جمغية العَلماء والطرف الصوفية والعلاقة بينهما (3) 
الكتاب: جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة 


الوصف: دراسة علمية حول جمعية العلماء والطرق 
السلسلة: بحوث ودراسات 

المؤلف: د. نور الدين أبو لحية 

الناشر: دار الانوار للنشر والتوزيع 

الطبعة: الثانية: 1437 ه 

عدد الصفحات: 392 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (2) 
يتناول هذا الكتاب تاريخ العلاقة بين جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين2» والطرق الصوفية.. وهو ليس بحنا 
تاريخيا مجرداء بل هو نموذج عن الصراع التاريخي الطويل 
بين التيارات السلفية والتيارات الصوفية.. او هو صراع بين 


القراءة الحرفية الظاهرية للإسلام, والقراءة العميقة له. 
وقد حاولت هذه الدراسة وما يليها من الدراسات أن 

ننصف الطرق : 

الجمعية. في عهد الاستعمار الفرننسني: وأوذيت بعد 

الاستقلال من طرف ورثتها من أبناء الحركات الإسلامية.. 
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لا شك أن الباحث في الواقع الديني والثقافي 


قصيلين مهعين متميزين كان لكيلوما أثره في الحياة 


الجزائر 
وزواياهم 0 التي" الم 0 0 0 مدينة ولا قرية 








في جميع القطر الجزائري2: وهم - لذلك- متغلغلون في 
جميع الحياة الجزائرية اجتماعية كانت أو تريوية أو ثقافية 
أو حتى ما ارتبط منها بالجانب السياسي والعسكري 

وأما الثاني: فهم العلماء أو طلبة العلم الذين 0 
الفكر الإصلاحي التنويري أو الوهابي الذي كان في ذلك 
الحين في أوج نشاطه في المشرق العربي2» وقد تسنى 
لهذا الفريق أيضا أن يقيم بعض المؤسسات التربوية 
والإعلامية التي يبنتشر من خلالها آراءه ومشاريعه الإصلاحية: 
وقد تعلى هذا الفصيل فى اخلى ضصورة فى (جمعية الغلماء 
المسلمين الجزائريين) 
الفصيلين أنواع من العلاقة والسامل لم 0 0 
التوجهات الفكرية المختلفة. وعلى أساس المشاريع 
الإصلاحية التي قد تختلف التصورات حولها. 
الفترة الخطيرة من التاريخ الجزائري: والتي انبنى عليها 
الواقع الجزائري بعد الاستقلال تثار إشكالات كثيرة يمكن 
صياغتها كما يلي: 

الأول: لقد كان كلا التيارين يحملان أفكارا مختلفة, 
تل أحيانا إلى درجة التناقص» وكان لهما في نفس 
الوقت مشاريع يشتركان فيها كبغخض الاستعمار وحب 
التخلص منه2. والحرص على الهوية العربية الإسلامية, 
والحرص على تحقيق العدالة والتخلص من الجور والتمبيز 
العنصري الذي فرضه الاستعمار. 

وهذا يستدعي التساؤل عن تعامل هذين الفصيلين مع 
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الاتجاه الفكري» وما يفرزه من اختلافات تصل إلى حد 
التناقض», أم أنهما ترفعا على هذاء وعلما أن الواقع 
الجزائري لا يسمح بطرح تلك الخلافات: وأن الأولى هو 
العمل في ٠ ١‏ عليه, وترك الخلاف لمحله. 
التيار الإملاحة في الجزائر, كما 0 في العالم الإسلامي 


أجمع» ينطلق من خلافه التام مع التيار التقليدي المحافظ 
المتمثئل في الطرق الصوفية ومؤسساتهاء بل إنه لم يسم 
إصلاحيا إلا لثورته على التيار التقليدي2» وهذا يستدعي 
التساؤل عن الأسباب المحركة لذلك الخلاف. ومدى 
اهميتهاء وموضوعيتها.. وهل كان ما حدت من خلاف خطا 
استراتيجيا وقع فيه كلا الطرفين المختلفين حين غفلا عن 
القضايا الكبرى التي كان يمكن أن يتوجها لها.. أم أن ما 
حصل كان ضرورة لابد منهاء ولم يكن هناك بد من إعلان 
الحرب على المخالف: فالجسم المريض لا يمكنه أن يتحرر 
خارجيا إلا إذا تحرر داخليا؟ 

الثالث: وهو بعد إقرارنا بوجود الخلاف الفكري بين كلا 
الفصيلين, وهو مما لا يجادل فيه أحدء هل كان هناك فرص 
لتخفيف بعض مظاهر الخلافء أو الحد منه نهائياء أم أنه لم 
يكن لهما مناص من ذلك:. أى آن ما حصل هو ما :ينيغي أن 
يحصلء فلم يكن أمام الجمعية:ء ولا أمام الطرق الصوفية إلا 
تلك الأساليب والوسائل التي استعملاها؟ 

الرابع: هو عن آثار ذلك التعامل2 وما حصل فيه من 
وفاق أو خلاف, هل بقي محصورا في المحال التي كان 
فيهاء أم أنه تعداها إلى نواح أخرى كالسياسة والمجتمع 
والثقافة والدين وغيرها؟ 

وفي هذه الحالة, هل يمكن أن نستفيد من الأخطاء 
السابقة, أم أن ذلك كله مستحيل ؟ 

وهل تستفيد التيارات العلمانية المختلفة مما يحدث 
اليوم من خلاف بين التجديديين أو 
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وهل لت الحكومات” المتعاقبة 0 الجزائر 0 
الخلاف القديم: والدىف اكنسى كل حين نايا حديدة, فى 


صرق الإسلاميين عن التاتير الاجتماعي: وعن المناصت 
السياسية؟ 

هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها في هذه 
السلسلة من الدراسات التي نتقدم بها للباحثين وطلبة 





العلم لإعادة قراءة التاريخ بدقة وموضوعية بعيدا عن أي 
مؤثترات, وقد عنونا السلسلة ب (دراسات حول جمعية 
العلماء والطرق الصوفية في الجزائر) 

وقد دفعنا إلى اختيار البحث في هذا الموضوع دوافع 
كثيرة يمكن حصرها في: : 

داقع علمى؛ وهو أني رايت أكثر الباحتين فى هذا 
الموضوع يقفون مع أحد اك التعامل2 بل نراهم في 
أحيان كثيرة يعتبرون الطرف الآخر هو أساس المشكلة 
وسيبها.. وهذا بؤنر كنيرا على المنهح العلمسي؛ فهو يتطلت 
التعامل مع الطرفين من زاوية موضو عيبة واحدة. 

وكمثال على ذلك كتاب (صراع بين السنة والبدعة) 
للشيح أحمد جحمادتي - رحقة الله - فهو مم أشعينة البالتة 
في الموضوع إلا أن مؤلفه يمثل فيه طرفا من أطراف 
النراء: وبالتالي صار أقرب إلى الونيقة أو العصدر منه إلى 
الحت الدر ضوعي 

وهكذا نجد الكثير من المراجع في هذا الباب تنظر من 
زاوية واحدة لهذا الموضوع الخطيرء وبالتالي تعلن حربها 
على الطرف الآخرء لتصبح هي الأخرى فردا من أفراد 
الخلاف.. ولهذا رأينا الحاجة إلى استعمال الحيدة المطلقة 
حتى نصل إلى الحقيقة من بابها الصحيح. 

دافع عملي: وهو ناشئ من اعتقادنا أن الحاضر صدى 
للماضيء. وما يحصل اليوم ربما يكون قد حصل مثله من 
قبل: والعاقل هو الذي يستفيد من صواب غيره وخطبئه, 
حتى لا يفوته الصواب» وحتى لا يكرر الخطأ. 

والدعوة الإسلامية خصوصا بحاجة إلى الكثير من 
التجارب في هذا المجال2» فهي تخوض كما خاض سلفها 
حروبا عديدة مع تيارات مختلفة2. وهي تحتاج إلى نوع من 
النضج في هذا الباب 
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وللأسف نجد الكثير من الدعاة في الجزائر على إلمام 
مفضل. وواشسم بكر حن الحركات الإسلامية الشرقية: 


انو الخامل الى قلت 1م 2 مختقف الشارات: يما 
تغيب كنهم الحركة الإسلامية الجزائرية, بل يعتبرونها من 
تاريخ المواجهة للاستعمار, وكأنها لم يكن لها هدف إلا 
ا الاستعماره: وبما أن الاستعمار قد ذهب؛: فقد انتهى 
دور 

دافع شخصي: لعا ل الاي 0 
المعاصر. 

فقد صحبت بعض الطرق الصوفية: وتتلمذت في بعض 
الزوايا التي كان لها علاقة بمشائخ الجمعية» ودرّست فيهاء 
وقد أتيح لي أن أتعرف على مواقفها المختلفة سواء من 
جمعية العلماء كرجال يمثلونهاء أو على الأفكار التي بثتها 
جمعغية الغلماء, أو لآ نزال ورنتها ننتونها. 

ومثلما صحبت هذه الطرق انخرطت في بعض الحركات 
الإسلامية, ورأيت مواقفها المختلفةء بل والمتناقضة أحيانا 

من التصوف, ومن الطرق الصوفية. 
بنوع من الصراع بين ذلك الانتماء المحافظ, 00 0 
التجديد الذي أتت به جمعية العلماء, والذي مثله بعد ذلك 
دنه وكد كن اساءل كل جر لدي وين هس عن 
إمكانية التوفيق بين كلا التيارين: التيار التقليدي المحافظ 
المسغرق فى محاقطية, وبين الثبار الحد دى أو السلقى 
الذي مثلته الجمعية» ومثله بعد ذلك ورثتها. 
وقد آلمني أكثر من ذلك أن الحركات الإسلامية مع ما 
أثبتته من قدرة على اختراق كثير من المواقع إلا أنها لم 
تفكر في اختراق الطرق والزواياء فتركتها ساحة مباحة 
لغيرها يتحكمون فيهاء بل قد تدبر لهم المكايد من خلالها. 

وقد رأيت أن سر ذلك الخوف من التقدم لتلك الجهات 
لتوجيهها التوجيه الصحيح هو 
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النظرة المي لا نرال وليدة القاضي: والتي هى ادر من 


آثار خلاف جمعية العلماء مع هذه المحال» وهي تحتاج لذلك 





ا ل و م ا عم 

ولهذاء فأنا أحاول من خلال هذه الرسالة أن أكون 
جسرا واصلا بين الحركات الإسلامية التي تمثل في 
حقيقتها ودورها جميعة العلماء. وبين الزوايا والطرق 
يم . ليعملا جميعا في المتفق عليه» وما أكثر المتفق 


0 المختلف فيه2: وهو في أكثره فروع من المسائل 
الاعتقادية والسلوكية, فله نظيره في العا الإسلامي 
أجمع» بل له نظيره في الكتب المتداولة.. فيمكن البحث 
فيه على طاولات البحث.. لتخفيف آثار الخلاف إلى أقل 


حدودها الممكنة. 
المنهج 


التالية: 

المنهج الوصفي التاريخي: وهو منهج ضروري لوصف 
واستعراض الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية 
والثقافية والسياسية.. فللبحث كما هو - ظاهر - علاقته 
بالتاريخ السياسي والحضاري. 

المنهج التحليلي النقدي: ونحاول من خلاله دراسة 
الأسباب والظواهر والآثار. ومناقشتهاء وربط بعضها 
ببخض: واستباط الاحكام منها جزتية كاتف أو كلية, نسية 
كانت أو نهانية, مع الدراسة النقدية للوتاتق والنصوص 
لاستخلاص الحقائق من مصادرها الأولى, ويكل موضو عكية ٠.‏ 

المنهج المقارن: فالدراسة مقارنة بين جهتين, 
وأسلوبهما في إدارة التعامل2. وذلك يحتاج منا إلى عقد 
المقارنات المختلفة,. بالإضافة إلى أنا نحتاج إلى هذا 
المنهج في بعض الأحيان لمقارنة هذا التعامل المحلي 
بأنواع أخرى من التعامل حصلت في نواح أخرى من العالم. 


أهم مصادر البحث ومراجعه 
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اولا 2 المصادر 


وهي كثيرة يمكن تصنيفها إلى ما يلي: 

1 الصحف الصادرة من كلا الطرفين 

أما الطرف الأول2» وهو جمعية العلماء, فمن : 
التي نعتبرها مصادر أساسية (المنتقد)ء و(الشهاب), 
و(الإصلاح).. ول(البرق)ء و(صدى الصحراء) ولالسئة), 
و(الشريغة): و(الصراط):؛ و(النتصاتئر) 

وتعتبر (الشهاتب):؛ و(اليصائر) من أهم المصادر؛ حيت 
استمرتا بالصدور مدة طويلة: بينما توقفت الجرائد الأخرى 
تعد صدور كل منها بقغترة قليبلة. 

أما صحف الطرق الصوفية, فأهمها جريدة (البلاغ 
الجزائري)»؛ ومجلة (المرشد) التي كانت تصدرهما الطريقة 
العليوية. وقد كانت هذه الطريقة من أهم أطراف الخلاف 
مع الجمعية. 

2< التقارير والمنشورات الصادرة من كلا الطرفين: 
باعتبارها ونائق رسمية 'ه وقد حاولنا الرجوع لمنشورات كلا 
الطرفين في المسائل المختلفة: 

فمن التقارير الصادرة عن جمعية العلماء (سجل مؤتمر 
الجمعية) المنعقد عام 5 في العاصمة الجزائرية 
والمتألف من 238 صفحة؛ ويشتملٍ على تقرير أعده البشير 
الجمعية. مند 0 حدى عام 5+ كما يحدد الخطط 
المستقبلية للجمعية. ويضم أيضا كلمات وقصائد لبعض 
أعضاء الجمعية: ويعتير تقرير الإبراهيمي أهم ما فى هذا 
السجل. 

ومنها (القانون الأساسي لجمعية العلماء الجزائريين) 

أما المنشورات المرتبطة بالطرق الصوفيةء فأكثرها 
مذكور في جرائدها ومجلاتها المختلفة كجريدة (البلاغ 
الجزائري)» ومجلة (المرشد) 

3 الكتب والرسائل: 
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فمن الكتب الخاصة التي ألفت لتأييد خط الجمعية 
(رسالة الشرك ومظاهره): للشيخ مبارك الميلي: و(بدعة 
الطرائق في الإسلام) للشيخ العربي التبسيء و(الصراع 
بين السنة والبدعة) للشيخ أحمد حماني. 

بالإضافة إلى مجموعة أعمال ابن باديس في تفسير 
القرآن لالع وات العامة: د جمعت هذه الأعمال 71 
بتفسير القرآن ‏ سر ا 4 ويعتير الثاني تسل -- 
من الأول لأنه يتضمن كامل آثار ابن باديس التي عثر عليها 
جامعهاء وضمنها كتابه (ابن باديس حياته واثاره) 

ومنها مجموعة مقالات اليبشير الإبراهيمي التي كتبها 
في افتتاحيات جريدة البصائر. في سلسلتها الثانية» وقد 
جمعت أيضا بعد وفاته. 

ومنها الكتاب الجامع لآثار الشيخ العربي التبسيء من 
تأليف تلميذه الأستاذ أحمد الرفاعي الشرفيء. والذي 
عنوانه: (مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في 
الجزائر بقسميه الأول والثاني) 

بالإضافة إلى كتب الدكتور أحمد عيساوي الكثيرة 
المرنيظطة بالحمغية عغموماء وبالشيح العريى التسشى واعلام 
مدبنة تنلسة خصوصا. 

ومن الكتب التي ألفت لتأييد خط الطرق الصوفية كتب 
0 (أحمد بن مصسطضد دن عليوة المستغانمي), وهو 
تلك الكتب والرسائل (رسالة القول المعروف في الرد 
على من أنكر التصوّف),» وهي رسالة للرد على الفقيه 
الشيخ عثمان بن مكي صاحب (المرآة لإظهار الضلالات) 

ومنها (مظهر البينات في التمهيد بالمقدمات), 
و(القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول)2 و(القول 
المعتمد في مشروعية الذكر بالإسم المفرد)؛: و(البخر 
المسجور في تفسير القرآن بمحض النور): و(المواد الغيثية 
الناشئة عن الحكم الغوثية)» و(المنح القدوسية في شرح 
المرشد المعين 
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العلامي 7 و(الأ جات ا في الفلسفة الإسلامية), 
و(رسالة الناصر معروف في الذدب عبن محد التصوف)ء 
و(أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل). . وغيرهاء وهي 
مسائل في المحال المختلفة. 

وحب ان نيه هنا إلى أن بعض الفصادر المريطة 
بالطريقة العلاوية تكاد كور مفقودة: ولهذا فقد رحعت 

الأول: 0 مطويّة في التصوّف الإسلامت) 
لشيخ الطريقة الدرقاوية في الأردن السيح أحمد حسن 
شحاذة الردايدة والذي نقل جزءا كبيرا من كتب الشيخ ابن 
عليوة في كتابه هذاء وخاصة أهم كتاب من كتب الشيخ وهو 
(أعذب المناهل) الذي صار في حكم المفقودء لأني لم 
أجده بعد البحث الطويلء؛ ولهذا فإني في التوثيق أنقل من 
هذا الكتاب مع الإشارة إلى المصدر الأصلي. 

الثاني: رسالة علمية جادة بعنوان (الطريقة العلاوية 
في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية 1909 - 1934) 
الماجحستير فى التاريج الحديت والمعاصر من جامعة منورد 
بقسنطينة : قكسم التاريخ والآثارء وميزة هذه الرسالة أن 
صاحبتها قامت بإجراء مقابلات مع شخصيات مهمة في 
الطريقة العلاوية لم يتسن لي اللقاء معهاء بالإضافة إل 
اطلاعها على بعض الكتب التي صارت في حكم المفقود. 


ثانيا ‏ المراجع 


وهي كثيرة جدا: 

منها ما يرجع لدراسة الواقع الجزائري إبان الاستعمارء 
وخاصة في تلك الفترة التي تأنسنست فيها الجمعية 
مارست فيها نشاطاتهاء وهى كنيرة لعل أهمها كتابات 
أبي القاسم سعد الله حول الوك الوطنية الجزائرية, 
وحول التاريخ الثقافي الجزائري 
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ا ل ل 01 
و(هذه هي الجزائر) و(حياة كفاح) باعتبار مؤلفها عاصر 
الحركة: فكان لسانا مغيرا عنها وعن مواقفها ف.. هذا 
المجال. 
الجزائر من خلال الوثائق) 

ومنها الكتابات التي تؤرخ للجمعية أو الطرق الصوفية 
وتحلل نشاطاتهاء ومنها كتاب (جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر) لأحمد الخطيب. 

ومنها ما برحع إلى دراسة الشخصيات التي تمثئل 
الجمعية أو تمثل رجال الطرق الصوفية: 

وأهمها - بالنسية للاريج لرجال الجمعية - مؤلقات 
الدكتور تركى رابج عمامرة الكتيرة فى هذا المجال. وخاضة 
الوهاب في طريق الإصلاح والسلفية: دراسة مقارنة): 
وكتابه (الشيخ عيد الحميد بن بايس فلسفته وجهوده في 
التليم), وز(السية عند الحميد شس آأدسن رامد الإصلدت 
الإسلامي والتربية في الجزائر)ء و(الشيخ عبد الحميد بن 
الحديثة), و(الشيخ عبد الحميد ‏ بن 0 شيخ المربين 
وشتة المصلحس فى الجراتز). وإ(جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الار 0 1 - 1956 'ورؤساؤها اا ابن 
الروحي لحري" الخرر الحرائرية) للدكدور محمود 6 
وكتاب (ابن باديس وغعروية الجزائر) لمحمد الميلي: وكتاب 
(عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية) 
لننام العسلى.. وغتزها كتير. 

أما الكت الى ورج لرجال الطرق الصوفية. فم 
أهمها كتاب (الروضة السنية في ذكر الماثر العلوية) للشيخ 
عدة بن تونسء ويتناول فيه حياة الشيخ العلوي بالتفصيل, 
والخلاف الذي جرى بينه وبين رجال جمعية العلماء. ويذكر 
أهم فريدية فى القظر الجرائرى وجارحهء: ويفير الكتات 

من أهم الونائق التي تتناول شخصية الشيخ. 
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ومنها (ذكريات ار مارسيل الاراء وهي ذكريات 
بن مصطفى العلاوي في السوات الأحرةء من خيانه؛ وقد 
نشرها في طنحة سنة 1942 وهضي تكتسي اهمفة كبرى 
باعتبارها 0 حية من 0 إحدة على نسبر_ نهم 4 
اللتين ل الجمعية ا 0 دهك 0 
السلفية والمدرسة الصوفية: وهفي اكتب كثيرة حداء منها 
كتاب (جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في 
الرد على الصدوفبة): للذكور محمد بن أحمد سن على 
الجويرء. وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل 
درحة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب المعاصرة, ومنها 
كنات (الردو: الغلمية فى دحصض ححج وأباطيل الصوفية: 
ردود للائقة جر علماء القرن السادس ) للكاسم الساءرو: 
وكتاب (جهود علماء الحنفية في دحض عقائد القبورية) 
للشيج الثلامة, سمس الدين السلفى: ذكناب (الطريقة 
الشاذلية؛: عرض ونقد)ء: وهو رسشالة علمية من تاليف 
الذكتور خالد بن ناصر العتيبي: وكتاب (عقيدة الصوفية 
وحدة الوجود الخفية) للدكتور أحمد بن عبدالعزيز القصير, 
وغيرها كثير. 

بالإضافة إلى كتب الطرق الصوفية الكثيرة في هذا 
المجال. 

وأخيراء. من الصعوبات التي واجهتني أثناء القيام 
بالبحث هو المواجهة مع من ينظرون إلى التاريخ الجزائري 
ورجاله بنوع من التقديس الذي يحول بينهم وبين النظرة 
العلمية الموضوعية. 

والحمد لله. مهدي النطرة التقديسية رنما تكون في 
مصيرها إلى الزوال2» وخاصة بين الباحثين والأكاديميين 
الصادقين الذين يجعلون من الماضي موضع عبرة لا موضع 


والتانية هي ذلك الخوف من الذين بتصورون أن كل 
بحث له علاقة بالطرق الصوفية لا يعدو أن يكون تشجيعا 


للخرافة أو الشعوذة أو الدجل.. وهذه النظرة القاصرة 


للا لنأآرنا شان مهاوه الى حَولن! عِناا وين 
استثمار كثير من الطاقات الإسلامية. بل وتصرف جهودنا 


اه والطرق الصوفية والعلاقة ينوه لا 
الفرصة ايام ليندسوا إلينا 
00 الثالثة. فإنا مع اليا آ ن 0 موصو عيس فى 


حناءءدجها نقفقد بخص ها بحاجة د واة وقد اعطظرا] 
د جد اك اك 0 عوعء 
العلمية.. فلذلك نحن نستغفر الله مسبقا لأي خطأ يمنعنا 
من التحقيق العلمي الجاد.. والحمد لله أولا وأخيرا. 
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الفصل الأول 
نبذة تاريخية عن جمعية العلماء 
والطرق الصوفية 


مع الشهرة التي حظيت بها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ومثلهاٍ الطرق 9 حير لتر ليت 
منا التقديم 0 بكليهماء 0 الستسن: 

الأول: أن هذا من ضروريات المنهج العلمي, 
فالتصديقات فرع عن التصورات: والحكم على الشيء فرع 
عن تصو 

الثاني: 0 التعاريف والتواريخ المرتبطة بالجمعية قد 
تختلف من جهة إلى أخرىء: وقد تتدخل في بعضها الذاتية 
والأحكام الجزافية, وهذا يقتضي منا التحقيق للوصول إلى 
الحقيقة بعيدا عن التقليد. 

وبناء على هذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن جمعية العلماء 
المسلمي. الجراترييل: 


ا ا ا ا الله 
المناضرهة لشعنت العلماء. 
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الميبحث الأول 
نبذة تاريخية عن جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين 


تعتير ‏ حمعيّة العلماء المسلمين الجخزائريين من أكثر 
الجمعيات الدينية والثقافية الجزائرية شهرة,2ء ذلك أن 
سمعتها في تاريخ الإصلاح والثقافة تعدت الجزائر لتشمل 
العالم كله. 

ولذلك أسباب كثيرة لعل أهمها هو اجتماع الكثير من 
العمالقة الكبار في الفكر والأدب والنشاط في وقت واحدهء 
وفي جمعية واحدة. 

ومنها الأهداف الكثيرة التي حملتها الجمعية في ظل 
واقع استعماري مليء بأصناف المعوقات والمثبطات. 

ومنها الأعمال الكثيرة التي استطاعت أن تقوم بها 

بغض النظر عن المواقف حولها - إلا أنه لا يمكن لأحد من 

في الواقع الجزائري إلى الآن. 

وأسباب كثيرة أخرى جعلت من جمعية العلماء عند 
الكثير من الباحثين أكبر حركة إصلاحية عرفتها الجزائر في 

تاريخها الحديث. 

انطلاقا من هذا نحاول في هذا المبحث أن نتعرف على 
تا تاريخهاء والعوامل المؤثرة ف فيه, 0 أتاحت لها كل ذلك 
المراحل التي مرت بها: 

المطلب الأول: المرحلة التأسيسية للجمعية 

المطلب الثاني: جمعية العلماء في عهد ابن باديس 
وأهم منجزاتها 


ل ا 100 
وأهم منجزاتها 

المطلت الرات: دور السية العربيى السسيي شى جمعية 
العلماء 
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أما ما يرتبط بتوجهها الفكري: ومشاريعها الإصلاحية: 
ووسائلها في تحقيقها. فسنتحدث عنها بتفصيل في فصل 
خاص في الباب الثاني من هذه الرسالة. 


المطلب الأول المرحلة التأسيسية 


تعتبر المرحلة التأسيسية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين من ادق 'مراحلها التاريخية حساسية, باعتبار 
وباعتبار الواقع الديني الذي كان يشكل فيه ' المحافظون 


0 كثيرة خففت من وطأة تلك الظروف القاسية: وقد 
إلى بعض تلك العوامل الشيخ الإبراهيميء: الذي عزاها 

ل عوامل (1): 

أولها: آثار دعوة الإمام محمد عبده التي تأثر بها 
المصلحون الجزائريون, وكذا مؤلفات تلميذه الشيخ رشيد 
رضا التي كان لها الأثر القوي في إذكاء الحركة الإصلاحية 
في الجزائر: ومن تم توحيد جهودهم تحت جمعية واحدة. 

ثانيها: النورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس بدروسه حيث كون عقولهم وشحذ عزائمهم 
وربى نفوسهم على وجه تتشوف به إلى كل دعوة تغيير 
في المستقبل بقائد الدين وشعار الإصلاح. 

نالنها: التطور الفكري الذي طرأ على عقول الناس من 
مخلفات وآثار الحرب العالمية الأولى. 


رابعها: رجوع طائفة من المثقفين الجزائريين الذين 
كانوا يعيشون في المشرق العربي ولا سيما في الحجاز 
والشام والذين من أبررهم الإتراهيمي والعقبي. 


لظ شر سه العا الس الجزائريين. تسد لم 1د الرة الات ار 
الكت 1982 ص 46 وما بعدها. وانظر آثار الإبراه 1/1 
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الخلافات بين 0 للجمعية سواء كانوا من الموالين 
لهاء أو من المناوئين» وهي مهمة جدا من حيث دورها في 
إعطائنا الصورة للوضع حينذاك2, وخاصة ما يرتبط منه 
بالتعامل بين الجمعية والطرق الصوفية. 

وانطلاقا من هذاء فسنبحث في هذه الفترة خصوصا 
انطلاقا من وجهات النظر المختلفة محترمين لها جميعاء 

تاركين الحكم بعد ذلك للقارئ:ء أو للباحث المنصف لمزيد 

من البحث للاطلاع على الحقيقة من جميع جوانبها. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أننا لن نطرق في هذا المطلب 
الخلاف الذي حصل بين الجمعية والطرق الصوفية في 
مرحلتها التأسيسية لأننا سنذكره بتفصيل من وجهات النظر 
المختلفة مع نتائجه وأسبابه في الفصل التالي لهذا 
الفصل. 

الأدل: 0 الد هر ا 

الناني: جلسات الناسيس: وكيف نمت:. 

الثالث: قانون الجمعية. 


أولا ‏ مؤسس الجمعية 


اختلف المؤرخون للجمعية حول البداية الحقيقية 
للتفكير في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, 
وبناء على ذلك اختلفوا في المؤسس الحقيقي لها (1): 
ونحب ان نطرح هنا هذا الخلاف» لغايتين: ِ 

الاولى: ما نراه من ضرورة مراجعة الاحداث التاريخية: 


وعدة التسليم لكل عا بدكره 





لكل 2 لسارت لاي ص ررس للد امتتترك لسكا اك كر افظارة انوك 7ل كله 
ال الشاس) 2119 جا فد ارعل من ارم روفن لاسن حفيه الخلماء مال خا ره مال ف كلد اسش) 
كر فك آل الداع 1 1د ريه الشجاس ولا (9ل1ك. إل [عار حك ا ]ل رضسرع الياه لراحد 
المضلاء الفم]ر0) 
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وخاصة إذا استلم زمام كتابة التاريخة طرف واحد له صلة 
بالجهة التي يكف عنها. 

تانيا؛ أن الحكم على ما حصل بين الجمعية والطرق 
الضوفية من احدات وتائير يرجع . بدرجة كبيرة إلى البداية 
التأسيسية للجمعية: ولهذا فإنه من المهم التعرف على 
المؤسس الحقيقي ودوافعه. 

انطلاقا من هذا نذكر أهم الشخصيات التي دار الجدل 
حول كونها مؤسسة للجمعية2. وهي - كما نرى - أربع 
شخصيات, كل شخصية منها تمثل توجها فكريا وإصلاحيا 
خاصاء سنعرفه في في هذه الرسالة عند عرض التوجهات 
الفكرية لجمعية العلماء. 


د أحمد توفيق المدني 


يعنير (أحمد توفيق المدني) (1) من الشخصيات المهمة 


التي ظهرت إبان لحن جمعية العلماء, وكان لها دور بارز 
1 أن يتأقلم مع 0 التوجهاتء ولذلك اعتبره البعض 
مؤسسا حقيقيا للجمعية: بل كان هو نفسه يقول بذلك, 
ويرى أنه صاحب الفكرة (2). 

وترجع نارية نشناة الجمعنة على حسف هذا المصدر إلى 
التقاء مجموعة من العلماء (3) بنادي الترقي لمناقشة 
الأوضاع التي آلت إليها الجزائر خاصة بعد الاحتفالات 
المئوية: وكذلك دراسة 

(1) أحقد يوفيو الموت (21899 > 1984) 2 12ل عد دري وض مر عائلة جزائرية, رعت نات قدرر 
درس بالزيتونة وشارك في النضال الوطني بتونس ضمن الحزب الدستوري. سجن عدة مرات, له عدة مؤلفات منها 
كتاب الجزائر 1931. وكتاب هذه هي الجزائر 1957, وكتاب حياة كفاح في ثلاثة أجزاء. عرف بنشاطه السياسي 
والصحافي انظر في ترجمته: محمد الطاهر العدواني. مجلة التاريخ: العدد 18 (م. و. ف. م, الجزائر,.1985) ص 
9. 

(2) أحمد توفيق المدني. حياة كفاح, ج 2,. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. 1977. ص 


75,. 
)3 وهم: محمد العاصمي ومحمد عبابسة وعمر إسماعيل. 
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مد عدف با سس حركة تمثل الشعب الجزائريء ولكن لا 
تكون في الإطار السياسيء فاهتدوا في الأخير إلى تكوين 
جمعية إسلامية تجمع شمل العلماء.ء وغايتها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المكر: وكانت مادرة العاصعي بان 
يطلق عليها اسم (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) (1) 

وقامت هذه الجماعة بتشكيل لحنة تحضيريبة لتناسيس 
جمعية العلماء: وكان منهم - على حسب رواية المدني: 
محمد بن المرابط: ومحمود بن ونيش » و مهد الزميرلي: 
والحاج ماماد المانصالي,. ومحمد بن الباي.» ومحمد علي 
عباس التركي. وقدور بن مراد الرودوسيء. ومحمد بن 
الحفاف, بالإضافة إلى العاصمي,2ء وعمر إسماعيل, 
دعباسية: والعديت”؛ وخرجوا بالقرارات التالية: 

٠‏ السير إلى الأمام دون تردد وتواني إلى أن تجتمع 
هذه الجمعية. 

٠‏ أن النادي سيكون مقرها الرسمي إلى أن تقيم 
الجمعية لنفسها مقرا خاصا. 

٠‏ أن رجال النادي وراء الفكرة أدبيا وماديا وقانونيا 
(2). 

ويذكر المدني ل الأعضاء المجتمعين كلفوه بتحضير 
(قانون أساسي للجمعية): وأنه تمكن خلال ثلاثة أيام من 
إعداد مشروع القانون فوافق عليه أعضاء النادي (3). 

وبعد مراسلة أعضاء النادي الاجتماع كان أول إجتماع 
يوم 05 ماي 1931 م في نادي الترقي. 

ولعل ما يؤيد هذا الرأي أن نادي الترقي الذي كان 
الحا الأكبر لجمعية العلماء بدأ نشاطهء بل تأسس عند 
كه توقيق الهذني إلى الجزائر آنناء صيف. سنة 
6 

وقد ووصف أحمد توقيق المدني كيفية التأسيس, فذكر 
أنه أثناء حفل عشاء أقيم بمنزل السيد محمد بن المرابط 
-أكبر التجار الجزائريين- على شرفه بعودته إلى الجزائر, 
وضم هذا الحفل 32 


2255 كات 2 2 2 2 175 176 
21 الك ]ا كناخ 2 2 06 1177 





1 5252 الخكاة الك ل ا لك 1 سك لكك اك زاك ١‏ نكا ضر 
107 
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رجلا من أعيان الجزائر وفضلائهاء وأخذ الحديث مجراه 
حول وضعية الجزائر وحول حاضرها ومستقبلهاء وقام 
السيد الحاج ماماد المانصالي.ء وشكر المدني بخطبه 
الواعظة الهادفة في حفل التكريم, وكذا جمعية الشبيبة 
وما أثاره في نفوس الجزائريين» واقترح على المدني بأن 
يكمل عمله بإنشاء جمعية أو ناد على ن بعينوه ويبؤيدوه» 
وصادق جمع كبير على ماقاله المانصالي, فاقترح المدني 
انيت بلم الشملء. 'وفيه يجمع الناس كل يوم2/ وفي هذا 
النادي تتكون الأفكار وت الآراء وتناقش المشاريع 
وتبدو الحركات الصالحة: فمن أراد النهضة الاقتصادية وجد 
حوله رجال الاقتصادء ومن راد الإصلاح الاجتماعي وجد من 
بسحت في الإصلاح: إلى غير ذلك من مواضيع النهضة 
والحياة. 

فرد عليه السيد يوسف بن المرابط بأن الفكرة حسنة 
جدا لكنها مثل كل الأفكار تطفو على السطح حينا ثم 
ترسب ولا يبقى .لها من أثر فما كان على المدني إلا أن 
قال: (إن عكر سهلة التنفيذ وقريبة الإدراك2 ويلزمها 
قوية من الرجال, والعزيمة وفيكم العزيمة الصادقة, فلو 
أردتم ولو عزمتم لكان لكم النادي في أقرب وقت) 

وهنا اخذ الحاضرون يتناقشون وطال الحديث وتشعبت 
وتشاكست الآراء وتصادمت الغايات إلى أن هدأت الثائرة 
وخفت الحدة بعد ساعة فقال المدني: (الآن حسب رأيي 
عليكم أن تجربوا ليتكلف ثلاثة منكم بالبحث عن محل لائق 
محترم وفسيح وليتعهد جماعة منكم أو كلكم ببذل المال 
الكافي من أجل الإيجار والتأثيث ودفع التكاليف الأولى ثم 
لتعينٌ لجنة لتحرير قانون أساسي يعرض على الاجتماع 
العام عند عقده) )1( 

وهكذا تأسس النادي. وكان خير مثال على الإصلاح 
الشامل الذي استطاع أن يجمع 





1 كمه [القات كت كان لقان امت كات اتوك 0ك اله اركن 2 اق الف كدر بك ضر 
اناق 
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الجزائريين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية: ولو 
أن الأمر استمر على ذلك النهج لكان واقع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين مختلفا كثيرا عن الواقع الذي آلت 
إليه» والذي أدخلها في صراعات داخلية كثيرة شغلتها عن 
دورها الإصلاحي الأساسي الذي هو الحفاظ على الهوية, 
والوقوف في وجه المستعمر. 


2 عبد الحميد بن باديس 


لاشك في اعتبار الشيخ عبد الحميد بن باديس هو 
صاحب الفكرة الحقيقي عند أكثر المؤرخين» وخاصة من 
الموالين للجمعية2, أو من الذين اقتصروا رفي مصادرهم 

ولعل خير من دافع عن هذا الرأي وأكده (محمد خير 
الدين)2» وهو من أشد المقربين إلى الشيخين عبد الحميد 
بن باديس والبشير الإبراهيمي (2)1 فهو ينفي بقوة أن 
تكون فكرة تأسيس الجمعية لغير عبد الحميد بن باديس 
حيث يذكر أنه هو والشيخ مبارك الميلي كانا حاضرين حين 
الدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين بالعاصمة مع 
مراعاة العناصر التى لا تثير أسماوها الشبهات والسكول 
لدى الإدارة الفرنسية أو مخاوف أصحاب الزواياء وأن يوجه 
الدعوات إلى العلماء بنادي الترقي مع الحرص 
(1) لقد كان الإمام ابن باديس يعتز كثيرا بالشيخ خير الدين, فأثناء تجديد المجلس الإداري عام 1938 م, 
وأثناء التعريف بأعضائها قال: (و ثالثهم الشيخ محمد خير الدين عميد الحركة الإصلاحية في بسكرة وضواحيها وهو 
من بين إخوانه - ممتاز بحسن التدبير التجاري والفلاحي, الذي قل أن لا يعود عليه بالأرباح لكنه كثيرا ما ترك ذلك في 
تشبل خدمة الحففية ترلك التدبير. فده مراقت الجمعية الكام) (مخمر خثر الدين. المدذكرات: ض 294 أنظر ايضا: 
عبد الحميد بن باديس: (المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين).جريدة البصائرء العدد 28,137 
أكتوبر 1938.ص 2).؛ ومثله الشيخ الإبراهيمي الرجل الثاني, فقد كان يعتمد عليه كثيراء وكان ينشد دائما قوله: 


الدين خير كله فأنااآرى كفن خير هذا الدين (خير الين) 
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9 خبير 0 00 محمد عبابسة وحه د لكل 
0 ا الل ا لس سر اا 
وأحمد توفيق المدني الذي كان صديقا لمبارك الميلي. 

كما يذكر أن ابن باديس أفضى لهم بالسر وطلب 
كتهانه؛ كما 1 لن يحضر الاجتماع في يومه الأول 
حتى يبستد كى رسميا لحضور الاجتماع العام, وكان هدقه 
تحت ردوة شيل الإدازرة واضحات الروانا الدس بتدرحون 
كد بود وماك كع اك اموي 

يل تدذكر محمة خبرالدير الخصيرات الدى قام بها عد 
الحميد بن باديس قبل التأسيسء وأهمها الاجتماع الذي دعا 
إليه عام 21928 وكانت الدعوة موجهه إلى العلماء والطلاب 
العائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربي الذين تفرس 
فيهم الشيخ المؤهلات العلمية والعملية دنه القوية 
والاستعداد التام للعمل في إنجاز هذا المشروع 

وكان الاجتماع - كما يرويه الشيخ محمد خير الدين (2) - 
فى مكتت ادن .نادسسين الصحاور لمسحد الأرتعين ششريقا 
بقسنطينة » حييث ساد الحماس الفياض والعزيمة الصادقة 
في العلماء والطلاب: وأبدوا فيه الاستعداد لبداية عهد 
التعحية ف سيل الله ودينه والتهوض بالوطن: وافتتح 
اسن باديدن الخلشة تخطية عرض فنها على وجة الإحمال 
والإيجاز: خطوات فرنسا في طمس دين ولغة وهوبة 
دقومية. وشخصية الجزائريين ودكرهم ‏ شلك القواسين 
الخائرة التي تدر المستعمر الفرسي فى إصدارها؛, حكة 
منه في طور التغيير واقتلاع الجذوره وامتصاصا لردود 
الفعل المنتظرة من جراء كل قانون ابتداءًا من قانون 
تقسيم الجزائر والحاقها بالعمالات الفرنسية.. وذكر الشيخ 
العلماء بتلك المجاعة والجفاف التي عانت الجزائر منها 
سنة 1879 واستغلتها فرنسا في استمالة وتحويل المسلمين 
عن دينهم إلى الديانة النصرانية بقيادة الزعيم الروحي 


(1) رابح تركيء المرجع السابق: ص 66 - 
(2) مذكرات الشيخ محمد خير الدين: 0 
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للمبشرين (الكاردينال لافيجري) 





ل رك ا ل او ا كر 
التام وشوقهم للتضحية في سبيل دينهم ووطنهم» وعرض 
الرتيس في الاجتماع حظة العمل الإدارية والعملية مسلطا 
الضوء فيها على وسائل وجبهات التضحية التي تفرضها 
الظروف والأحوال في الغالب» ونص على الدروس والوعظ 
لعامة المسلمين والكناية فى الصحف والمجلات للتوعية: 
وإنشاء النوادي للاجتماعات, وإلقاء الخطب والمحاضرات 
والاعتماد على الكشافة الإسلامية لعنصر الشباب» وتنمية 
روح النضال في الجزائريين/ وهذه الوسائل هي عين 
قدم فكرة التأسيس للجمعية قبل موعدها الرسمي (1). 

ومن المؤيدين لهذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي؛ بل 
إنه ذكر تاريخا م من التاريخ الذي ذكره محمد خير 
ددن ولا بأس أن 6 بتصرقى بعص ما ذكره هنا لنرى 
من خلاله الدوافع الحقيقية لتأسيس الجمعية, قال: (كنا 
نؤدِّي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي: 
ونخرج إلى منزليء: فنسمر مع الشيخ ابن باديسء؛ منفردين 
إلى آخر الليل حين يفتح المسجد فتدخل مع أول داخل 
لصلاة الصبح» ثم نفترق إلى الليلة الثانية, إلى نهاية ثلاثة 
الأشهر التي أقامها بالمدينة المنوؤرة. . كانت هذه الأسمار 
المتواصلة كلها تدبيدًا للوشاتل التي تنهض. بها الجزائر, 
ووضع البرامج المفضّلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت 
كلها صورًا ذهنية تتراءى في مخيلتيناء وصحبها من حسن 
سنة » ا الله على أن تلك الليالي من سنة 1213 ميلادبة 
هي التي وضعتف فيها الأاسس الأولى لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 
1) (2) 

ثم يذكر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كيف رجع 
الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى 


(1) مذكرات الشيخ محمد خير الدين: 1/ 83. 
(2) انار الإنراهيمن: (5/ 278 
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الجزائر. والخطوات التي قام بها لتنفيذ ما اتفقا عليه, 
فقال: (وشرع الشيخ بعد رجوعه من اول يوم في تنفيذ 
الخطوة الأولى من البرنامج الذي اتفقنا عليه ففتح 
صفوفًا لتعليم العلم2. واحتكر مسجدًا جامعًا من مساجد 
قسنطينة لإلقاء دروا وس التفسير: وكان إمامًا فيبه» دقيق 
الفهم لأسرار كتاب الله فما كاد بشرع في ذلك ويتسامع 
الناس به حتى انهال عليه طلاب العلم من الجبال والسهول 
إلى أن ضاقت بهم المدينة: وأعانه على تنظيمهم ‏ وإيوائهم 
وإطعام المحاويج منهم جماعة من أهل الخير ومحبّي العلم, 
فقويت بهم عزيمته) (1) 

ثم يذكر الثمار التي جناها الشيخ عبد الحميد بن باديس 
بعد سنوات من ذلك الجهد التعليمي والتربوي: والذي كان 
نواة لتحقيق ما اتفقا عليه, فقال: (ورأيت بعيني النتائج 
التي حصل عليها أبناء الشعب الجزائري في بضع سنوات 
من تعليم ابن باديس» واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه 
الحركة العلمية المباركة لها ما بعدهاء وأن هذه الخطوة 
المسدّدة التي خطاها ابن باديس هي حجر الأساس في 
نهضة عربية في الجزائر: وان هذه المجموعة من التلاميذ 
التي تناهز الألف هي الكتيبة الأولى من جند الجزائرء 
ولمست بيدي آثار الإخلاص في أعمال الرجال» ورأيت 
شبانًا ممن تخرّجوا على يد هذا الرجل وقد أصبحوا ينظمون 
وموضوعات مدر عه من صميم د الأشة, وأوصاف رائعة 
في المجتمع الجزائري, ا لأدوائه» ورأيت جماعة 
أخرى من اولئك ‏ التلامذة وقد ١‏ يحبرون المقالات 
في الشرق العربي, خرن يعتلون المنابر 0 في 
الموضوعات الدينية والاجتماعية, فيرتجلون القول المؤثرء 
والوصف الجامعء ويصفون الدواء الشافي بالقول البليغ) 
)2( 

ثم يذكر مؤازرته لابن باديس في التحضير لتأسيس 
الجمعية. فقال: (وحللت بلدي وبدات 


1)انا الإسامفكة: رد 279 
(2) آثار الإبرافيمى: (5/ 279) 
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من أول يوم في العمل الذي يؤازر عمل أخي ابن 

00 3 بدأت أولَا بعقد الندوات العلمية للطلبة» والدروس 
الدينية لإجماعات القليلة» فلما تهيّأت الفرصة انتقلت إلى 
إلقاء الدروس المنظمة للتلامذة الملازمين» تنم تدرحت 
لإلقاء المحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير 
الحاشدة في المدن العامرة والقرى الآهلة, وإلقاء دروس 
في الوعظطظ والإرشاد الديني كل جمعة في بلدء نم لما تم 
استعداد الجمهور الذي هرّته صيحاتي إلى العلم, أسسشست 
مدرسة صغيرة لتنشئة طائفة من الشبان نشاةت خاصة 
وتم ربنهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهير تعد 
تزويدهم بالغذاء الضروري من العلم) (1) 

بهذا التأريخ الذي ذكره الإبراهيمي يتبين لنا أن التاريخ 
الحقيقي لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
اتطلق من القترة التي كان فيها ابن باديس والاتراهيفي 
بأرض الحجازء وكان للفكرة ما بعدها من الجهد العام 
والخاص لتوفير الأرضية الصالحة لاستقبال الجمعية 
ورعايتها. 

وهذا لا يعني أننا نرجح أن ابن باديس والإبراهيمي هما 
الموسييان الحقيقيان للجمعية» وإنما نرححجح أن هناك 
شعورا بين طبقات من المثقفين الجزائريين من أصحاب 
الاتجاه الإسلامي بضرورة تنظيم أنفسهم مثلما احصل بسن 
تيارات أخرى في الجزائر.. أو مثلما حصل خارج الجزائر من 
تنظيمات إسلامية. 


الطيب العقبي 


يعتبر الطيب العقبي من أكثر الأعضاء البارزين في 
ا لاسي كان ا ساف اه 
عالية: ونما كان تملكه من شخصية قوية استطاع بها ان 
يقتحم محال كان من الصعب على العلماء اقتحامهاء وهو 
يمنتل - كما سنرى في محله - شخصية الداعية النجدي 


(1) آثار الإبراهك: :(5/ 279) 
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الوهابي,. بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان في 
مقابل ابن باديس الذى كان يمئل دور محمد عبده ورشنيد 
رضا وغ هم من صعاب المدرسة السنويرية 
تأثره الشديد بالشيخ العقبي وتفضيله عليه في شبابه 0 
الشيخ عبد الحميد بن باديسء: فقال: (كان الشيخ العقبي 
يبدو في ناظري بدويا بينما يبدو الشيخ ابن باديس بلدياء 
ات يا ع در ال شه دكت | الا 
فيهاء بقيت أحمل في أعماقي شيئا من التحفظ تجاه ابن 
باديس وبعض الأسى لكون الشيخ العقبي لا يقود تلك 
الحركة ولا يرأس جمعية العلماء) (1) 

وإلى اعتبار الطيب العقبي هو المؤسس الحقيقي 
للجمعية ذهب بعض الباحثين في تاريخ الجمعية (2)2 ولعل 
ما يدل لهذا الرأى الوجيه الدور الكبير الذي لعبه الشيخ 
العقبي في نادي الترقي قبل تأسيس الجمعية. 

فقد ذكر المؤرخون للنادي وللجمعية التغيير الذي أحدثه 
الطيب العقبي للنادي بعد انتقاله إليه بدعوة من أعضاء 
هيئة النادي التي أعجبت تقضاحته الراقية في اللغة العربية 
على اثر لك ناصر الدين ديني )3( ببوسعادة (4). 

بعد هذا التف أعيان الجزائر المصلحون حوله وأكرموه 
وجعلوا له مرتبا من صندوق النادي 


ا ور «السسك لط لت ودف ارك لظب البرارة ليه رار رمه 
الجزائر 0 ص 143. 

)3 إتيان دينيه (1861/ 9 2) ولد بباربس» والداه محاميان: وهو رسام فرنسي مشهور أعلن إسلامه 
الات واد ان 21 ]لين يه 1927 م بع ف لشو وله ليات عد وق إلك الشرسة كات فبدر 
بالاش تراك مع سليمان الجزائري وحلاه برسوم من ربشته: اله بالفرنسية: حياة ؛ الصحراء, أشعة من نور الإسلام, ٠‏ توفي 
]يه فل وار 2ت سل مات ]لك سكارة لمر انظل رارك الك 1 الخراء الفافت 5 8 2 415 

رك 2د الئلك العم 124212 1125 


جمعية م والطرق الحطدفه والتادعه” بينهما ا 
)© 


في هذه الأجواء بدأ العقبي نشاطه بنادي الترقي» وقد 
قدرت محاصراته الأسبوعية فيه ياكثر من .خمس محاضرات, 
هذا علاوة عن الحلقات والندوات التي كان يعقدها من حين 





لآخر مع جماعة النادي وبعض الأعيان من مختلف الولايات 
الأخرى وكلها تعالج الطرح الجديد للإصلاح (2). 

وقد لقيت دعوة العقبي الإصلاحية الإقبال الكبير 
وعكمرت دروسه بالمؤمنين بهاء كما استقطيبت حركته عنصر 
الشباب وكذلك عمال الميناء الذين واضبوا على الاستماع 
إليه وأصبحوا الجند الواقي لحركته حتى أسماهم العقبي ب 
(الجيش الأزرق) (3) 

بل حتى الحركة الكشفية استطاع العقبي أن 
يستقطبها من خلال قد كيمه وتوجيهاته لهاء ومن خلال 
تواقد شبايها على نادي الترقي: وقد ذكر محمد بنوراس 
زعيم الكشافة الإسلامية أنه كانت له علاقة بالعقبي: وكان 
من مناصريه سواء بالنادي أو بالخارج2» واتضح ذلك في 
حضور بوراس لنشاطات العقبي سينة 1936 م أثناء 
تحضيراته للمؤتمر الإسلامي (4). 

وقد. ذكر مالك بن نبى تاثير العقبى على الغاصمة, 
فقال: (... حتى وصلنا تحت لافتة (نادي الترقي) وربما 
كانت ادل لاضة الخط الدريير فى الناصيده كها شال ل- 
الدليل أنه من مريدي 


-22525 5 2 لبا .]21 ) كه 2 2ط 1 (الطط ل ال الات 1971 02 
1115 

2 2 رن الل الك 02 065 129 150 

(3) عرف محمد الطاهر فضلاء هذا الجيش لط د القات تكو 2 الشات الفطلحن 
الشاترن الريك الرطلاحي الكدية بالفكور. شخصه الطي العف . انرو روش وفخا ضرا واضد 5 [لك 
لفاك عن اانا اكير شن السحات اسيم الك الله تالدساء لد 2 [ مال الك أخا] اللذفاك عن 
الشركة الإخلاحية وف حركها الي الكليت العف وكا.ي) سال آنا كان حسما حل انظ فس اللاسر فصلرع 
ا ال د 0 الده. بالجرائر زم وك م الخرائر. 1985) 22 57 وقد ذكر ل الدكور أحمر 
1 م 0 هذا رام 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (36) 

العقبي في هذا النادي حيث يعغعطي درسه كل مساء... 
ولم تكن ظاهرة التغير التي شهدتها العاصمة على وجه 
بالخط العريضء» لم تكن تعني لي إلا شيئا واحدا هو 
موجة الإصلاح قد وصلت إلى هنا) (1) 

4 عمر إسماعيل: 

قد يستغرب البعض طرح اسم (عمر إسماعيل) (2) هناء 
خاصة وهو اسم غير معروف للكثيرء ولكنا مع ذلك نطرحه 





باعتبارين 
الأول : أنه - مع كونه محسوبا على الجناح الصوفي - 
تولى مناصب حساسة في إدارة الجمعية في أول تأسيسهاء 
فقد ترأس اللجنة التأسيسية, وترأس لجنة العمل الدائم 
في السنة الأولى من تاننسس الجمعية: وكان يمكن لو 
استمر في هذه الوظائف الخطيرة أن يحمي الجمعية من 
كثير من التقلبات التي حصلت فيهاء فقد كان يجمع بين 
التوجه الصوفي والتوجه الإصلاحي: وبالتالي كان أكثر 
أعضاء الجمعية قدرة على استيعاب كل أطياف التوجهات 
الفكرية الجزائرية. 
كا سي 5 ها ل 0 اي 0 
ليبرتي (+:115©61)) الصادرة باللغة الفرنسية. في عدديها 
الصادرين يومي الجمعة 4 والسبت 5 ماي 22012 وكذلك 
يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2012:, مقالا في حلقتين 
من تأليف الكاتب (عبد الحكيم مزياني), الذي يشغل منصب 
والمقال 0 ع 5 للنشاط الذي نظمه المقهى 
الأدبي لمؤسسة قصبة الجزائرء الذي عقد 


1 0 250 كرك نا للش > الطلال - سن 256 

بن ا ل ا 1 ا كا 2 لاله 
ا 1 لت اش ال ا 0 لل ايداكا ل ا طن 
قن لكان ). مد 1ل 1 والجاء عسي الى (عضوان) لطر ظر روس لطس 01441021 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (37) 
بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, وقد كان عنوان 


عمر إسماعيل) 
ولم يكن هذا العنوان خطأ من الكاتب أو الناشرء وإنما 
هو عنوان مقصود» وقد ذكر فيه إجماع | د من اصدقاء 


واقارب (عمر إتماعيل) على أن فكرة ناسيس الجمغية 
تعود لعمر إسماعيل مشددين على ضرورة استعادة حقوقه 
التاريخية. 


وقد ذهب الكاتب إلى أكثر من ذلك حين ذكر أن الإدارة 
الاستعمارية تعمدت إبعاد العناصر الصوفية.ء وقربت 
الإصلاحيين من ذوي التوجه السلفي لتمتحهم تسبير صراكز 
العبادة تطبيقا لقانون 1905 الذي يفصل بين الدين والدولة, 
منحازة بذلك لجانب الجناح الإصلاحي على حساب الجناح 
الصوفي في الجمعية. 

ونحن مع احترامنا لهذا الرأي إلا أنا لا نرى ما ذكره من 
الأدلة كافياء بل القضية تحتاج إلى المزيد من البحث 
والأدلة بعيدا عن التحيز والتعصب. 

ونأسف في نفس الوقت كثيرا لما قوبل به هذا الرأي 
المحترم الوجيه من طرف جمعية العلماء الجديدة2.» فقد 
حملت في موقعها على الإنترنت حملة شنيعة على الكاتب 
وعلى الجمعية: وعكنونت حملتها بعنوان (ماذا وراء محاولة 
اختطاف جمعية العلماء؟!) )1( وهو ناشئ للأسف من 
النظرة التقديسية للتاريخ. والتي لا تتيح لنا مراجعة 
الحقائق بعيدا عن كل تعصب. 

وكل ما ذكره الكاتب من أدلة هو مجموعة خطابات 
تعودنا عليها لآ تحمل أى طانع علمي: فهو ينتقل ‏ متلا - 
من مناقشة الفكرة إلى الحديث عن صاحبهاء فيقول: 
(الاسشتغرات باتني من كون أن ا التي يعرفها العرب 
والعجم2» ويعتقد بصحتها جل المؤرخين لحركة الإصلاح 
الوطني وتاريخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هي 
أن الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس 


(1) انطظر: ار قوقع الرسمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريينت على الرابط التالي 
(3.02 صقا ناه . الا نالا ننا//: مخخط/) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (38) 

ب يد اتوي الو ب و ال 
ومقتدر في القضايا الثقافية ينصب اهتمامه -حسب ما 
قرانا له- على شوون الفي والسسما: والقصانا الأدية أن 
يقلب حقائق معروفة وموتقة منذ 80 سنة؟!) 

و لاسا حداف اعضادره إلى لسار اله الا 
مكر الاعتماد علنها وحدها. باعسارها طرفا مر الاطراف, 
فهو يذكر مثلا (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الرئيس 





الثاني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ومذكرات 
الشيخ محمد خبير الدين» أحد مؤا سسي جمعية العلماء 
وأعضائها القياديين: والدكتور أبو القاسم سعد الله: 
المؤرخ الجزائري المعروف2ء وكل هؤلاء مشهود لهم 
باسقفامهم الدسة.: وإعاسيع العلمك. سسجت إطلاعهم 
على قضايا و حقانا جمعية الغلماء المسلمين الجرزائرين) 

ونحن لا ننكر هنا ما ذكره هذا الكاتب, وما ذكرته تلك تلك 
المصادرء ولكنا في نفس الوقت لا نستطيع أن ننكر ما 
ذكره غيرهمء ولذلك نرى أن المنهج العلمي يجعلنا نحترم 
كل الآراء, ولا نقد س احدا منها مهما كان» ولا نعتير من 
و ا ا فيو ل 1 1 
على المنهج العلمي. 


ثانيا ‏ جلسات التأسيس 


بغض النظر عن صاحب الفكرة فإنه بعد أقل من سنة 
على مرور الاحتفالات المئوية للاستعمار الفرنسيء والتي 
كانت بمناية الشرارة التي ساعدت في إخراج الفكرة إلى 
الجمعية ضبيجة يوم الثلاناء على الساعة الثامنة صباحا 
الموافق ل 5 ماي 1931 م. 

وقد حضر حفل التأسيس 722 عالما وطالب علم من 
مختلف أنحاء القطر الجزائري بدعوة 


1) الشهاب, ع 5 م 17 المطبعة الجزائرية الإسلامية قسنطينة: محرم 150 ه» ص 1. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (39) 

من ا التأسيسية, وعلى على رأسها عمر 0 
فعينوا للرئاسة المؤقتة أبا يعلي الزواوي» وللكتابة محمد 
الأمين العمودي الذي تلى القانون فأقرته الجمعية 
بالإجماع. 

دفي الفناء من فس الوم أغيد الاجباع لانحات 
الهيئات الإدارية, طبقا للقسم الثالث والفصل السابع من 
القانون الأساسي وقد اعتمدت طريقة الاقتراع لاختيار 


الأعضاء وهم: عبد الحميد بن باديس» (ومحمد البشير 
ومبارك الميلي: وابراهيم بعو ص ١‏ ومولود الحافظي 
وحتدن الطراءلستى: وغنه القادر القاسقى: وعحم الفضيل 
الإدارية وانتخب ابن باديس غيابيا (1) للرئاسة والإبراهيمي 
نانب له وللكتانة العامة محمد الأمين العمودى ولمساعدة 
العقبي والأمانة المالية للميلي والأستاذ إبراهيم بيوض 
مساعد له (2). 

وقد ضمت الجمعية في عضويتها اتحاهات مختلفة كان 
بعضها إصلاحيا محدداء وكان البعص الآخر يمثل المحافظين 
(كان رؤساء زوايا 06 طرق صوفية هامة في البلاد أعضاء 
مساعدين في 

)1 يفسر المؤرخون للجمعية سر تغيب اين باديسٍ عن الاجتماع هو أنه راى في غيابه حكمة لتدعيم الجمعية 
ا كل ا 2 ار لسن ل ل لل لضا رد ل لات لما طن ولا 
وهذا ما أاكده محمد بن 7 الدذن الذة ركر أن آآن ارين كاله أنه لن يلبي دعوة الاجتماع. ولن يحضر في يومه 
الأول حتى يقرر المجتمعون استدعاءه بصفة رسمية, فيكون بذلك مدعوا لا داعياء وبذلك يتجنب ما يكون من ردود 
م جل اك [ ل 0 لاه وإضشكا 01 2ن ]ف كاي 72 1ل كت الككله 
الل سال كات 2 1 11 ( و55 [لك | 2002 02 89) 


2 د الكرت ,و صسصاف. حصنة العلناك المسلصير الح ارس وسدقانا بالسر كا الصراف د الادرة 
1931 - 1545) الموسشه الوططلتة للكنا_ الخرائر. عن 2101 102 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (40) 
المجلس الإداري للجمعية) 
يقول الإبراهيمي: (فانتخب المجلس الإداري من رجال 
أكفاء جمعتهم وحدة المشرب ووحدة الفكرة) )1( 
وفي اليوم الثاني الموافق ل 06 ماي 1931 م عقدت 
الهيئة الإدارية أول جلسة بنادي الترقي برئاسة محمد 


البشير الإبراهيمي. وقد حضر الاجتماع كل الأعضاء ما عدا 
الأستاذين» عبد الحميد بن باديس؛: وحسن الطرابلسي, 
خلال الجلسة إعادة النظر في القانون الأساسي, 0 
بالإجماع2. وقرر ترجمته للغة الفرنسية للمصادقة عليه (2): 
وفي اليوم الثالث عقدت الهيئة الإدارية بحضور عبد الحميد 
بن باديسء, وعرضت عليه لائحة الأعمال السابقة (3). 





ثالثا ‏ قانون الجمعية 

لقد ذكرنا أن هناك اختلافا في واضع قانون الحمت 
فالكثير يذكر أنه من انجاز الإبراهيمي بطلب ْ 

من كلف شخصيا بوضع هذا ا وبطلب من أعضاء 


قانون 

1 إار الإسامهر 2 5 2 281 

ل الم لون والتضل الاوز رات تاسيدت الجرات حسسة لشاف تحب يس (حيعة 
الشاء لقنن رك 2.1 1ف كا 0 الا 0 شك الكل و20 الكل لالت [ ل شوك 
لحت الدوض 5 الششائز السائية وكات كرا الس كسنان ]رلا و بط إساسب لكل افى الحدرية 
الشعار- لام 5 سقف | التفيل الرريار الات الات 211 عن عللكه الساتر 14902 ككا 
حدد القانون أهداف الجمعية في الفصل الرايع. ولكي تباشر الجمعية في أعمالها وتحقق مقاصدهاء كان لا بد لعا من 5 
0 ل الروية ا ا ل 
فكرة إل د 15 نوما (سالناسم سج الله الخرك الوك 1930 2 1945 1 2 الشركة الرطيه للسمر 
والتوزيع. الجزائر. ج 3.ص 83) 

51 اللكماليم اضرا لاتق 





جمعية العلماء 0 اللتوكا والعلاقة بينهما (41) 

يضيف: (أما أناء فقد ا في مكتبتي ثلاثة 11 
سطرت فيها للجمعية قانونها الأساسي بما لا يخرج عن 
نطاق القوانين المعروفة الأخرى) (1) 

بغض النظر عمن كتب القانون», فقد تمت صياغته تبعًا 
لنظام ا الجمعيات المبينة بالقانون الفرنسي المؤرخ 
بأول جويلية سنة 1901 م» وقد كان مقسما إلى 5 أقسام 
و23 فصلاء حدّد في القسم الأول اسم الجمعية ومقرهاء أما 
القسم الثاني فحدّدت مقاصد هذه الجمعية وغاياتها 
وأهدافهاء والقسم الثالث تطرق إلى أعضاء الجمعية, 
القسم الرابع تطرق إلى مالية الجمعية وكيفية إدارتها, 
أما القسم الأخير فوصّح فيه الاجتماعات الإدارية والعامة, 
وكيفية تسييرها (2). 
على إنجاره ونانيره على أعصاء الجمعية وعيرهم بعد 
تقديمه ٠‏ فقال: (كلفني إخواني أعضاء المجلس 
الإداري في أول جلسة أن أضع للجمعية لائحة داخلية نشرح 


أعمالها كما هي في أذهاننا لا كما تتصوّرها الحكومة 
وأعوانها المضللون مناء فانتبذت ناحية ووصلت طرفي ليلة 
في سبكها ا لاا في مائة وسبع وأربعين جاده 
أربعة 0 وكان يحضر الجلسات طائفة 0 من 
المحامين والصحافيين العرب المثقفين بالفرنسية, فأعلنوا 
في نهاية عرض اللائحة إيمانهم بأن العربية أوسع اللغات, 
وأنها أصلح لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامين, 
وكانما دخلوا في الإسلام من ذلك اليوم» وخطب الرئيس 
عند تمام مناقشة اللائحة وإقرارها بالإجماع خطبة مؤثرة 
أطراني فيها بما أبكاني من الخجلء وكان مما قال: عجبت 
لشعب 

(01) الخلرة كمد توفدى 00 حاء كنات مركرات ف الخزات 1954 - 1925) الفويشةه الوطية 


لكا ال :1988 79171770 
21 سر على سلفم 0 2 1 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (42) 
أنجب مثل فلان أن يضلّ في دين أو يخزى في دنياء أو 
يذل لاستعمار. نم خاطبني بقوله: وري بك زناد هذه 
الجمعية) (1) 


لمعا الثاني جمعية الا في عهد 


يذكر تلميذ ابن باديس الشيخ محمد الطاهر فضلاء 
محاولات الاستعمار الفرنسي الساعية لنزع الرئاسة عن 
ابن باديسء وما قام به في هذا الصديد من إغراءات» وكيف 
قاوم ابن باديس كل تلك الإغراءات بقوة وشجاعة (2), 
فذكر آنه نقد ناسيس الحمفغية رشقياء وبرور خظها 
الإصلاحي الجهادي. استدعى الوالي العام (ميرانت) 
بقسنطينة الشيخ ابن باديس ووالده مصطفى بن باديس» 
وعرض على الشيخ أن يختار لنفسه أية وظيفة يرغب فيها 
(مفتي أكبر.. أو قاضي قضاة مثلا) على 6 واحد هو أن 
يتخلى عن رئاسة جمعية العلماءء قائلا له: (يا شيخ اترك 
عنك هذا العار اخرج من هذه الحشومة:ء ودع هذه الجماعة 





المسكينة التي جمعها عدو فرنسا بالنادي. فليس هؤلاء 
الرجال رجالكء: وليست هذه الحثالة من الطلبة ممن يفتخر 
العالم بالانتساب لهمء أو أن يكون رئيسًا عليهم) وأا هر هذا 
الاقتراحجح تأجج شعور الإمام ضد الوالي: وحاول الرد عليه, 
لولا وقوف والده وبكائه وإلحاحه عليه بقبول العرض بتستب 
أن الأسرة مقبلة على الإفلاس وأنه بقبوله تعلن الحكومة 
الفرنسية استعدادها لعملية الإنقاذء بإضافة مساعدة مالية 
قصد تحسين الأوضاع الفلاحية والاقتصادية. 

واقتضصت حكمة الإمام ابن باديس» أن طلب فرصة 
قصيرة للتفكير والاستخارة حتى الصباح الموالي.. وخرج 
الإمام دار الولاية العامة, متأثرًا منفعلاً باكيًا مدركًا السر 
الإلهي في يتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ 
صباه الأول» يقول: (اليوم فقط عرفت السرء وعرفت معه 
كيف يكون الابتلاء 


(1) انار الإبراهتمتن: 5/ 281. 
(2) انظر: محمد الظاهر فصضلاء: دعاتم التهفضة الوطنتية الجزاترية ظ 1. دار العت؛ قسنطئة. الجزاتر 
8 م, ص: 102 - 104. 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (43) 
بالنعمة وبالنقمة معًاء وبالخير والشر معًا وصدق الله 

القائل: (وتبلوكُم بالشَّرٌ والخَير فِنْئَة وَإِلَبْنَا تُرجَعُونَ) 
وفي اليوم الموال كتب ابن باديس 5 إلى صيرانت 
قال له فيه: (اقتل أسيرك يا ميرانت, أما نا فمانع جاري! 
اقتل يا ميرانت مصطفى بن باديس, واقتل معه عبد الحميد 
دن باديس» واقض على كل 068 ابن باديس» إن منحك الله 
هذه القدرة» ولكنك لن تصل ابدًا إلى قتل جمعية العلماء 
بيدي2 لأن جمعية العلماء ليست جمعية عبد الحميد بن 
باديس,» وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة» وما أنا 
فيها إلا واحدء أتصرف باسم الأمة كلها. ومحال أن أتصرف 
تحرقًا أو اقف موفقًا كونافنه قل الجمعة على بدى. 

أقول هذاء وحسبي الله ونعم الوكيل) (1) 

ونحن لا نتكر هذه الرواية: ولكنا في نفس الوقت نرى 
أن الاستعمار الذي أباد ملايين الجزائريين» واستطاع بحيله 
ومكره أن يغتال من يشاء وكيف يشاء لم يكن محتاجا إلى 





أي إغراء ليحقق ل ا لك اك 
أباد بها الملايين 

بالإضافة إلى هذاء فإن جمعية العلماء كانت بحاجة إلى 
رجال أقوياء لتولي تلك المناصب الرفيعة. وكان يمكن 
حينها من باب الحنكة والسياسة أن يقبل بها ابن باديس, 
المقتدرين وما أكثرهم2 وبالتالي. تكسب الجمغية طابعا 
رسميا بالإضافة إلى طابعها الحر. 

لكن مع ذلك فإن الرواية التي ذكرها فضلاء ترسم 
صورة لشخصية ابن باديس القوية», والتي استطاعت أن 
تجعل من الجمعية في فترة رئاسته لها جمعية لها سمعتها 
في الجزائر جميعاء بل وصلت سمعتها إلى غيرها من البلاد 
الغرنية. 

لا إلى هذه الضورة الممتلئة بالقوة نحد صورة 


11 :]جلك زافكر .عات الي ل ]ل ]1 سن 2102 2104 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (44) 
خطبة له قالها بعد انتخابه رئيسا للجمعية. ومما جاء 
فيها: (إخواني, كنت أعد نفسي ملكا للجزائر أما اليوم فقد 
زدتم في عنقي ملكية أخرىء فاللة أسأل أن يقدرني على 
القيام بالحق الواجب.. إخواني إنني أراكم في علمكم 
واستقامة تفكيركم لم تنتخبوني لشخصيء وإنما أردتم أن 
0 بانتخابي إلى وصفين عرف بهما أخوكم الضعيف 
: الأول إنني قَصَرْتُ وقتي على التعليم فلا شغل لي 
00 فأرد أن ترمزوا إلى تكريم التعليم إظهاراً لمقصد 
من أعظم مقاصد الجمعية وحثاً لجميع الأعضاء على العناية 
به كل بجهده: الثاني: أن هذا العبد له فكرة معروفة, وهو 
لن يحيد عنها ولكنها يبلغها بالتي هي أحسنء فمن قبلها 
فهو أخ في الله» ومن ردها فهو أخ في اللهء, فالأخوّة في 
الله فوق ما يقبل وما يردء فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى 
هذا الأصل» وهو أن الاختلاف في الشيء الخاص لا يمس 
روح الأخوة في الأمر العام) (1) 





انطلاقا من هاتين الصفتين في شخصية ابن باديس 
نحاول في هذا المطلب أن نذكر ثلاث مواقف مهمة 
للجمعية في عهده (2): كنماذج عن أنواع الحركة التي 


يا 2 2166 عن عه اذد 1 ه جيان 19551 

ل ل ال ل ا ل ل ا ل 
-.. دذوره في إخماد نار الفتنة بين اليهود والمسلمين (فاجعة قسنطينة) صيف 1934 م. 
0 الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي والمساهمة فيه شهر جوان 1536 م 

د اعجاورة لجنة البعك فى البرلعان المرنيسس في شو أبرئل 327 م 

وى سنب الى مماطتع لالض اللاي كن رك در يك جام لكا و 

“7 2 سا سح ]ارت لعي اسل سر مسا رض 201937 

ع جنات صن فقون 3 جردي 025ل + 1 

و كه نان راك در ل تسسا من مرو حا اإتسي لمات 

ل ا 

الضف قد ركع لجا لات لايق إلى ررك للج اللرطاامة. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (45) 

كانت تتحرك بها الجمعية (1): باعتبار أن الكتير. من 
المؤرخين يعرضها باعتبارات من الإنجازات الكبرى إما 
للجمعية جميعاء أو لابن باديس خصوصاء ونحب أن نعرضها 
هنا كما هيء وبوجهات النظر المختلفة: 

أما أولهماء فيتعلق بعلاقة الجمعية مع الطرق الصوفية. 

وأما الثاني: فيتعلق بالمطالب السياسية للجزائريين: 
وهي تتعامل في هذا الحالة مع المستعمر الفرنسي. 

وأما الثالث,. فيتعلق برفض الجمعية لبرقية التأييد 
لفرنسا في حربها مع ألمانيا. 

وسنذكر الكثير من المنجزات والمواقف الأخرى في 
الميادين المختلفة عند الحديث عن مشروع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين الإصلاحي في الباب الثاني من هذه 
الرسالة. 


أولا ‏ استبعاد المحافظين من الجمعية 


لقد كان من أولى منجزات الفترة التي ولي فيها ابن 
باديس قيادة جمعية العلماء استبعاد المحافظين من 
الجمعية. والذين يشملون خصوصا على رجال الطرق 
الصوفية. والدسن كادوا تشكلون جرء!ا مهما من الجمعتة عند 
تأسيسها. 





وبما أنا سنذكر هذا الموقف ونتائجه وأسبابه بتفصيل 
ى. الفصر انال نهدا الفصل عد دذكر الملافة الرسمة 
بين الخدسية اد الشرف للدم اا كط ضخ سرد 
الحادثة كما ذكرها محمد 


([1) وهذا لآ يعني 0 المشكرات 5 كا فالشك 5 كد العير كانت 5 الشط 202 كعد كاف 
ا ان ا ا 2 ال ل كي ل ا ل 0 
دل 0 النشل 0 لال انال ال 2 سلفير أآبانيا فازة الشاءة. والكات الشرية ]الك 
ادر الإمدسي ار الإشلام سراف 1ل انحن بط الضار الح انون في الك الخضاره الغرية 
الإبلاضهة رطعم الخل المرادت وعديها كداره 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (46) 

الصالح آيت علجت فقد ذكر مختصرا ما حدث في ذلك 
اليوم وأسبابه. فقال: (كانت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين تضم اتجاهين في تشكيلتها: المحافظون 
والإصلاحيون» فالمحافظون هم المنتمون إلى شيوخ الزوايا 
والمرابطين والعلماء الذين لم يتأثتروا بالحركة النجدية 
الوهابية التي كان للكثير من علماء الاتجاه الإصلاحي 
اتصال بها حين وجودهم في الحجاز كالشيوخ السادة: ابن 
باديس والعقبي والإبراهيمي: زعماء حركة التجديد الذي لم 
يقبله العلماء المحافظون: فكانت بين الاتجاهين هجومات 
متبادلة عبر التجمعات والندوات وفي الصحف. وبإنشاء 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 21931 التزم 
الفريقان بالكف عن النزاع والمجادلة في المسائل 
الخلافية وإحلال الوئام والصفاء اللذان لم يستمرا أكثر من 
سنة لتعود تلك الصراعات المذهبية والخوض في الجزئيات 
والبحث عن الأسباب المثيرة للجدل بين الفريقين» ما جعل 
الخلاف بينهما يستفحلء ويليه استدعاء الشيخ عبد الحميد 
بن باديس للشرطة للتدخل على أثر الانقسام العلني الذي 
حدث في جلسة الجمعية بتاريخ 24 - 05 - 21932 ليخرج 
المحافظون (الطرقيون) على أثر هذا الاجتماع من 
الجمعية) (1) 

وقد اعتبر الشيخ الإبراهيمي بأن هذا الانشقاق الذي 
حصل في أوساط الجمعية تمحيصا لها من رجال الطرق 
الصوفية الذين أرادوا اختراقهاء فقال: (ولما جاء أجل 
الانتخاب للدورة الثانية هحم العليويون ومن شايعهم على 
ضلالهم تلك الهجمة الفاشلة بعد مكائد دبروهاء وغايتهم 





استخلاص الجمعية ع أيدي المصلحين2, وجعلها طرقية 
ووقف ل لتلك عي دعن بار اهدت اله 

من السقوط ومحصتها من كل مذبذب الرأي مضطرب 
السلا وتألف المجلس الإداري من زعماء الإصلاح وصفوة 
انضاره؛ وراى 


0 | علكت 7ك الكالك الئه اه الافطك. بات 205 شد الدكة 2-2 التي كادرا 
الخرائر. 0 دار الكتب. 1998, ص 63 - 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (47) 
الناس عجيب صنع الله في نصر الحق على الباطل) (1) 
وقد كان لهذه الحادثة تأثيرها الكبير على العلاقة بين 
الجمعية والطرق الصوفية - كما سنرى ذلك في الفصل 
الثالث من هذا الباب - ومما زاد في آثارها سوءا استدعاء 
ابن باديس للشرطة عند وقوع الهرج في نادي الترقي 
للمحافظة على الأمن: وقد انتقد في ذلك نقدا لاذعا وليم 
على استدعاء الشرطة (الفرنسية طبعا) لفض تنازع 
العلماء. لكن ابن باديس دافع عن الشرطة بحرارة (2). 
وكان من ضمن ما قال في دفاعه: (ارتباط الجزائر 
بفرسنا اليوم صار من الأمور الصضرورية عند جميع الطيقات 
فلا يفكر الناس اليوم إلا في الدائرة الفرنسية: ولا يعلقون 
آمالهم إلا على فرنسا متل ساتر آنانها ورعنتهم الوحيدة 
كلهم هي. أن. يكونوا متل حميع أبناء الراية المثلثة في 
الحقوق كما هم مثلهم في الواجبات: وهم إلى هذا كله 
يشعرون بما يأتيهمٍ من دولتهم مما تسكروه ومما ا 
لم لاسا إن مس ا 0 1ه 
يوما- ولا يكون بعيدا- جميع ما لهم من حقوق وكنا 
لا نرى منهم لهذا إلا قبولا حسنا وامالاً طيبة) (3) 
وقد دافع سعد الله عن هذا الموقف الحرج الذي وقع 
فيه ابن باديس والجمعيةء. فقال: (ومن هنا يتضح أن موقف 
العلماء لم يكن سهلاء فقد كانوا يمشون على البيض كما 
يقول المثل الأجنبي2» فهم من جهة كانوا يريدون تحقيق 
مبادئهم وأهدافهم الك وسيلة مشر وكة » ومن جهة اخرى 





ا ا ا ا 000 
10 الام 1 17 0088 1 
12س الاسام ع اقم قن بحن الة د كفك شرن ريس درل سماد ن د اريت م م1 د لطر لتر اين 


بادسسن: 0 
3 السها تك 28 8 2 4093401 عر ربك الأول 751351 1و2 1632 2 والظر آثار اسن بادييل” 


00 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (48) 
قفص الاتهام, لذلك كانوا يناورون ما وسعتهم الحيلة 
والمناورة ويجاملون ولكنهم لا يتنازلون عن مبادئهم» ومن 
أجل ذلك اصطدموا مرات بالإدارة) (1) 
ولسنا ندري ما هي الضرورة الداعية لاستعداء 
ا ع عا ا ل ل ا ال ا 
وكان يمكن أن يرفعوه بالحكمة واللين 0 غير أن يشوهوا 
هذا بعض ما حصل في ذلك اليوم 0 الذي ار 
فيه الجمعية شينئا ادر وتمثل طرفا واحدا بعد أن كانت 
تمثئل الجزائر جميعاء وسنعود إلى تفاصيل الحادثة كما 
يراها الطرفان» وخلفياتها ونتائجها في الفصل التالي لهذا 
الفصل باعتبارها حادثة مفصلية في تاريخ العلاقة بين 
الجمعية والطرق الصوفية. 


يعتبر حضور الجمعية في عهد ابن باديس للمؤتمر 
الإسلامي في شهر جوان 1936 من أهم الأنشطة السياسية 
التي قامت بها الجمعية» والتي لقيت في نفس الوقت جدلا 
في مدى جدواها وتأثيرها. 

وقصة هذا المؤتمر - باختصار - هي أنه في عام 6 م 
لوّؤحت فرنسا للجزائريين بمشروع (بلوم- فيوليت) (2) الذي 
ينتقد السياسة الفرنسية السابقة. وفي مقترحات 
المشروع: إصلاح مستوى التعليم, تأمين نفس الحقوق التي 
للفرنسيين لبعض الجزائريين2 إلغاء المحاكم الخاصة 
بالجزائريين. 





1 سك الله الشركة الرطدء 3/ 93 


0 ل 2 ال 21 0 لكوي ال الس 2 رف :1 ) كان ]كها ]0 اللسيات وقد 
2 5 كد التكوية فسها الشوون اللرائية 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (49) 

فبينما عارض المستوطنون معارضة شديدة هذه 
الإصلاحات2. بل رفضوا مجرد التفكير في منح الشعب 
الجزائري أبسط الحقوقء: ذهب أعضاء النخبة الجزائرية في 
اتجاه المطالبة بالمساواة في بعض الحقوق (كالتمثيل 
والانتخاب) 

وفي مقابل هؤلاء تحفظ أعضاء حزب النجم على 
سياسة الجبهة الشعبية, ا مخاوفهم من نتائجها على 
مستقبل الجزائر (1). 

بين هذه المواقف رأت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين أن تقف موقفا وسطاء فلم تجار السلطة في 
مزاعمهاء وفي نفس الوقت لم ترفض التعامل معهاء وبناء 
على هذا دعت إلى انعقاد هذا المؤتمر (2)2 لجمع كلمة 
الأمة وتوحيد صفوفها حول المسألة الوطنية: والتصدي لما 
يخطط له المحتلون: ويقوم به بعص الجزائريين تنفيذا 
لمخطططلات السلطهة من تروج لسياسة الغريت:؛ ونير 
أفكار الاندماج, والتساهل في شأن الذاتية (3). 

بعد هذا عقد المؤتمر الإسلامي بباريس:» واجتمع هناك 
العلماء (الإبراهيميء ابن باديسء والطيب العقبي) برجال 
دولة فرنساء وبالصحافة الفرنسية, وبرجال نجم شمال 
اليا كانت هذه شرطد 0 للعلماء لإطلاع الساسة 
رك مشروع ا ا ولذلك رأى الا 
لحضور الجمعية لهذا المؤتمر أنه كان له أثر فعال في 
تعطيل الاندماج وإبراز 

1) ينظر ابن باديس حياته وآثاره 3: 370.. 

0 وقد ذكر أحمد ابن ذياب وحمزة وكوي أن صاحب الفكرة في الأصل هو الأمين العمودي الذي أشار بها 

على ابن باديس, وطلب منه أن تكون الدعوة صادرة باسمه انظر: أحمد ابن ذياب (جوانب نضالية من حياة الشهيد 


1 لحن ادو 2 ). لك العاف لت ]ل ]ف عر ع5 86 ها 20 [فال 19585 02 235 لكر كقرة 
بوكوشة: أفجلة التقافة 12د 201206 19727 1ض 59 
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جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (50) 

الذاتية الإسلامية العربية الجزائرية. حيث جاء في 
مطالب المؤتمر ما يلي (1): 

1 رفع جميع الأوضاع الخاصة مثل المتصرفيات 
ومجالس (الكريمينال) (2) والمعاملات الخاصة مثل 
الانديجينه وأعطيات الجندية وزيادة مدة الخدمة العسكرية, 
والبرنامج الخاص بالتعلم في المكاتب الابتدائية وغيرهاء 
وحرمان عمال الجزائر من كثير مما يتمتع به العمّال 
جميع ار" مع د النيابة 0 بكلا ا 
بحيث يشارك في انتخاب النوّاب البرلمانيين مشاركة فعلية 
جميع سكان الجزائر على اختلاف أجناسهم وعقائدهم مع 

3- اعتبار اللغة لمر رسمية مثل اللغة الفرنسية: 
وتكتب بها مع الفرنسية جميع المناشير الرسمية» وتعامل 
صحافتها مثل الصحافة الفرنسية.» وتعطى الحرية في 
تعليمها في المدارس الحرة مثل اللغة الفرنسية. 

4 - تسليم المساجد للمسلمين مع تعيبين مقدا 
ميزانية الجزائر لها يتناسب مع أوقافها. وتتولى أمرها 
جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة 
عد الدين عن الحكومة. 

تأسيس كلية لتعليم الدين ولسانه العربي لتخريج 
5-6 المساحد من لك وخطباء ومد رسبين ومؤذنين 
وقيمين وغيرهم. 

6 تنظيم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد 
هيئة إسلامية.ء يكون انتخابها تحت إشراف الجمعيات 
الدبية, وإدخال إصلاحات على المدارس التي يتخرّج منها 
رجال القضاءء: منها تدريس تلك المجلة والتحقق بالعلوم 
الشرعية الإسلامية2. وطبع التعليم بطابعها لتكوين رجال 
يكونون من أصدق الممثلين لها. 

0 (1) آثار الإيراهيمي: (1/ 256) وما بعدهاء وانظر: حمزة بوكوشة: مجلة الثقافة, عدد 06, جانفي 1972, ص 


2 كك ال لاك 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (51) 
وقد ذكر حمزة بوكوشة أنه عند مقابلة ابن باديس 
لوزير الحربية. القرنسي آانذاك: وتصريحه له يانه لآ يمكنه 
أن يوافق على إعطاء المسلمين الجزائريين النيابة في 
الر لمان قمع مجحاقطتهم غلى. الشريعة الإنبلامية في 
الحقوق الشخصيةء. وقال لهم: (إن فرنسا معها مدافع), 
فقال له عبد الحميد: ا 0 الله) (1) 
0 الوفد 6 مطالب. مؤتمر الأآمة ا 
المسلمة بصدق وأمانة وشرف. 
- أن فرنسا بحكومتها وأحزابها وصحافتها عرفت أن 
ا البحر أمة جزائرية إسلامية تطالب فرنسا بحقوقها 
وتحافط تمام المحافظة على شخصيتها ومقومات 
شخصيتها (2). 


رغم عدم نجاح المؤتمر في تحقيق مطالبه إلا أن 
الحفية ظلت خريصة عليه وقد كان مر أوائل ما اصييت 
به الجمعية من الخيبة بعد الخيبة التي رجعت بها من 
المؤتمر هو ذلك الموقف الذي وقفه (ابن جلول) بسبب 
حادثة مقتل مفتي الجزائر (محمود بن دالي) (3): المعروف 
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ف قد 1ت هده لحار كن ]| 6 2 التي ولكلها 2 إلذا الل ل ديل الفوسر وفضما 55 
أن رلك صترونا الركام غال له عكاضة هد جرفة وم 25]2 0 م مل المفتي في الوقت الذي كان فيه 
الع وار ات لفرت 222 0 الخلشت الل 2607 251 1ل]] تجوز للف المتالت الس مدض جا 
ا ال ام ل ل ل را 0 56) لسك اناه تطلك 
60 رركا فاعتسل القف.. ورقيى له ورك هملاف. السكك. وأعلى از الدرقي) وخيق عل أعضاء الجففية 
ا الا يت لكان | ا للك تان ل ا فك ل 6 ]2 ل 
آذ نه لج إن نانش وا رن فس أن لسرت الخم والذاه المدرء والشكه شي السك 05 لسكن 
سبعة نام ثم تراجع عكاشة عن تصريحاته بعد ذلك وانكر أن تكون له علاقة بالعقبي وصاحبه: فأفرج عنهما بصفة 
مؤقتة: ا ل يو ل العود يف عند الضرورة: ب الم مكلك في العضنة ل عد لاه سنوات, حيث 
ملكلا من إشيات اسخالئه رب ذلك من الفحفة لكن التاضدي دعب إلى خكنى ذلك فبتيل ضى 0 )1/ 
9 (22. آنا كه الحارته علد |الاستار القة. آنا طا رت سف كل فلار و روكت اله دائرة اشير حدن فك) 
كان ا اناك ا ل ا الل ل ل ل ار 2 ا اكه 
الور 1212لا هات السشرو) زر الا لت 6 ]ما لام 1 السشه ولع 827 0672 177) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (52) 

بكحول: الذي كان ضمن وفد المؤتمر إلى فرنساء وقد 
اتهم في قتله الشيخ الطيب العقبي. 

ولم يكتف ابن جلول بخروجه من المؤتمرء بل ذهب 
بعيدا في خصومته للجمعية» إذ التجأ | إلى الطرق الصوفية 
وأقام لهم في قسنطينة حفلا كبيرا. 

ولما حاءت سنة 1937 م كان المؤتمر الإسلامي ما زال 
متماسكاء رغم الحملة التي شثت عليه من طرف ابن جلول 
ومن معه؟ وبقيت مطالب الدو تر الأول كما هه لم تتغير, 
وأضيف الها مطالب اخرى: وَلكَنَ سينا من هذا كله لم 
يتحقق, فعقد اام اللحنة التتفيدية ال سنة 10 6 
جميع النواب الل وعدم ا فكي المجالس 
المنتخبة اعتبارا من تاريخ الاجتماع2.» كما جددت اللجنة 
مطالبتها بحرية تعليم اللغة العربية وإيجاد المدارس الكافية 
للتعليم العام»2 والحرية المطلقة للوعظ والإرشاد.ء والتعليم 
في سائر المساجد. 

وتكوّن وفد َم الشيخ ابن باديس وفرحات عباس 
للذهاب إلى فرنساء لعرض هذه المطالب على الحكومة 
الفرنسية, لكن فرنسا أجابت بالرفض»: عندها أضربت 
الجمعية وصحفها عن الاهتمام بهذا المؤتمرءه حيث لم تحقق 
من ورائه أي شبسيء. 1 

وقد كانت هذه الاحداث محل مناقشة كثيرة بين مؤيد 
لهذا العمل الذي قامت به الجمعية2. ورافض له را 
آثاره السلبية أخطر بكثير من آثاره الإيجابية» ولغل خير من 
يمثل هذا 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (53) 
التوجه هو الأستاذ الكبير مالك بن نبيء الذي انتقد 
بشندة ما آلت اليه الأمور فى المؤتمر الجرائرى: وانتقد 


سير الجمعية مع القافلة السياسية. 
ومهمة هذا النقد هو ما أبرزه من تصويرٍ للواقع 
الجزائري في تلك الفترة. والذي صار (أكثر جدباً وأفشى 








قحطاًء لم تبق فيه تلك الرابطة التي كان المرء يشعر بها 

بين القلوب والعقول المجتمعة حول قضية في جو يضفي 
عليها القداسة... بل هذه القضية نفسها أصبحت كأنها 
ذابت وتبخرت في طوفان من كلام» إذ اصبح كل مقهى 
سوق عكاط؛ وكل هائدة فيها أاصبحت منصة يخحطب من 
حولها بما شاء ولمن شاء وكيفما شاء) (1) 

ويغرو ابن نبي سيب هذا التخول الى تسليم (القيادة 
(المعمّمة) زمام الأمر للقيادة (المطريشة (2). حتى على 
رأس المؤتمر الجزائري الإسلامي: الذي ذهب أول ضحية 
لهذا التسليم, وبدأ ظهور (الجبهة الشعبية) بفرنسا يضيف 
مفعوله الخاص إلى الانهيار الذي حدث بالجزائر: فأصبح كل 
جزائري ذا اهتمام سياسي يعلن عضويته في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي: حتى بعضص هبئة أركان حزرب الإصلاح) 
)3( 

ويذكر بقاء تأثير هذا الحدث على الجزائريين لعقود, 
فيقول: (وإنني لأرى: وأنا أحرر هذه السطور بعد مضي 
ثلث قرنء نتائج هذا الانحراف في المظاهرة الطلابية التي 
تمر هذه اللحظة في الشارع تحت نافذتيء, منادية بسقوط 
الرة النكراء. بينما لم أر همة هذا الشباب تتحرك قبل 
أسبوع لينادي بسقوط (موشي دايان).. 


1ه كرات شاكة]لئرن 2 304 
) (المطريشة) كناية عن الزعماء السياسيين خريجي الجامعات. وهذه المصطلحات كانت قد ظهرت في 
عر 0 0 اذا دون لل 1ك :لات ال ين 16 ]لاا در (الفدك) 
5 0 


ا شاهد القرن. ص 384. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (54) 

إن هذا الظرف يكشف عن ظاهرة الفرار من الواجب 
بالتظاهر والمظاهرات: تلك الظاهرة التي 07 تكن بعر 
نتائجها واضحة في الميدان السياسي ولكنها أصبحت في 
منتهى الوضوح في الحقل النفسي) (1) 

ويذكر مالك بن نبي أن الشيخ العربي التبسيء وهو من 
شيوخ الجمعية,. كان يدافع عن ابن جلول باعتباره زعيماً 
سياسياً لا بد منه (وكان الرجل (بن جلول) يقوم علانية 
بدور من ينقض الغزل كلما غزله الشعب منذ ربع قرن) (2) 





والخلاصة التي يصل إليها مالك هي أن العلماء وهم 
الأمناء على مصلحة الشعب سلموا الأمانة لغيرهم: سلموها 
ال 0 للجناج القومي البرجوازي (فرحات 
عباس وأمثاله) الذي تقبلها منهم بكل سرور! 

ويعتقد مالك أن العلماء لم يكن في استطاعتهم 
مواجهة هذا التيار لأنهم لا يشعرون به (3) (ولأنهم لم 
يكونوا على حانت من الخيرة بوشائل الاستعمار في محال 
الصراع 0 حتى يفطنوا إلى هذا الانحراف: وربما كان 
البسي) )4( 

ويرى مالك أن الحركة الإصلاحية كان عليها أن تتعالى 
على اوجال السياسة والمظطامع الانتتانية وآأن من اسبات 
انجرارهم لهذه الأحوال هو شعورهم بمركب النقص إزاء 
قادة السياسة (5). 


(1) مذكرات شاهد القرن. ص 384. 
(2) مذكرات (386)., وانظر: د. محمد العبدة, مالك بن نبي وجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين. مقال 
بموقع ابن باديس على هذا الرابط: ( 63015.54 .الا لالانانا//: مخاغط) 
3) مذكراك (1)9586 
4) مذكرات (386). 
5) مذكرات (386). 


! 
! 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (55) 
كتب بعدئذ الشيخ الإبراهيمي يقول: (ولكن الرجل - ابن 
حلول- تملكة الغرور. وتكشف عن خلال كلها غميزة في 
وطنيّة السياسيٌ2ء وكان أقوى الأسباب في سقوطه 
اصطدامه بجمعية العلماء: وهي التي نتت وأذاعت أسمه: 
وعبّدت له الطريق إلى النيابات2. فارادت الجمعية أن 
تستصلحه فلم ينصلحء: فنبذت إليه على سواء) (1) 

وعا دذكره مالك بن شى خول انرزلاف الحراتر إل اوخال 
التهريج السياسي عاد الإبراهيمي عام 1954 ليقر به 
وينتقده» يقول في ذلك: (وكأن الحكومة الاستعمارية التي 
تدرس نفسية الشعوب عرفت مواطن الضعف في النفسية 
الجزائرية, فرأت أن الانتخابات هي الفتنة الكبرى للزعماء 
وأسباعهم: قنضتها صنما يضطرعون حولة؛ والغالب على 





الشعوب البدائيّة في السياسة أن تكون على بقيّة من 
أطاميها النحشات) فكون إعناسها ا 
لإحسايهة. ولد الى الصياء. والشر. وهده شى الخالة 
السائدة في شرقنا) (2) 

0 ونرى أن ما حدث للجمعية وما ذكره مالك بن نبي من 
تقل خطرا عن الزردات الصوفية. 


ثالثا ‏ رفض برقية التأييد لفرنسا 


وقصتها كما يذكرها حمزة بوكوشة )4( هي أنه تسنة 
7 ظن الناسن أن الحرب بين فرنسا 


(0 آثار الإتراهطة: 5 1132 
(2) الآثار الكاملة 3/ 69. 
5 بسع مكداال ال عاد كز 20 قل فاك ال ركة ]ل سل ف الكدن ]1ل ]انث ابل ديت كالك 
عن ها قث (ركدكرات ناه الفرن)) 586112 

3 لطر مشرة وكرية له التافة عد 06 ا 1972 2 60 وا حدما 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (56) 

وألمانيا على الأنواب, فبعثت جمعية الميعاد الخيري 
الزوايا وغيرها من الهيئات برقية ولاء 0 للحكومة 
لمر سي وشذت جمعية العلماء عن ذلك فكبر ذاك على 

ال ال ال ا لت 
العلماء برقية ولاء ليتظهر المسلمون الجزائريون مظهر 
اتحاد ووفاق في موالاة فرنساء فعرض القضية على الشيخ 
عبد الحميد بن باديس, فقالٍ: (سينعقد الاجتماع العام 
للجمعية في هذه الأيام. وطبعاً يتقدم ذلك اجتماع المجلس 
الإدراي» وسأضع هذا الاقتراح في اجتماعه ليقول الأعضاء 
الإداريون كلمتهم) 

وفي الاجتماع الإداري في 23 سبتمبر 1938 طرح عبد 
اد القضية يا وطلب من الأعضاء إبداء آزائهم: 





إرسالهاء وقال في تبربره لذلك: (الحرب على الأبواب, 
وإرسال البرقية يخفقف من حدة الفرنسيين: فتسلم 
مدارسنا ونوادينا ومشاريعنا الخيرية, ونبقى على اتصال 
باهتناا ولو في زمن الحرب), وأخذ يدافع عن نظريته, 
فعارضه كثير من الأعضاءء وعبد الحميد معتصم بالسكوت. 

ولما طالت المناقشة طلب عبد الحميد من الأعضاء 
التصويت برفع الأيدي, فكانت النتيجة أربعة أصوات هنهم 
إرسالهاء واحتفظ عبد الحميد 0 ولما انتهت المناقشة 
حمد الله وأثنى عليه» وكان مما قاله: (لو كانت أغلبيتكم 
تؤيد إرسال البرقية ما كنتم ترونني في مجلسكم هذا بعد 
اليوم) 

وانتقلت القضية من الاجتماع الإداري الخاص بالأعضاء 
الإداريين إلى الاجتماع العام الذى تحضره الجماهير. فقال 
عبد الحميد على رؤوس الملأ: (أقول صراحة - واجتماعنا 
هذا لا يخلو من جواسيس رسميين أو غير رسميين- إني لن 
أمضي البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسيء وماذا 
تستطيع فرنسا أن تعمل » إن لنا حياتين حياة مادية وحياة 
أدبية روحية,. فتستطيع القضاء على حياتنا المادية بقتلنا 
ونفينا وسجننا وتشريدناء ولن تستطيع القضاء على 
عقيدتنا وسمعتنا 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (57) 
وشرفنا فتحشرنا في زمرة المتملقين» إننا قررنا 
السكوت) 
وقد بيرر هذا العوقف بان الخرى شن فرشنا والمانا 
(حقد الاستعمار بعضه على بعص »' ورغبة بعضه في إثارة 
مستعبدي بعصه عليه» واستمالتهم إلى نعفكسه؛ لأنٌّ تلك 


الأمم المستضعفة:» هي مادة حياته واساس قوته: فهو 
يتقاتل من أجلها تنافسا عليهاء لا رحمة بهاء وإن تظاهر 
0 والشفقة) (1) 

نتج عن هذه الحادتة آثار سلبية كثيرة على 
الجمعية, كان أولها استعفاء الشيخ الطيب العقبي من 
العضوية الإدارية لجمعية العلماء. واضطرار الجمعية إلى 





فأعاد العقبي إصدار جريدته (الإصلاح) في 28 ديسمبر 1939 
والتي استمرت إلى العدد 73 الصادر في 3 مارس 1948. 


المطلب الثالث جمعية العلماء في عهد 
الإيراهيمي 


بعد وفاة ابن باديس لم يكن هناك شخص أولى وأقدر 

الإبراهيمي على تولى ذلك المنصب الحساسء زيادة 
على أن القانون الأساسي للجمعية يقضي بتولية النائب 
في حالة وفاة الرئيس (2). ٍ 3 

وقد كان الإبراهيمي في تلك الأثناء منفيا بآفلو (3), 
ولم ترفع عليه الإقامة الجبرية إلا سنة 


(1) البصائرء العدد 165, 22 ربيع الأول 12-25-1358 ارو 1939م 

(2) وقد ذكرت بعص اللنصادر أله عند وفاة ابن باديس حضر ممثل الوالي العام الفرنسي الكومندان شال, 
نفك لمم 22 الكى ب عقال يقد الثون الهم دن ]| ن هذا الاخين قد استقال من عضوية الجمعية منذ 
سبتمبر 1938, بسيب الخلاف الذي وقع بينه وبين ابن باديس نتيجة رسالة الولاء والناية التي كان سيبعثها العقبي 
للحكومة الفرنسية في حربها اكاكس 

0 ع1 زواظ' ا ع0 ع ناهذألا :مماء وكظ-ظا- لان ), 011-م0, م79 5.( 

3) يذكر المناصرون للإيراهيم في سبب اعتقاله أن فرنسا عرضت عليه في بداية الحرب العالمية الثانية 

يقبل بمنصب شت الإبلاة ف الكرات, إن هو قال ار كد 4) يويدها فى حري)] ص الكانا ورفص رلك إناء 0 
فكان أن ه. الك المخراء (الظر الدذكور 2 العرير الشعر الرجان حقعة الكلاء ين ا - البشير 
الإبراهيمي: المصابيحه المشرقة في ليلب مظلم طويل.ء على موقعه بالانترنت -1آ0//:مغ]آط) 
ا ا .ع صقخطكاج 0 27 (اصغط.) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (58) 
اليصضه إل غابه ابدلاع الورة رغم بضده عن الشاحة. 
كر ل جلال اسسهراء الأحدات والسواهف آل 
وقفتها الجمعية في عهد إلى مرحلتين: 


المرحلة الأولى (ودود - 4هود) 


مع قيام الحرب العالمية الثانية. طالبت فرنسا كافة 
الهيئات الجزائرية بتأييد موقف فرنساء لكن الجمعية 
رفضتء: وكانت المواجهة مع السلطة الفرنسية مباشرة, 
ولهذا أصدرت السلطات قرارًا بإلغاء الجمعية عام 1940, 
وتوفي ابن باديس في نفس العام2 وخلفه محمد البشير 
الإبراهيمي في رئاسة الجمعية: ولكنه اعتقل وعٌذب في 





عام 21941 ثم قامت سلطات الاحتلال بنفيه إلى الصحراءء 
وفي عام 1946 عادت الجمعية إلى النشاط بعد الإفراج عن 
رمب . 
وتتميز هذه الفترة بتجمد نشاط الجمعية فيها مثل 
سائر الأحزاب الجزائرية نتيجة الحرب العالمية الثانية» حيث 
خضعت إلى الأحكام العرفية. 

ونحب أن ننقل هنا بتصرف تصوير الشيخ الإبراهيمي 
لتلك الفترة وما حصل فيها من أحداث, لأنها - بالإضافة 
إلى تصويرها الواقع الجزائري في ذلك الحين بدقة - تصور 
كذلك الفكر الثوري الذي كان يحمله الإبراهيمي2. وكان 
يقود الجمعية على أساسه. 

يقول ذاكرا الفترة التي كان فيها في الغرب الجزائري: 
(بلغت إدارة الجمعية وهي في مستهل حياتها من النظام 
والقوة مبلعًا قويًا بديعًا فأصبحنا لا نتعب إلا في التنقل 
والحديثء أما الحكومة الاستعمارية فإننا بنينا أمرنا من أول 
خطوة على الاستخفاف بها وبقوانينهاء وقد كنا نعلن في 
جرائدنا كل أسبوع بأن القوانين الظالمة لا تستحق 
الاحترام من الرجال الاحرارءه ونحن احرار 
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فلتفعل فرنسا ما شاءت؛ وكان هذا الكلام ومثله أنكى 
عليها من وقع السهام لأنها لم تألف سماعهء وقد اطمأنت 
إلى أن الشعب الجزائري قد مات كما صرح بذلك أحد 
ساستها الكبار في خطبة ألقاها على ممثلي الأمم في 
المهرجان الذي أقامته في عيدها المئوي لاحتلال الجزائر, 
وكان مما قال: (لا تظنوا أن هذه المهرجانات من أجل 
بلوغنا مائة سنة في هذا الوطنء فقد أقام الرومان قبلنا 
فيه ثلاثة قرون» ومع ذلك خرجوا منهء ألا فلتعلموا أن مغزى 
هذه المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار) (1) 
ثم يذكر تأثير ذلك السلوك الثوري عليه وعلى الجمعية, 
فيقول: (ولما ضاقت فرنسا ذرعًا بأعمالي ونفد صبرها 
على التحديات الصارخة لهاء وأيقنت أن عاقبة سكوتها عنا 
الحرب العالمية الثانية. وأصدر رئيس وزرائها إذ ذاك 


"دالاديى" (:0313016) قرارًا يقضي بإبعادي إلى الصحراء 
الوهرانية إبعادًا عسكريًا لا هوادة فيه» لأن في بقائي 
طليقًا حرا خطرًا على الدولة. كما هي عبارته في حيثيات 
القرار: ووكل تفيد قراره للسلطة الفسكرية فتقلوتنىي 
للمنفى في عاشر أفريل سنة 2/1940 وبعد استقراري في 
المنقى بأسبوع تلقيت الخبر بموت الشيخ عبد الحميد بن 
باديس- رحمه الله- بداره في قسنطينة بسرطان في 
الامعاء, كان بحسن به من سنوات 9 تمنعه انهماكه في 
التعليم وخدمة الشعب من التفكير فيه وعلاجه: وقد شيع 
جنازته عسرات الألوف من الأمة رغمًا عن قسوة الأحكام 

نم بدذكر اسحاب الحمعة له 0 وفيقول: (واجتمع 
المجلس الإداري للجمعية ورؤساء نوم موته 
وانتخبوني كا لجمدية 0 0 الام 3 


(1) آثار الإبراهيمي: (5/ 284) 
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رسل نقات) (1) 


المرحلة الثانية [1944 2 6) 


وتعتبر فترة نشاط واسع بالنسبة للجمعية,» وخاصة في 
نشر رسالتها التعليمية من خلال مدارسهاء ومساجدها رغم 
احتياجها للمال. 
وقد ذكر الشيخ الإبراهيمي منجزاته فيهاء فقال: (بقيت 
في المنفى ثلاث سنينٍ تقريبًاء ولما أطلق سراحي من 
المنقى أول سنة ثلاث وأربعين كانت فاتحة أعمالي تنشيط 
حركة إنشاء المدارسء: فأنشأت في سنة واحدة ثلانًا 
وسبعين مدرسة في مدن وقرى القطر كلهء كلها بأموال 
فجاءت كلها على 0 واحد لتشهد للأجيال القادمة أنها 
نتاج فكرة واحدة) (2) 





و ارو و 
المدارس في ذلك الوقت, فقال: ( ا الأمة على بذل 
الأموال لتشييد الخسار ين حب ريه الأربعمائة 
مدر سة ؟؛ ولم أتخل قعددر رئاستي 0 وخروحي من 
المنقى عن درو سي العلمية للطلية وللعامة) )3 

ثم يذكر موقف المستعمر من هذا النشاطء فيقول: 
(ولما ات فرنسا أن عقابها لي بالتغريب ثلاث سنوات لم 
يكف لكسر شوكتيء, وأنني عدت من المنفى أمضى لسانًا 
وقلبًا وعكزيمة مما كنت» وأن الحركة التي أقودها لم تزدد 
إلا اتساعًا ورسوحًاء انتهزت فرصة نهاية الحرب ودبيرت 
للسراتر و > مقيعلة فقتلت من الشعب الجزائري المسلم 
عن أنباع جمغية العلماء: والقت بي فى السجن العتشسكرى 
المصيى تشهيدا لمتاكيدي شهنت التدير للل الدورةء 
قلسب ف. السكر سنة إلا قلل, نم اخرحويى بدعوف 





11 الإج م 5 084 
2) آثار الإيراهيمي: (5/ 285) 


) 
) 
(3) آثار الإبراهيمي: (5/ 285) 
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صدور عفو عام على مدبري الثورة ومجرميها وكان من 
"زملائي" في السجن الدكتور شريف سعدان- رحمه الله-: 
والصيدلي فرحات عباس والمحامي شريف حاج سعيد 


وغيرهم) (1) 
كر الساط الاب الى كام > سد سه 
ا ل ال ل لاسا 


أقوى عزيمة مما كنت, وأصلب عودًا وأقوى عناداء 20 
المدارس التي عطلتها الحكومة رمن الحرب: واحبيت جميع 
الاجتماعات التي كانت معطلة بسبب الحرب,» ومنها 
الاجتماع السنوي العام2 وأحييت جريدة (البصائر) التي 
عطلناها من أول الحرب باختيارنا باتفاق بيني وبين ابن 
باديس لحكمة: وهي أننا لا نستطيع تحت القوانين الحربية 
أن نكتب ما نريده ولا بسرضى لنا دينناء وهمتناء وشرف 
العلم: وسمعة الجفعية فى الثالم, أن نكيت حرقا هما براد 
مناه فحكمنا عليها بالتعطيل وقلنا: بيدي لا بيد عمرو, 


وحسنًا فعلناء. كذلك عطلنا مجلة (الشهاب) الناشرة لأفكار 
الجمعية) (2) 

ويذكر الإبراهيمي النشاطات الكثيرة التي كان يقوم 
بها في الجمعية2, فيقول: (كنت أقوم للجمعية بكل 
واجباتهاء وأقوم للجريدة بكل شيء حتى تصحيح النماذج: 
وأكتب الافتتاحيات بقلمي» وقد تمر الليالي ذوات العدد من 
غير أن أطعم النوم», وقد أقطع الألف ميل بالسيارة في 
الليلة الواحدة. وما من مدرسة تفتح إلا وأحضر افتتاحها 
وأخطب فيه: وما من عداوة تفع ببن فسبلين أو فردين إلا 
داخخر نشت و1م الصلح سنهها دإرغة الاسجمار الدى 
من همه بث الفتن: وإغراء العداوة والبغضاء بين الناس, 
فكنت معطلا لتدبيراته في جميع الميادين) (3) 

نم يذكر النشاط المتزايد الذي قام به في مجال 
التعليم. فيقول: (بلغ عدد المدارس الابتدائية العربية 
أربعمائة وزيادة» وبلغ عدد تلامذتها إلى اليوم الذي سافرت 
فيه إلى الشرق مئات الآلاف 

1) آنار الإجامككن: زكر 285) 


(2) آنار الإسراهسش. 5 285) 
(3) آثار الإيراهيمي: (5/ 285) 
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دن ششسسن وبات, ولغ عرد مغلم ها الغا وبخضع هنات, 
وبلغت ميزانيتها الخاصة (وهىي فرع من الميزانية العامة 
لجمعية العلماء) مائة مليون فرنك وزيادة إلى نهاية خروحي 
من الجزائر سيعنة 1952. ولما بلغ عدد المتخرجين من 
مدارسنا بالشهادة الابتدائية عشرات الآلاف» وجدت نفسي 
أمام معضلة يتعسر حلهاء ذلك أن حاملي هذه الشهادة 


ذاقوا حلاوة العلم فطلبوا المزيدء وأرهقوني من رد 
عسرًاء وألحوا علي أن أتقدم بهم خطوة إلى الأمام: وحرام 
علي- على حد تعبيرهم- أن أقف بهم دون غاياته. فكان 
واجبًا علي أن أخطو بهم إلى التعليم الثانويء وأهبت بالأمة 
أن تعينني بقوة أبلغ بها غرض أبنائهاء فاستجابت فكان 
ذلك مشجعًا على إنشاء معهد تانوي بمدينة قسنطينة 
نسيناه إلى إمام النهضة ابن باديس. 4 وكانت نيبتي معقودة 
على إنشاء معهدين نانويين آخرين: أحدهما بمدينة الجزائر, 





والثاني بمدينة تلمسانء وقد بلغ تلامذة المعهد الباديسي 
فى السنة الأولى الفا أو يريدون: وكلهم متحون من 
مدارسنا الابتدائية من جميع القطر) (1) 

هذه هي الأحداث كما صورها الإبراهيمي بنفسه»؛ وهي 
في مجملها تدل على الاهتمام المتراتج في عهده بالمجال 
التريوى والتعليمي وناسيس المدارس 

ويضم إلى هذا جحهوده السساسية الكثيرة: ومن أهمها 
محاولة جمع الأحزاب والشخصيات الوطنية في (هيئة أحباب 
البيان)» وقد خرج من تلك المحاولات أكثر اقتناعا بفساد 
أغلب تلك الأحزاب وتناحرها على المناصب والألقاب (2). 

ومن الأعمال السياسية التي قامت بها جمعية العلماء 
في عهده أثها كانت وراء تشكيل اتحاد أحزابٍ الشمال 
الإفقريقي2 الذي شارك فيه من الجزائر: حزبٌُ البيان 
الجزائري. وحزبٌ حركة انتصار الحريات الديمقراطية:. ومن 
المغرب: حزب الاستقلال: وحزرب الإصلاح: وحزبٌ 


(1) آنا الإرافكت: (5 285) 
(2) انظر: آثار الإبراه حي 257/2 وقد كتنب هذا الكلام بالضائر العدد 52 11 أكنو 71948 
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الشورى والاستقلال: وحزرب الوحدة: ومن تونس: 
الحزثت. الحد الدستوري الجديد.. والحرب. الدستورى 
التونسي (1). 

را ساي كر حر ل و اكد 
11 واستقرارهما 0 منذ عام 2 0 كان 2 هو 
الاعتقال ' عند العودة, د جاحيها في المشاركة في ل 
مكتب المغرب العربي بالقاهرة» وافتتاح إذاعة صوت 
الجزائر من الإذاعة المصديد” وقد كان اول صوت يبيصدر من 
هذه الإذاعة صوت ال الإبراهيمي مناديًا الثوار: (لا 


سم عكم الكم تراجعتم د حادلم) )2( 





المطلب الرابع دور الشيخ العربي 


من الشخصيات المهمة التي كان لها الدور الكبير في 
الجمعية ابتداء من تأسيسهاء وانتهاء بحلها الشيخ العربي 
التبسي: ولهذا لا يمكننا أن نؤرخ للجمعية دون أن نمر عليه, 
وعلى منجزاته فيها. 

وبما أن رسالة دكتوراه أستاذي الفاضل الدكتور أحمد 
عيساوي مرتبطة بالشيخ العربي التبسيء بالإضافة إلى ما 
جمعه من آثاره: بالإضافة إلى كونه ابن بلده: ويعرف الكثير 
من العلاقات المرتبطة به. فسيكون مرجعي في هذا 
المطلب ما كتبه في رسالته حولهء لا باعتباره مرجعا فقط, 
تل باعتباره مصدرا ايضاء فقد تستى له ان يلتقي بالكثير 
من معارف الشيخ الذين وفروا له من الشهادات ما يمكن 
الاستئناس به والاستفادة منه. 

00 انظ عت لتر لضع دخان لش الفلتاء ]سس ارين 4 الس انامس ا 


ليل مظلم طويلء: على هذا الموقع: (-/0ا0 3ك لاع ]/ |3 ما/صمامء .عطاق طكاة 01-0 // ا ). ولك ]كد الكات 24 


أهميته مطبوعا 
الا ا 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (64) 
ومن خلال ما ذكره الدكتور عيساوي عنهه يمكن تقسيم 
مراخل علاقة السيخ الغردي التيسى بالجمعية إلى أريعة 
مراحل: 


د قبل تأسيس الجمعية 


ذكر الدكتور أحمد أن علاقة الشيخ العربي بالجمعية 
كانت علاقة مبكرة ابتدأت من عضويته في جماعة الرواد 
(1928 - 1931) الذين ذكرهم الشيخ محمد خير الدين في 
مذكراته. فقال: (.. اجتماع الرواد. في عام 1928 م تحقق 
عزم ابن باديس ووجه دعوته إلى الطلاب العائدين من 
جامع الزيتونة والمشرق العربي» الذين رأى فيهم مقدرة 
واستعداذا للعمل فى سيل الدين والوطن.. وقد قبى 
دعوته: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والشيخ مبارك بن 





محمد الميلي والشيخ الطيب العقبي والشيخ العربي 
التبسي والشيخ السعيد الزاهري, وكاتب هذه المذكرات 
الشيخ محمد بن خير الدين) (1) 
وهي - كما يلخصها الدكتور عيساوي-: 

1 - تكوين لجنة منكم للتسيير والتنفيذ. 

2 - الشروع فورا في ساك المدارس الحرة لتعليم 
اللغة العربية والتربية الإسلامية. 

- الالتزام بإلقاء دروس الوعظط لعامة المسلمين في 
المساجد الحرة: والجولان في كافة أنحاء الوطن لتبليغ 
الدعوة الإصلاحية لجميع الناس. 

4 - الكتابة في الصحف,: والمجلات لتوعية طبقات 
الشعب. 

5 - إنشاء النوادي العربية للاجتماعات: وإلقاء الخطب 
والمحاضرات. 

6 - إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب في كافة 
أنحاء البلاد. 


(1) محمد حير الدين: المذكرات خ 1. ص 83 نقلا عن الذكتور أحمد عيساويء, جهود الشيخ العربي التبسي 
الإصلاحية. ص 120. 
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7 - العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب 
لتحرير البلاذ من العنودية والحكم الأخدي؛ لأن مبدأنا الدى 
يجب أن نسير عليه هو اتباع هدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (1). 

بعد ذلك عين ابن باديس جماعة الرواد.ء وحدد لهم 
أماكن نشاطهم.. وجعل نشاط الشيخ العربي التبسي 
لإلقاء الدروس بتبسة وما جاورها. 


حيث أنه كان من الحضور في جلسات الاجتماع 
التأسيسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد 
بنادي الترقي بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء 05/ 05/1931 م 
الموافق 17/ذي الحجة/ 1349 ه (2). 





وقد ذكر الدكتور أحمد عيساوي السب في عدم ترشيح 
الشيخ العربي التبسي نفسه لعضوية المجلس الإداري 
لجمعية العلماء في جلستها التأسيسية ناقلا ذلك عن أقرب 
تلامذته ومسا عديه (3): وهي 

1 - رغبته في إفساح ا للعلماء الآخرين. 

2 - زهده في طلب المناصب. 

3 - تفويت الفرصة على الأعداء. والمتربصين بنجاح 
تأسيس الجمعية. 


: مزخلة العصوية فو المحلس 
الإداري لجمعية العلماء 


1) ماخر الددن اللدكرات 6 1 065 83 122 شلا عر الركدة أ عساو 2022 الشح الفرات 

(2) محمد البشير الإبراهيمي. الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة الشهاب. ج 6. المجلد 7. قسنطينة 
غرة صفر 1350 ه. الموافق ل جوان 1931 م. ص 341.. 

(3) ذكر الدكتور أحمد عيساوي أنه استفاد ذلك من حوار مع الشيخ العيد والشيخ عيسى سلطاني بالقرب من 
منزلهما بتبسة شهر جوان 1991 م, نقلا عن: الدكتور أحمد عيساويء, جهود الشيخ العربي التبسي الإصلاحية. ص 
2122 
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وهي تمتد من سينة 1932 إلى سنة 21956 وتبداً من 
و د ل ا 1 المنعقدة 
يومي الاثنين والثلاناء 18/ 19/محرم 1350 ه 27/ 28/09/ 1932 
م وانتخب الشيخ في عضوية المجلس الإداري للجمعية في 
عامها الثاني للمرة الأولى التي يترشح فيهاء وعين نائبا 
للكاتب العام محمد الأ العمودي (1). 

وقد ذكر الدكتور أحمد عيساوي أن الشيخ العربي 
التبسي كان بر شح نكسه لعضوية المجلس الإداري لجمعية 
العلماء كل سنة إلى أن انتخب كاتبا عاما للجمعية في 
جلساتها الاعتيادية أيام الأحد والاثنين 11/ 12/رجب/ 1355 ه 
7/ دادر 0 م 0 غ حاز على 5 178 00 من المصوتين 
والإبراهيمي والعقبي والميلي (2). 

وقد ظل الشيخ العربي - كما يذكر الدكتور أحصد 
عيساوي- يشغل منصب الكاتب العام للجمعية إلى أواخر 





شهر سبتمبر 1946 م تاريخ انعقاد الجلسة العادية للجمعية: 
حيث تم تجديد المجلس الإداري للجمعية وفيه نال منصب 
نائب الرئيس: وفى قترة حمود ساط العمية أثناء الحرب 
العالمية الثانية كان الشيخ مبارك الميلي يشغل منصب 
نائب الرتيتين: وقد أقعدة المرضه العضال؛ قنابة فى مهامه 
(3). 


(1) محمد خير الدين: لكات ع 1 6 211 119 نفلا عن الدكدور أحمد عيساوي,. جهود الشيخ 
العربي التبسي الإصلاحية. ص 

)2( اجتماع الجمعية. جريدة البصائر. السلسلة الأولى. السنة الأولى: عدد 37. الجفعة 16/رجت/1355 هه 
العواقق 02/:.. 10/ 1936 م: ض 1. 5: 8. تقلا عن الذكتور احمقد عيشاوى. جهود الشيخ العرني التيسى الإصلاحية, 


174 
(3) الدذكدةر اخد عنساة.. جهو الشبح الغرء الشف الاصلاحة 0 7123 
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وقد تعمق في هذه المرحلة (1939 - 1945) - كما يذكر 
الدكتور أحمد عيساوي- نشاط الشيخ في مجالات الجهاد 
السياسي بالإضافة إلى اضطلاعه ايضا بالعمل الدعوي 
والاضلاحي والتعليمي. 

ومن نشاطاته التي غطتها تقارير الإدارة الاستعمارية 
(8 .لل.! .5) كراسة المطالب التي تقدمت بها جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريسسن للحلفاء؛ حيبت بورد التقزرير 

أنه (اجتمع العلماء بقسنطينة يوم 07/ 02/1244 م برئاسة 
الشبخ الغريء البسيي فى عناب الإبراهمي الدى كان 
معتقلا في أفلوء رغم قرار الحظر الصادر عن الحاكم العام 
موضوع الاجتماع منصبا حول العراقيل الإدارية التي تعترض 
رجال الجفعية ومو سسانها. واقرح تقديم كراسة المطالت 
إلى الحكومة الفرنسية حول القضايا الرئيسية التالية: 

21> المساجحد وموظفوها واوقافها. 

2- التعليم العربي ومدارسه ومعلموه. 

3 - القضاء الإسلامي وتعليمه ورجاله..) (1) 

د هذا 22 اللسيث الشرد. [لى الست 1 رسن 
الجمعية وذلك عند انعقاد اجتماع أعضاء الجمعية في 
دورتهم العادية أيام بقسنطينة في 37]/ 9 /سبتمبر/1946 
جين !نيوا سخلشسا ]دا ] جديا للحمبية. 





ا 0 
(2). 
4 مرحلة الرئاسة الفعلية لجمعية 
العلماء 


1) الدكتور احمد رلك مسارم . جهود الشيخ العربي التبسي الإصلاحية. ص 124. 
2)الدكتور احمد عشتاوي. جهود الشنة العرري النسدي الإشلكة: . ص 124. 
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وهي تمتد من (1952 - 2)1956 وقد ذكر الدكتور أحصمد 
عيساوى أن الشيةخ العربي طظطل يشغل منصت نانب رتيس 
الجمعية حتى بعد جلستها الإدارية المنعقدة بالجزائر 
العاصمة أيام 27/ 28/29/سبتمبر 1954 م لاعتبارات إصلاحية 
لها عله حماسك الحمفنة أنناء غناك فى مِوَسِمُ الحة إلى 
غاية حل الجمعية. 

وذكر أن الشيخ تحمل في هذه المرحلة بالذات ما تنوء 
الجبال بحمله. وذلك باعتراف كل رجال الجمعية بما فيهم 
الشيخ البشير الإبراهيمي نفسه: إلى أن أوصل الجمعية إلى 
حل نفسها يوم 07/ 2.256 م كي لا بتورط مع الزدارة 
الاستسلامية (1). 1 

ومن الملاحظات التي اوردها الدكتور احمد عيساوي 
حول هذه المرحلة (2): 

1 - وضوح وثبات إطاره المرجعي في كافة مراحله 
الدعوية والإصلاحية. 

2 - وضوح خطهء وممارساتهء وغاياته» وأهدافه. 

5 - فنوع أسالييبه: وممارساته: ووسائله. 

4 - استمراره بين خطي التربية والاام من جهةء 
والعمل في إطار جمعية العلماء من جهة أخرى. 

5 - تطوير آلياته وتقنياته الدعوية والإصلاحية حسب 

6 - عزوفه عن الترشح للمناصب الدنيوية» وتجنبه 
المنافسة فيما لايرضي الله تعالى. 





7 - صدقه» وإخلاصه: وتقواه: ووفاؤه لرسالة الإسلام, 
التي تفانى في خدمتها إلى دعوم استشهاده. 
8 - حزمه» وانضباطه المهني. 


(1) الدكتور احمد عيساويء جهود الشيخ العربي التبسي الإصلاحية. ص 124. 
(2) الدكتور احمد عيساويء جهود الشيخ العربي التبسي الإصلاحية. ص 125. 
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9 - تفانيه في خدمة الإسلام2 والجزائرء والشعب 
الجزائري. 
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المبحث الثاني 


نبذة تاريخية عن الطرق الصوفية 
المعاصرة لجمعية العلماء 


تعتبر الطرق الصوفية - بغض النظر عن توجهاتها 
الفكرية والسلوكية المختلفة- من أهم مكونات المجتمع 
الجزائري لفترة طويلة من الزمن» فالمؤرخون يتفقون 
على انها بدات فى الانتشار فى الجزائرء وكسب نفقوذ 
اجتماعي لها فيهاء بل أحيانا تعدى إلى النفوذ السياسي 
ابتداءا من القرن السادس عشرء ثم أخذت تنمو وتتسع 
الدب الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر 
1 

وقي بذلك تشكل جرءا مهما من تاريح الجرائر الديني 
والثقافي والاجتماعي.ء بل والسياسي,ء ولهذا نجد 
المستعمر الفرنسي قد أولاها أهمية كبرى2» فأرشيفه 
يحتوي على تفاصيل كثيرة عن أعدادها وزواياها 
ومشايخهاء بل حتى توجهاتها الروحية والفكرية. 

وبما أن دراستنا هذه مرتيطهة خصوضا بالتعامل بين 
الطرق الصوفية وجمعية العلماء, فإننا سنكتفي بالتعريف 





بالطرق الكبرى (2) التي حصل بينها وبين الجمعية أي نوع 
من أنواع التعامل الذي سنراه في الفصول القادمة. 

والثاني أننا سنقتضر هن التاريخ لهذه الطرق بما 
يرتبط بتلك الفترة إلا إذا دعت الحاجة إلى 


1) فلالة مكتان الظاكت.. شان الما لين والطل.ق الشوقية وانر ها ف الح را علال القم الما آر 
ال 51 

2 هر هده اللي الشوية ف لان ليه ور ليه 2ه رك لست 25 1ل الإسسمما 6 
ل ل كر ل ل ل ال 2 ل 11 5 الاك 
لحي الاحر 0 المصرظ كاللي. والفسوة والدرفارة وفيا شاد فموين 5 الفشرق كالنار 2 وأهم 
لكر احرف 1ل م ها 5 لك 1 الغا 0ه الضارلة لد فاك اللشتات 17 ]2 الس (مفاراك 
2 الك الظرن الخوفة 2 الا آنام كذل تاخلة حصويها الاختاء. والننات.. الترف طن الركلال 
ا 622 الل 1ل لا ل ( تي 2 لقا الات الما 0 امت | تلاك فر 
10 22008 6511 
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ا00 للأحداث السابقة أو التالية. 

يي ا ا عه لوو ل ل ون 

07 الأول: أندامن 2 ضبط العلاقة بين أي طريقة 
صوفية وأي دولة من الدولء: ذلك أن الطرق الصوفية لا 
تعترف بالحدود الجغرافية: فلهذاء قد نحد بعص مشابيخ 
الطرق من خارج الجزائرءه بينما لهم تواجد فاعل في 
0 ويتدخلون بمواقفهم أو ارانهم فيما يحصل فيها 
خارح الحزائر, 0 أن امقر انهم لوحي 0 يبسرى 
إلى الطرق الموجودة في الجزائر (2). 

ولعل نفس الأمر يقال بالنسبة لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: فقد نينت هي أيضا جماعة من 
العلماء من خارج الجزائر» وضمتهم إلى الجمعية (3). 

(1) وكمتال على 'ذلك الشيخ عبد الحي الكتاني المقربي/ فقد كانت له صلات كبيرة بالطرق الصوفية 
الجزائرية إلى درجة أن جمعية العلماء شنت حملة شديدة عليه. وكان على رأسها البشير الإبراهيمي في مقال مطول 
له بعنوان (أفي كل حي... عبد الحي): وقد كتبه بمناسبة مؤتمر الزواياء الذي قاده الشيخ عبد الحي الكتاني. (انظر: 
آثار الإقام محمد السشثير الإتراهيةى (3/ 391) 

(2) وفي هذا يقول الباحث عبد القادر خليفي: (الطرق الصوفية ظاهرة إسلامية لا تعترف بالحدود السياسية 
بين الدول والشعوب ولا بالقوميات والإثنيات. وهي أوسع مجالا من الوطنية الضيقة,. بل هي أفسح ميدان يعبر فيه 
المريد عن شجونه ويتحرر بها من خصوصياته الضيقة في سبيل خصوصيات جماعية هادفة, إذ فن أهذافها 0 
القرقة «الالعة إل السردم. فالظطرف الشدقة 5 إجرى عوافل التري كن الشكوت الفتارية الى إلن شا 
بالمسارات السياسية والتغيرات الآنية) انظر: عبد القادر خليفي: الشيخية والقادرية بين الجنوب الغربي الخراتري 


وشرقب المقري. الملتقى الدولي الحادى عير |التصوف ف ايلام والتحديات المفاسر). اسه ادا أنام 06 
1 وفغير 2008 ض 533 





اك ا ا 155 0 لك 
"الرئيس الشرفي؟ لهذه الحمفية لبفض العلماء الأحانت الذين يشتركون معها في الفكر والمنهج والهدف؛ وهم: 
محمد بهجت 00 (سوريا). محمد تقي الدين الهلالي (العراق). محمد عبد اللطيف دراز (مصر)ء محمد أمين 
الحسيني (فلسطين). محمد بن العربي العلوي (المغرب). عبد القادر المغربي (سوريا)ء عبد العزيز جعيط (تونس), 
مسعود الندوي (باكستان), م بن محمد التيجاني (المغرب). محمد نصيف (الحجاز). 

ووكل المجلس إلى رئيسه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي تنفيذ هذا القرار بمراسلة هؤلاء العلماء لإبلاغهم 
2 تتشل هده الخطاوى إلستراشكة جزيره الدوييكة ششاطه] خار البلار وكشت ار كديه لكر بعالم 
واستقطاب شخصيات علمية مشهورة لمناصرة دعوتها. وفك الحصار الذي فرضته عليها سلطة الاحتلال الفرنسية. 
(انظر: . د مولود عويمرء الشيخ محمد بهجت 0 وصلته بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. مقال منشور ب 
(رابطة أدباء الشام على هذا الموقع الالكتروني (>-7510م دام .للا طك/ع» ط. م3 دا35 ماق 00 .الا انا /نا//: م2591 5) 
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الثاني: أنا لا نتحدث هنا عن التفاصيل المرتبطة 
بالتوجه الروحي والفكري للطرق الصوفية: لأنا سنتحدث 
عنه بتفصيل عند ذكر الاتجاه الفكري للطرق الصوفية, 
بالإضافة إلى ذكره في الباب المخصص لجوانب الخلاف بين 
الجمعية والطرق الصوفية. 

اح رسو الات ل نا لنت ب ل تق 
على 


3-0-1 التعريف المختصر بمؤسس الطريقة وشيو< 
الكباره وخاصة من الذين سيرد لهم ذكر في الرسالة, 
كانت لهم علاقة مع جمعية العلماء. 

2 - تاريخ الطريقة في الجزائرء ومواطن انتشارهاء وما 
يتبع ذلك من البحث عن عوامل الانتشار ونحوها. 

أما علاقة هذه الطرق بجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» والتي هي الهدف الأساسي من البحث, 
فسنتعرف عليها بتفصيل في الفصل التالي لهذا الفصل. 

بعد هذه المقدمات والتنبيهات: فإننا 0 الطرق 
التي تتوفر فيها الخصائص التي ذكرناها - نجد أنها أربعة 


طرق كبرى» وهي بحسب تسلسلها التاريخي (القادرية, 
عاد ار والتيجانية: والعلاوية): وقد خصصنا كل واحدة 

أحفا نطلا دك علرق إدرى كا لها بعس 
العلاقةٌ مع الجمعية, وهي مع ذلك أقل 
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شأنا من هذه الطرق الكبرى» وقد اكتفينا فيها بتعريف 


المطلب الأول الطريقة القادرية 


تعد الطريقة القادرية من أقدم الطرق الصوفية التي 
دخلت إلى الجزائر عن طريق بجاية» ثم انتشرت في الغرب 
الجزائري والجنوب الغربي من الصحراء وباقي مناطق 
الجزائر وغرب تونس. 
وفروعها كانت موجودة في مختلف المدن ولها زوايا 
اضرحة ومساجد في الجزائر وتلمسان وغيرهاء ولها 
أوقاف كثيرة2. كانت ترسل مع الحجاج إلى الزاوية الام في 
بغداد. وبقي الحال كذلك في العهد الفرنسي ولكن في 
ظل إجراءات مغايرة متضمنة قيودا عديدة. 

وتعتبر القادرية أساس ومنطلق كل الطرق الصوفية 
في الجزائرء فالمدينية (نسبة إلى آبي مدين شعيب بن 
الحسين) تفرعت عن القادرية: وتفر عت عن المدينية 
الطريقة الشاذلية. وعن الشاذلية تفرعت طرق كثيرة 
كالدرقاوية والجزولية واليوسيفية والعيساوية والشيخية 
والطيبية والحنصالية» وإن كانت الشاذلية قد تفرعت عن 
القادرية إلا أنها أخذت منحى صوفيا يختلف عن المنحى 
الصوفي القادري (1). 

ويقدر الفرنسيون عدد أتباع الطريقة القادرية في 
الجزائر سنة 1882 ب (14.574) إخوانياء 268 مقدماء 29 زاوية. 

وفي سنة 1897 ب 24.578 إخوانياء 558 مقدماء 33 زاوية, 
ومن ضمن الإخوان هناك 2.695 إمرأة أو خونية. 

وفي سنة 1906 قدر عددهم ب 25.000 إخوانيا (منهم 
0 من النساء) و33 زاوية (2). 

(1) خير الدين شترة, الصلات الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي (الجزائر وتونس أنوذجا). 
التلفي الدولي الجادي عشر (الصوف فى الإسلام والتحرات المعاصرة). جامعة أدرار. آيآاة 09/ 10/11 توؤفمير 


8 ص 405. 
تال 0 الل ]آل الناد 2 2 6 و5 
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قد كان لهذه الطريقة تاريخ مشرف في الجزائرء فهي 
من أوائل الطرق التي قاومت الاستعمار الفرنسي بقيادة 


غلاقة طبيد ف احبكة التلماء: 0 فى امنلقة الوادي 
الى كانت ترعم ف ذلك الحين هذه الظطريقة. 

ساء على هذا ستحدت شي هذا المطللب. عن كيار 
اد هذه الطرعه في الا وبعض فروعها فيها, 
العلماء المسلمين الحراربين: دقل ذلك تتحدت اخنضار 
عن موؤسس الطريقة الشيخ عند القادر الخلاتي. 


أولا ‏ مؤسس الطريقة القادرية 


مؤسس الطريقة القادرية هو الشيخ عبد القادر أبو 
محمد محي الدين بن أبي صالح عبد الله وقيل ابن آبي 
مو تسى جنكي دو بست الجيلاني: ننسية إلى مدبنة حيلان (وراء 
طبرستان): ولد بجيلان عام 7 م وجاء إلى بغداد عام 40058 
ه / 1095 م حيث درس الفقه الحنبلي, ويقال أنه لم يهتم 
بالصوفية حتى حضر مجلس الشيخ أبو الخير حمد الدباسي. 

في عام 521 ه 1127 م أي عندما جاوز الخمسين من 
العمر أصبح من أشهر علماء بغداد في الفقه الحنبلي»: ثم 
لبس لباس الصوفية وبنى لنفسه مدرسة عام 528 ه / 1135 
م لم مهمه أحد إلى طريقته خلال حياته, وتعد وفاته بدأ 
الناس بتسبيرون على نهحه؛ وقد أخذ المريدون بنتشر 
الطريقة فكان لها مواقع كثيرة في العالم الإسلامي ومنه 
شمال إفريقياء توفي الشيخ عبد القادر سنة 561 ه ودفن 


في مدر سته ببغداد (1). 
ثانيا ‏ شيوخ الطريقة في الجزائر 
من أهم شيوخ وأعلام الطريقة القادرية بالجزائر: 


د الشيخ محمد الهاشمي بن إبراهيم 


0 5551211852 لطر الدوية طوف المشات 5ط الدء, الأخال للد رةه دعشى ظ 1 20024 
اك 11 
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أحمد ا ا سنة 1853 م في نقطة بنوسن [13) من كن 
مشايخ الطريقة القادرية نشاطاء وقد تلقى تعليمه الديني 
على مد والده الذي كان شيخ الطريقة القادرية على 
منطقة الجريد التونسي2 وبتوجيه منه انتقل إلى ناحية 
الدادى واسسشسن يها راوية قادرية: واتشمر فى تصاله إلى أن 
توفي عام 1923 م وهو دفين مدينة البياضة بالوادي. 

وقد واجه في بداية 3 المعملحتت للطريقة منافسة شديدة 
مع الزاوية التيحانية المجاورة له في البياضة: وكانت 
السلطات الفرنسية تزكي هذا التنافسء, بل تثير النعرات 
والفتن بين الطريقتين - كما ذكرنا سابقا- ضمن سياية 
(فررق تسد) 


ده الشيخ عبد العزيز بن الهاشمي 


وقد خلف والده في مشيخة الطريقة القادرية بعد وفاة 
أخيه, بعد آن توفر فيه الشرط الذي اد والده, فقد 


3-7 


الزيقونة " حوسن: وكان 0 الناجحين ضمن أقرانه وإخوانه 
إذ تحصل على شهادة التطويع في حياة والده بامتيازه 
ذلك أصبح المؤهل الوحيد لمشيخة الزاوية باعتباره 
المتخرج الأول من جامع الزيتونة. 
وقد تم الإجماع على أن يتولى مشيخة الزاوية القادرية 
1) معظم زوايا الشرق الجزائري والجنوب ذات صلة بنزاوية نفطة 0 القادريتين, ٠‏ ومؤسس زاوية نفطة 
0 ا ا الك 2 كان 1525 تأنيري 0 امه 0 0 
والجزائر وعين صالح ا وتيديكلتٍ ولك اتلك في بلاد الكارد وعلى م الشيخ عابدين, وكان هذا الأخير هو 
تولى اناده الأم 0 ا ,الماشمين اكه في عميش 0 سوف وأصبح نائبا ا م الهاشمي في 


د الذات وس الطريف إلك افخت الاوك و لظ علافات ب الشرران 15 اشر موي إن لوس الخرى 
الإسلاحية يوادي سوف نشاتها وتطو ها 1900 - 035930) رسالة ماكستير 2005 ص 100 
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وبسكرة وسكيكدة والجزائر العاصمة.ء كما يقوم 
بالإشراف على شؤون العائلة وعلى إخوانه الذين يزاولون 
تعليمهم بجامع الزيتونة بالإضافة إلى العمل المستمر في 


تحتوجر كنز ويه و نك كبن مار 
تجارة التمور المزدهرة والمربحة عبر مناطق الجنوب حتى 
أصبح الشيخ عبد العزيز يعرف ب (ملك التمور)»ء وهذا ما أثار 
غيظ المحتكرين الأجانب الذين عزموا على إبعاده من هذا 
مدان 2 وحدهم على تجارة التمور واحتكارها 

وقد 0 حياة الشيخ بصورة عاد لمدة 12 سنة: 
ولكنه بعد أن قام بأداء فريضة الحج سنة 1936, عاد إلى 
الجزائر اخذ يقترب من أفكار جمعية العلماء المسلمسين 
الجزائريين التي طفحت على سطح الأحداث الجزائرية 
خاصة بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري العام في 
شهر جوان 41936 وذهاب الوفد الإسلامي بمطالب الأمة 
الجزائرية إلى باريس لعرضها على الحكومة الفرنسية؛ وما 
تلا ذلك من أحداث (1). 

وبناء على هذا راسل الشيخ عبد الحميد بن باديس في 

شهر أكتوبر 1937 ببرقية يفصح له فيها عن رغبته في 

الامخرا م1 فى جمعته العلماء المسكمن الجراتريسين 2)» 
فبادر الشيخ عبد الحميد بن باديس بالإسراع في الرد عليه 
بالمثل معينا إياه عضوا فاعلا في مكتب الجمعية مكلفا 
بمناطق وادي سوف وما جاورها. 

نفنجة لهذا النجول وجدت جمعية العلماء المسلمن 
الخرائريين نفسها بوادتى سوف تتنشر انشارا وانعا ننيجة 
السع. المكنف حر طرف الشية عبد العرير الشريف؛ 
والذي تمثل في 

1) الظة 8ك 317 2252 الشركة الإصلاحة ا سوك سانيا وتطظورها (1900 - 1930) إشالة 
مار 2005 ل 106 


را د ا ا 15501 156215 ١‏ الل ات لاد 
15 321025 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة مبنهما (77) 
تحويل جزء من زاوية عميش إلى مدرسة عصرية على 
طراز مدارس جمعية العلماء المسلمين (1). 


وقد انتدب للتدريس فيها الشيخين عيد القادر 
الياجوري والشيخ علي بن سعد خران (2): كما قام الشيخ 
عبد العزيز الشريف بفتح مدرسة بالوادي وانتدب لها من 





الشيوخ ما يحولها إلى معهد إسلامي يتوفر على الشروط 
الضرورية.. وعلى إثر هذه الحد يد ال طالبت 
التعليم» فرد عليها الشيخ” بأن الزاوية تقوم بدور التعليم 
من كددم الرمان دون رخصة (3). 
العلماء بعد حضوره المؤتمر السنوي العام مه العلماء 
المسلمين الجزائريين الذي بدأ أعماله يوم 24 سبتمبر 1937 
بنادي الترقي بالعاصمة» حيث قدم الشيخ ابن باديس بعص 
كبار الرجال الذين لهم أكبر الأثر في بعث النهضة 
الجزائرية من جمعية العلماء, وذكر منهم الشيخ الفضيل 
الورتلاني والشيخ سعيد صالحي2» ثم تقدم هو بنفسه:, 
وألقى خطابه الرسمي مقترحا أن يسمى هذا الاجتماع بعيد 
النهضة الجزائرية» ثم طلب إلى زميله الطيب العقبي أن 
يقدم الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي إلى الحاضرين: 
وكان لهذا التقديم مغزاه العميق.ء فقد كان الشيخ عبد 
الحميد بن باديس يدرك الشدة التي كان يحملها العقبي 
0 الطرقيين 

ا الكلمة إلى الشيخ عبد العزيز الذي أبدى 
ا لتأخره عن الانضواء تحت لواء الجمعية, ووعد بأنه 
سيبذل كل مجهوداته في خدمة الإصلاح وتبرع لهم بمبلغ 


11) عار هلا اكات رد رانات. 0 3526 

(2) انظر: فد الضالك كرش . (الشة علد ان سهد ى إن الفثاري) الدوة الفكرة 00 للشة عد 
القادر الباجودة» الك الشاف للك كر الما ها الوا ]2 204 5 6 رن 20122002 

ل ل ار 5 تاك السائر ا ا 0125 اا ال 
7 إلا 151557 22 ولك 21958 
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ألف فرنك, وهو مبلغ هام في ذلك الوقت. 

بعدها رتب الشيخ عبد العزيز زيارة لوفد من جمعية 
العلماء بقيادة الشيخ عبد الحميد بن بادسي إلى الدادى في 
شهر ديشسمير 1937 م (1). 

وفي أواخر جانفي 1938 م أعد الشيخ عبد العزيز 
الشريف زيارة للشيخ الفضيل الورتلاني إلى وادي سوف, 
وهذا ردا على الزيارة التي قام بها الشيخ محمد الحافظ 


التيجاني المصري قصد إلقاء دروس بمنطقة سوف بدعوة 
قن سيوع الطربقه التبجانية كرد فغل على ريارة وقد 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للمنطقة. وقد كانت 
الزيارة التي قام بها الشيخ الورتلاني بعد زيارته لبسكرة, 
حيث كانت يوم الثلاناء 23 ذي القعدة 1356 ه / 25 جانفي 
8 مم ليبقى مدة يومين في ضيافة الشيخ عبد العزيز 
الشريف (2). 

وقد كان الشيخ الورتلاني يتقد حماسا بمواقفه 
الصريحة ونقده اللاذع. فكان لهذه الزيارة الصدى الواسع 
عند الناس لما طرحته من مواضيع ساخنة أغضبت الحاكم 
العام الفرنسي الذي بدأ يترصد خطوات الشيخ عبد العزيز. 

و رغم ملاحظات السلطات المحلية, فإن الشيخ عبد 
العزيز لم يتوقف عن نشاطه.ء بل واصل مشروعه 
التعليعى؛ ولم تغترقف بتعرشوم 10 أكدوير 1552 واعتهد 
بمرسوم 8 مارس 1938 الذي يراقب التعليم في المدارس 
القرآنية2. لأن الشيخ يعتقد أن التعليم في الزوايا غير 
مراقب. 

وقد كان هذا السلوك بالإضافة إلى مواقف 3 كير 
جعلت من الإدارة الفرنسية تشبيد في ضغوطها عليه» وقد 
كان 

وقد اشتد هذا الصراع 0 زيارة مدير الشؤون الأهلية 
وأفاليم الحنوب (لويس مييو) 


526 عفار هلال اكات ود راسات. ص‎ )1١ 
5690 احم صارى: عبد ال الماشمي والإصلاع. ع‎ 2 
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للوادي.. حيث صرح له الشيخ عبد العزيز الشريف 
بموقفه المعارض لمرسوم 08 مارس 1938 ويفصح عن 
الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها اهالي المنطقة (1). 

ومن مواقف تر 5 الهاشمي الشريف الكبرى بعد هذه 
المواقف وقوفهم لصالح الثورة التحريرية وتزويدها بما 
تحتاجه من ثروة وما قام به أحد أبناء القادرية يعد إثباتا 
على نضالها إذ تبرع بقصر الباي بتونس الذي اشتراه عام 
6 للثورة التحريرية ورفع فيه علم الجزائر ونصبت فيه 
أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية (2). 





على استق لاله غير 0 ل 1 يرجع إلى الحراتى له ْ 
بقي بتونسء ولازم داره ولم يقم بأي عمل سياسي أو 
ثقافي يذكرء وكانت وفاته في تونس سنة 1965. 


هو الشيخ الفقيه أبو بكر شعيب بن علي بن فضل الله 
بن محمد بن عبد الله الجليلي,. ولد بتلمسان وحفظ القران 
الكريم وشرع في طلب العلم على يد علماء تلمسان منهم: 
احمد المختار بن البشير.ء محمد بن دحمان العبادي»: بن عبد 
الله بن العيدوني: وهو الذي لازمه طويلا واشتد ساعده مه كه 
كما روى عن ابن الحفاف وعبد الكبير الكتاني. وكان من 
أتباع الطريقة القادرية التي أخذها عن الشيخ بن سليمان. 

بالإضافة إلى هذاء فقد درس الت الشرعية 
الفرنسية2. وتولى الإمامة ثم القضاءء برع في الفقه 
والتصوف ونظم الشعرء تولى القضاء لمدة أرنعتن سنة من 
9 إلى 1909: وقد مثل الجزائر في مؤتمر المستشرقين 
باستوكهولم عام 1889 م. 


56 522ل انا «الرخلح 0 569 
رق لس يعس راك اكليف لما ل لتر 1 لكلا ل ا ل ل 
2-35 68 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (80) 5 
توفي بتلمسان سنة 1928 م ودفن بضريحج سيدي ابي 
مدين بالعباد. تاركا خلفه عدة رسائل في التوحيد وقصائد 
منها: (الرمز الكفيل في عقائد أهل الدليل)» شرحه محمد 
بن ععد الرحمن الديسي, وقرظه الشيخ محمد عيده» 
و(المعلومات الحسان في مصنوعات تلمسان): و(زهرة 
الريحان في علم الألحان)» وغيرها (1). 


المطلب الثاني الطريقة الرحمانية 
تعتبر الطريقة الرحمانية من أوسع الطرق انتشارًا في 


عموم الجزاء إبان القرن التاسع عشر؛ حيث كانت تستحوذ 
وحدها على أكثر من 9050 من عدد الزوايا في الجزائر, 


وحسب إحصائية عام 02ظ1 للمستشرق (رين) بلغ عدد زوايا 
الطريقة الرحمانية 177 زاوية» وأتباعها 156214 خونيا (2). 

وتنتشر هذه الزوانا خضوصا فى الشرق والوسط 
برج بن عزوزءه طولقة.ء أولاد جلال2: خنقة سيدي ناجي, 

ومن أهم مراكز الطريقة في العهد العثماني الأخير: 
الحاعة قرت العاصفة؛ وانت اشماعيل سلاد القتائل: وراوية 
صدوق بناحية سطيف » وقسنطينة » والبرح قرب طولقة: 
وأولاد جلال, وخنقة سيدي ناجي: ووادي سوف » وتقع 
المراكز الأربعة الأخيرة بالواحات (4). 

1) انظر: مركز القاسمي للأبحاث والدراسات الصوفية على هذا الرابط: (55506.010لا50أطأعق)ا//:مغغط) 

١‏ 2 للح شود الى الروانا والظرف الشوقية البرائر باريجها ونشاطها روت لنان. 1١‏ البراف” 
0002 15 

(5) املاح دو.. الع الطظرف الشوفية ال لا 2 162 وانظ آرى الثاني تك الله ارج الخرارر 
التعافي: 1/ 515 

4 ف كخار الات سا لكا لطي بالط الي وا 5 [ل ار لل 211 الا 0 


ل 5 سالاد مسا لصوت حلي الل إل ساس لجار [لرلس لا الدي طه نت م 6 
62 65 25 1144 252167 
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رندكر للطريقة الرحمانية النى صعدت سلطنها ف 
مطلقه الشرق البرائرى وخاضة الريف القستطديى: دكر 
لها أنها قامت بدور محوري في نشر التضامن بين سكان 
المنطقة ونشر العلم والتاآخي (1). 
وقد كانت هذه الطريقة محل احترام من بعض مشايخ 
الجمعية, وخصوصا الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي كانت 


دلكن ذلك لشن عاماء فقد دن غلها الس مارت 
الملى فى كتاه (رساله السشرك ومظاهره) حمله شعواء 
خاصة على فرعها في الزاوية الحملاوية. 
عن مدشير (الطريهة ‏ وكبار مناءحها افده الجزائر 0 
العهد الاستعمارى. 


اولا . موؤشتس الطريقة 





مُوْسسُ الطريقة هو محمد بن عبد الرحمان القشتولي 
الجرجري الأزهري (2)/ المولود حوالي سنة 1720 م في 
قبيلة آيت إسماعيل التي كانت جزءًا من حلف قشتولة في 


قبائل جرجرة: الواقعة على بعد 15 كلم.ء شرق ذراع 
الميزان. 


55 الله د ال و 5 لمر 17 2 كن لل ارت العدار الدة 
الشكرة الخامسة اللشة محقد القدوانت الرقم / الوادي / 02-01 03 توفكر 2000 م ص 6 7 

27 انا هذ التسيمة كن عد قفار أن ها 2 ك2 لساري 0 كات ررك الللت ]ل 1ل 
شك بر دونات لسري 5 الكرائر,1324 ه - 1906 2 ص (450 وما دف الرضاف إلى فعالر للأستاد 
2 الم الثاني عر الى الرحماء. و وها (كلاه) مسي علس شريفه الفها ]ل اننا فطش 2 
ال 211 وان 2 بك الكل 2 الرخنات الطليت والاو الناتتن) 05 كان فصق وار مير علس طدسة 
0 اليل العا الل لال 2) كن الامش وقد زع آلا طناك أسزء عل الللرفة 
الات 6502 762) 
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ويلقب ب (الزواوي) نسبة إلى بلاد زواوة التي نشأ بهاء 
كما يلقب بالأزهري نسبةً إلى أزهر مصر حيث جاوره مدة 

زاول دراسته الأولى في مسقط راسة: نم واصل تعلمة 
في الجزائر العاصمة, في عام 1739 م توجه لأداء فريضة 
الحج2ء وفي عودته استقر بالجامع الازهر فترة طويلة 
مترددًا على العلماء وشيوخ التصوف كمحمد بن سالم 
الحفناوي, حيث أصبح محمد بن عبد الرحمان مريدًا وتلميدًا 
له حيث أدخله الطريقة الخلوتية. 

وبعد غياب طويل دام اكثر من ثلانين شنة عاد إلى 
سالم الحفناوي الخلوتك (ت 1181 ه) بالعودة إلى بلده 
ونشر الطريقة الخلوتية» وكان ذلك سنة 1177 ه - 1758 م. 
التزم التلميدٌ أمرّ شيخه وعاد إلى موطنه الجزائر حيث 
أسس زاوية بمسقط رأسه (آيت إسماعيل) وشرع في 
الوعظ والتعليم2» وقد التف حوله جموع الناس من سكان 
جرجرة المستقلين عن السلطة العثمانية (1). 

انتقل إلى الحامة إحدى ضواحي العاصمة2» ومن 
المحتمل أنه فعل ذلك فرارًا من خصومه المرابطين الذين 
عادوه لما حققه من نجاح هدد نفوذهم في المنطقة: أو 
لأنه تأكد من رسوخ تعاليمه وانتشارها في المنطقة فرأى 
ان شستقر بالقرب من العاضمة للوشع ذائرة زعونة؛ أسيس 


في الحامة زاوية وأخذ في نشر تعاليم الطريقة الخلوتية, 
ولكن شسرعان ما أثار سخط المرابطين والعلماء للأسباب 
التالية: 

1 - ابن عبد الرحمان من أبناء الريفء لذا لابد أن يلقى 
مغارضة عن أهل الخضر المرايطس 


ل فلات فخاإرراض. ا الشرائل (الطرر الشرف نرف 5 الكرات لل 21 السكا 0 
0 تعد الاي مشاع. اود عل الطركة الا الطسة ا ل لل ل لال للا ار 
الك 1ل 1 1512 
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والعلماء خوقًا على نقوذهم. 

ا ا ااا ا 1 
ولهذا الغرض أثار الأتراك العلماء والمرابطين ضده. 

3 - دعوته الدينية تبعث على إحياء الوحدة الروحية 
والوطنية التي طالما عمل الأتراك من أجل عدم تحققها 
طوال حكمهم حتى لا تكون خطرًا على سلطانهم (1). 

رأى ابن عبد الرحمان أن الحكمة تقتضي منه العودة 
إلى مسقط رأسه فعاد سريعًا إلى زاويته ببلدة آيت 
إسماعيل, 0 نستة 5 عودنه جمع مريديه وأخبرهم 
المغرني (2). 

لم يحصر ابن عبد الرحمان نشاطه في نشر دعوته 
الدينية الصوفية على منطقة القبائل والعاصمة فحسب, 
وإنما مد نشاطه أيضًا إلى إقليم الشرق الجزائري حيث قام 
بتعيين خليفة له من أبناء قسنطينة وهو مصطفى بن عبد 
الرحمان بن الباش تارزي الكرغلي: فقام هذا الأخير بنشر 
تعاليم الطريقة في الإقليم الشرقي حيث نصّب عدة 
مقاديم اشهرهم الشيخ محمد بن عزوز في واحة البرج 
قرب بلدة طولقة (3). 

بعد وفاته (1208 ه/1793 م) ازدادت الطريقة نجاحًا 
واتسعت دائرة نفوذها مما زاد في هياج الأتراك وحنقهم, 
لذا فقد قاموا بمحاولة لوضع حد لتدفق الزوار من كل 
مكان على الزاوية الأم بآيت إسماعيل فدفعوا بثلاث 
مجموعات استطاعت إحداها نقل جثمانه إلى الحامة حيث 


للع سرك :21 ]لراك الى الدة. ريا .. الكار لز 1ك الا 0 


1 2 الا اد ال الل ال ]ا ال لل ل الا 007 
3 


رق فلل ]ا الاي شا الشاط. والطاى الصضوفة وأنركها 0ك ١‏ الا 0 
3 وعد الباف. عفتات أضواء على اللطريكة الرجمانيه الخلوية) صل 467118-98 
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تحققوا أن الجثة لم تفارق قبرها الأصلي - وكانوا قد 
نبشوا القبر - اعتقدوا أن جثة شيخهم قد ازدوجت ومنذ 
ذلك الحين لقب محمد بن لان ب (بو قبرين) (1) 
3 عامًا في منصبه 1208 ه /1251 ه أن يدير الزاوية الأم 
بكل حكمة ونجاح: مما أكسب الطريقة انتشارًا واتساعًا في 
النفوذ سواء في وسط البلاد أو في شرقها وجنوبهاء إلا أن 
موه أفقد إدارة الزاوية الالتحام والوحدة حيث إن خلفاءه 
التي أعلنت استقلالها عن الزاوية الأم, 0 نشبجة لضعف 
شخصية هؤلاء الخلفاء من جهة2» وسياسة الاحتلال 
الفرنسي التي عملت على تمزيق وحدتها من جهة أخرى 


(2). 
ثانيا ‏ شيوخ الطريقة الرحمانية 
واعلامها 
اشتهرت الطريقة الرحمانية بكثرة مشايخها وعلمائها, 
وسنحاول هنا ان نذكر - باختصار - بعضهم: 


الشيخ عبد الرحمن باش تارزي 


ويعتبر من أشهر رجال الطريقة لاتير وناشرها 
بالناحية الشرقية من الجزائر: وهو مؤسس اسرة باش 
تارزي العلمية الطرقية المجاهدة الشهيرة بالشرق 
الجزائري. وقد وصف بكونه أحد أركان التصوف علما وعملا 





وزهدا وتحقيقا ورئاسة وجلالة: كان وحيد دهره علما 
وحكمة واتقانا وإصلاحا. 

تفقه على المذهب الحنفيء وألمٌّ بالمذهب المالكي, 
وسلك التصوف على يدي الشيخ 


(1) فيلالي مختار الطاهر: نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأ 0 ف الات خلال العى العنات قن 
3 44, وعبد الباقي مفتاح, أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية 

2) فيلالي مختار الطاهر: ناة لد اطي والخارن الم دفية ا 1لا لل 1ل الشما كن 
2 لات هات ]ءا على الل هه ]! كات العا ل 74 
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الازهري: ومن مؤلفاته: (عمدة المريد في بيان 
الطاريضة), وزغي العريد اشر شرج كلشهة الدوتسر). 
و(المنظومة الرحمانية).. وغبرها من المؤلفات والرسائل. 
محمد بن | عرور الرحب تاشر ارا في 0 
الخراءرة.. والنتسة محمد ين الحيب القستطتتر. والتسيم 
محمد السياري القسنطيني. 

توفي الشيخ باش تارزي عام 7 مه بقسنطينة ودفن 
بها (1). 


تارزي 

بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن خلفه ابنه العلامة الشيخ 
مصطفى بن عبد الرحمن باش تارزي (ت 1236 م). وهو من 
كبار رحال الطريقة الرحمانية. وشارح (الصتطومة 
ال حماسة) لوالده الشت عند الرجمر اس اررى. وهما حاء 
في وصفه: (هو الشيخ الإمام العلامة نخبة الفضلاء 
وواسطة عقد النبلاء وواحد العلماء الأعلام. (١‏ تولى الفتوى 
الحتقنة ثم القضاءء نم الخطابة بحامة سوق الغرل نم 
بجامع القصية نم بالكتاني. 

ومن آناره العلعية: (المنت الرناية ف. سان المتطوفة 
الرحمانية): و(رسالة تحفة الناطرين) في الوفقف... وغيرها 
من المؤلفات. توفي الشيخ مصطفى عام 36 م 





بقسنطينة ودفن في المقبرة العليا بسوق الغزل: ويسمى 
الممر باإسمه (ممر باش تارزي) 

وجاء بعده ابنه الشيخ محمود. ثم خلفه ابن عمه الشيخ 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن:» ثم جاء بعده الشيخ الحاج 
السعيد بن أحمد باش تارزي (ت 1911 م). وخلفه على 
رئاسة الزاوية الحاج أحمد باش تارزي (ت 1517 م). ويتولى 
مشيحتها خالنا الأسناد الفاضل محمد الشريقف ناش تاررى 
من سلالة العلامة الشيخ عبد الرحمن باش تارزي (2). 


[1) الظرة قير 1 الثاسة. الس (نان الشج ع الرصين اش اآرر. مشسطة معمل الكلم 
والقضاء والطريقة والجياد). عفال مشور بجريدة الشروف البومي 25 2 5108 2010 

27 انر الت 2 العا عضا اراي الخلرية الربناتة رةه فآن تلك وهار 2 ل ك0 فلن 
4. 
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وتحب أن ندذكر هنا بمناسنيبة غلاقة جمعية العلماء 
بالطريقة الرحمانية أن الشيخ عبد الحميد ابن باديس قد 
اشرف على تصحيح الطبعة الثانية ل (المنظومة الرحمانية 
في الأسباب الشرعية المتعلقة بالطريقة الخلوتية) التي 
ألفها الشيخ عبد الرحمن باش تارزي. 

وقد قال الشيخ عبد الحميد في آخر تصحيحه للطبعة: 
ا شر المنظومة الرحمانية بالوقوف على تصححبحها 
0 1 ذلك أن يتذكر الإخوان ما عليهم 
في هذا الطريق الشرعي من الأدب العملي والعلمي, 
ويعلموا أنهم لا يكفيهم في ترقية نقوسهم مجرد الانتسات 
الإسميء؛ فيدعوهم ذلك إلى العلم والتعلم اللذين لا سعادة 
في الدارين بدونهما ولا تقدم2» فيفقهوا حينئذ حقيقة 
الدين وينتفعوا بنصائح المرشدين:» ويكونوا يوم ذلك إن 
شاء الله تغالى من المهندين, والله المسؤول أن يهب 
التوفيق والنفع والثواب لكل ساع في خير المسلمين آمين, 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) (1) 

و تحت عنوان خاتمة الطبع بقلم المصحح:. قال الشيخ 
عبد الحميد بن لاسن (الحمد لله رب اللا مان والصكاه 
والآل والمحات اجحفسن وجمة الانندن بإحسيان اللى دوم 





ا ل ا ا 
الأسرار الربانية الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية» وآداب 
التربية الشرعية الدالة على علم ناظمها وبركته بما نفع 
الله بها من أبباعة وتلامدية؛ حتى تقدت طبعتها الأولت هه 
شرحهاء فكترت الرغبات,: وتوالت الطلبات في إعادة طبعها 
لتعميم نفعهاء 'فقام بذلك على نفقته العالم البركة الخير 
المتحلى . من أخلاق أسلافه بالنفائس الغالية ة السوم الشيخ 


سك 215556 2 الا عبتا [ل1 2 اللو ]ل نات ليه تن له رما 0 كل 0 
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الحاج محمد ابن الشيخ سيدي محمود ابن الشيخ الأكبر 
سيدي الحاج عبد الرحمن باش تارزي_زاده الله من بره 
وتوفيقه وسدده في سلوك طريقه بمنه امين. 

و لنحل هذه الخاتمة بكلمات وجيزة في ترجمته فنقول: 
لا زال هذا الرجل معروفا من شبابه بجمال العفة. وحسن 
السمتء ومكارم الأخلاق» والحياء التام» والتواضع الفطري 
مع جميع الناس. 

اعتنى ننر بننه أنوء الشيخ سيدق محمود 0 ثم ابن عم 
جده الشيخ سيدي الحاج السعيد.ء فحفظ القرآن الكريم, 
وقرأ العلم وتأدب بآداب الطريق وشت على الأخلاق 
الكريمة اللائقة بمثله» في كرم محده وشريف تربعتهه وما 
هو مترشح له من الجلوس على سجادة الطريق» وتهذيب 
الإخوان حتى نال بذلك المنزلة الرفيعة من قلوب عارفيه 
عموماء وأهل الطريقة خصوصا. 

و في رجب عام 1329 ه ولي خطة الخطابة والإمامة 
بالجامع الأخضر الحنفي: بعد وفاة الشيخ سيدي السعيد 
الذي كان إماما خطيبا بالجامع الكتاني الحنفي. 

و في شوال 5 هق جلس على سحادة الطريقة 
الخلوتية تعد وفاة كمه الشيخ البركة سيدي الحاج احدد 
عليه الرحمة والرضوان: وله في الإذن بتلقين ذكر الطريقة 
الخلوتية إجازتان تتصلان بالقطب الأكبر والغوث الأشهر 
الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن القشطولي الأزهري 





دفين الجزائرء الذي أتى بالطريقة الخلوتية إلى وطن 
الجزائر من ديار مصر) (1) 

ونحب أن نذكر هنا كذلك أن الزاوية الرحمانية التي 
أسسها الشيخ باش تارزي في قسنطينة كانت مركزا 
لاجتماع علماء الحنفية والأتراك منهم خصوصاء ومقرا لنشر 
الطريقة الرحمانية لدى قسنطينة والضواحيء, كما كانت 

حلقة حلقة وصل يبسن بلاد القبائتل والزوايا الجنوبية: ونشرت 
الطريقة بالشرق الجزائري. 


(1) انظر :لش عي القاء. عتكانى. الطريكة الخلوبية الرجهانية طريفة فرآن وعلم وهار ( اط ضن 
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وكان للزاوية فروع ومقدمون » وحسب إحصاء (ديبون 
وكوبولاني) فإن أتباع الزاوية بلغوا في آخر القرن التاسع 
عشر: اكتر هل عشرة آلاف مر بده ولها ثماني زواياء ووكيل 
واحد و25 استاذاء وشبيخ واحد و85 مقدماء و14 من 
السواس: ومعظه هولاء الادوان كارا في إكلعم قستطيية. 
وبعضهم كان في إقليم الجزائر. 

وقد ساهمت الزواية في تورة الرحمانيين سيعنة 1864 م 
حيث هاجم أتباعها قوات الجنرال (بري72و) حاكم مقاطعة 
قسنطينة بالوادى الكبير؛ واستمرت النورة إلى غابة 11865 
كما شاركت فى نورة التجرير الكترى عن طريق أنناء 
الأسرة الذين التحق عدد كبير منهم بالثورة (1). 


الشيخ محمّد بن أبي القاسم 


هو مؤسس زاوية الهامل: ولد في 1823 م ببادية 
الحامديّة: 000 الجلفة. رحل في طلب العلم إلى جبال 
القبائل. فحل ية د ابي داود باسليت باحة افو 
وأخذ من نبيخج] 0 دن أبيى داودء علوم الفقه: والنحو: 
وعلم الكلام والفلك: والفرائضء والمنطق. 

وفي عام 1844 م جلس للتدريس بالهامل: فتوافد عليه 
الطلاب من المناطق المجاورة» وفي هذه الفترة ذهب 
لزيارة الأمير عبد القادرء الذي كان غير بعيد عن البيرين, 
بجبل البيضاءء وفي نيّته أن يكون مجاهدا في صفوف جيش 





العلاقة. فكانت 0 مراسلات 0 ار 0 الشام؛ 
وما تزال بالزاوية قطع من أسلحة أهداها الأمير للشيخ 
محمد بن بي ام وازدادت العلاقة بعائلة الأمير متانة 
عيد 0 بن خليفة الخلا لى, فلازمه من مداية سنة 0 
ه إلى أول سنة 1278 هه حيث أذن له في إعطاء ورد 


الطريقة الرحمانية, 


ال ال [ 1د الس 22 ارك ]ب )2 متبط فر الك 
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وخلفه على راس زاويته قريبا من نعنة . 

عاد بعدها إلى الهامل فبنى زاويته التي كانت من أهم 
زوايا العلم في الجزائر بالإضافة إلى دورها التربوي 
والروحي والاجتماعي والذي لا يزال قائما إلى الآن. 

وقد كان لهذه الزاوية علاقة طيبة بجمعية العلماء 
المتلمين الخراءربي . ققد خاعر ضيها السية ع الحميد 
بن باديس» والشيخ محمد البشير الإبيراهيمي: وأحمد توفيق 
لير والشيخ إبراهيم بيوضء وغيرهم ممًا يطول عذهم 
1. 


السيدة رنب ين محمد بن انى القاسم 


ولدت في بلدة الهامل: عام (1287 ه/1872 م). حفظت 
القرآن الكريم2» وتفقهت على يد والدها. تولت إدارة 
الراوية يعد وفاة مؤسسهاء فأحسنت تسييرها. كتب عنها 
بعص" !| قين الذين رأوا فيها مثالا بثالا للمرأة العربية 
المسلمة التي ثبتت جدارتها في حسن الإدارة والسياسة, 
ولا سيما في تلك الفترة التي كانت المرأة في المجتمعات 
الإسلامية محجرا عليها. توفيت رحمها الله في الزاوية 
بتاريخ: (1323 ه/1905 م) ودفنت بجنب والدها (2). 





لقاسم 


ولد في بلدة الهامل: عام 1859 م أخذ عن الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن الديسيء والشيخ عاشور الخنقيء: والشيخ 
محمد المكي بن عزوزء وغيرهم من العلماء. درس بالزاوية, 
وتولى مشيختها بعد وفاة أبنة عمّه السيدة زينب عام 1505 
م2 فنهض بها نهضة علميّة استرعت اهتمام العلماء في 
المشرق والمغرب: فكاتبوه وزاروه: واستجازوه واجاروه؛ 
وكين علاقات علمية 


) 1( انظر ترجمته المفصلة في: ا محمد بن محمد القاسمي: الزهر الباسم في ترجمة الشيخ سيدي 
ار 0 ال في: 2 زينب العا اميه ودور ر الظرةة الرحمانية في المقاومة الشعبية والثورة 
ا الكبرى. على هذا الموقع: (10م© 160511 نا6// )0 
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وأدبيّة واسعة في شتى الأقطار الإسلاميّة. توفي عام 
3 م في الزاوية ودفن فيها. من تآليفه (الزهر الباسم) 
وهو مطبوع,2 و(المطلب الأسنى) وهو مطبوع» و(تحفة 
الأفاضل) ورسائل أخرى مخطوطة (1). 


الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي 


ولد سنة 1270 ه- 1854 م بقرية الديس:» وتوفي عام 
9 ه- 1921 م» تلقي المبادئ العلمية على يد الشيخ ابن 
أبي القاسم بن إتراهيم: ثم انتقل إلى زاوية الشيخ السعيد 
نادي داود. واحد عن رجالها الفقد والحة وال وجيد 
والفلك: ثم عاد إلى قريته ولازم حفظ المتون بها فحفظ 
نحو الخمسين متناء ومنها قصد زاوية الشيخ سيدق محمد 
بن أبي القاسم بالهامل2. فأخذ فيها علوم التفسير 
والحديث والتصوف وبعصضص علوم العربية: ولقنه الأستاذ 
الأكبر الورد وكلفه لما رأى فيه من النبوغ بمجاورة الزاوية 
لإفادة الطلبة بمعلوماته وللاستفادة من العلماء الوافدين 
على الزاوية في ذلك العهد. 


كان شغوفا بالمجالس العلمية والبحوث»2 وقد أقر له 
بالرسوخ في العلم من عاصره من أفاضل العلماء كالشيخ 
محمد المكي بن عزوزرهء والشيخ أحمد الأمين: والشيخ عبد 
الحي الكتاني: وكان الشيخ الحفناوي يلقبه ب (الشمس) 

من مؤلفاته: (فوز الغانم» في شرح ورد الشيخ سيدي 
محمد بن أبي القاسم): و(الزهرة المقتطفة). و(عقد 
الجحيد), ومنظومة في العقائد وشرحها بشرح سماه 
(الموجز المفيد)). و(المشرب الراوي على منظومة 
الشبراوي في النحو)2ء و(سلم الوصول)2 و(وهو نظم 
الورقات في الأصول),» وشرحه بشرح شماه (النصح 
المبذول), و(توهين القول المتين, في الرد على الشماخي 


(1) انظ ف ترحهية الست | .و الفانة الحفارة ف كناك را الكلف .ار السلف) ص 336 
رق ا 5 20 الست إنو لاست الكنار. 5 5 2 الللك سال السلكت) 539092 
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الشيخ أبو القاسم الحفناوي 


مفقتي المالكية بالجزائر: ولد بقرية الديس تسنة 1269 
ه- 1852 م: تعلم على يد والده بمسقط رأسه ثم توجه إلى 
ناونة ظولقة: ثم زاونة اش اف داود فاكمل تعليية الثالن 
بزاوية الهامل: نم توجه إلى العاصمة سنة 1301 ه- 1883 م: 
وتولى الكتابة بجريدة المبشر إلى أن توقفت سنة 1344 ه- 
7م مء: كصا تولى التدريشن بالجامع الكبير بالعاصمة منذ 
سنة 1315 ه- 1897 م» عين للفتوى سنة 1927. 

كان واسع المعارف جماعا للكتب والوثائق» وهو صاحب 
الكتاب الشهير (تعريف الخلف برجال السلف),» توفي 
بمسقط رأسه سنة 1360 ه- 1943 م (1). 


بن عزوز البرجي (برج طولقة) شيخ 


بعتبر 
الطريقة الرحمانية الذى ورت عن شيحه عصطفى بن محمد 
باش تارزي الذي لم يكن مقدما للرحمانية في الجنوب 





00 0 أصيخ - وكأ نه مونيسن الطريقة حديبيدة تسمى 
العزوزية - الرحمانية.» كما كان احتلال فرنسا لبسكرة 
وتطور آحذات الجرائر ودوش شببا آخر في تشفريغات 
الطريقة الرحمانية2. فعند احتلال بسكرة (1843 - 1844 م) 
شاخر مصطفى ين محمد بن عرور إلى نفظة واسس بها 
مه رحمانية اصحت ذاات شهرة واأسعة سيما قبل احتلال 
تونس سينة 1881 م حيث كان ولاء شيوخ الطريقة في 
فروع (طولقة:ء أولاد جلال: الأوراس» خنقة سيدي ناجي, 
الهامل: وادي سوف) لمصطفى بن محمد بن 2 
وزاوية نفطة التي أنشأها مصطفىٍ 0 9 0 
الطريقة بتونس »2 بع بو وه اسه 1 احور الع 
فصاحة وبيان وتمكن 


)11 9222 الزشلاء. | الات 5 1ل ا 2 5211-5 ]لوط للكا 1985 144102 
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في العلم وذوق صوفي وصدق في ممارسة الشعائر. 

ومن تلامذة بن عزوز عبد الحفيظ الخنقي مقدم 
الرحمانية في خنقة سيدي ناجحي ونواحيهاء عمل على نتشر 
التعليم والأذكار الصوفية. وبقي على ولائه لفرع الرحمانية 
بنفطة العزوزية. وكان لمصطفى بن عزوز اولاد 20 
بقي في الجزائر ومنهم من انتقل إلى تونس وا بها 
زواياء وهم: الحفناوي الذي خلفه على زاوية نفطة: ومحمد 
الذي أسس زاوية بالقيروان: والمكي الذي اشتهر بالعلم 
والورع حيث هاجر إلى المشرق وعمل في نطاق الجامعة 
الإسلامية: وكان المكي قد تزوجح من نواحي بوسعادة. 

وكان أبناء عبد الحفيظ الخنقي على صلة بزاوية نفطة 
ال حتاسة حدث إن الأذكار هنا وهناك واحدة» وكانت فرنسا 
تشجع على التفرق بين الزوايا والشيوخ لاجل تسهيل 
التحكم فيها. 

وترجع شهرة راويه تفظهة إل كوبنها اصضبحت مدرسية 
للتعليم بالإضافة إلى الدور الديني والاجتماعي2 وكان 
رجالها يكملون تعليمهم بجامع الزيتونة» ويتولون الوظائف 





الدينية كالقضاء والتعليم, ومنهم الجزائريان المكي بن 
عزوز والخضر بن الحسين» وذهب إلى هذه الزاوية عدد من 
طلبة الجزائر للدراسة مثل عاشور الخنقي: كما هرب إليها 
بعض الثوار أمثال ناصر بن شهرة وشريف ورقلة ونزل 
فيها محي الدين بن الآمير عبد القادر سنة (1870 - 1871 م) 
حين عاد إلى الجهاد.ء فاهل بسكرة وتبسة والوادي وتقرت 
كانوا يقصدون زاوية نفطة للتعلم والتصوف معا. 

وبعد ثورة 1871 م أاضطهدت الطريقة الرحمانية: 
وهقدمت زواياها الواقعة في المناطق الثائرة وتفرعت إلى 
فروع وفقدت مركزيتها بعد هدم زاوية (صدوق) التي 
تزعمها الشيخ الحداد ونفي زعمائها إلى خارج الجزائر. 

كما تذكر بعض المصادر أن الجنوب بصفة عامة كان 
تحت تأثير الزاوية العزوزية خصوصا عن طريق خريجيها 
أمثال مولود الزريبي المدرس بزاوية الهامل»: وسيدي حامد 
العبيدي النفطي 
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مدرس التجويد والقراءات.» أو عن طريق معاهدها 
وزواياها المنتشرة في القطرين مثل زوايا طولقة 
والهامل والخنقة ووادي سوف (1). 


الشيخ محمد المكي بن عزوز 


كان قاضياً وفقيهاء باحثاً بالإضافة إلى توجهه الصوفي 
الرحماني المختلف فيه, وقد هاجر أبوه من الجزائر لاجئا 
إلى تونسء ولد في مدينة نفطة بارض الجريد في الجنوب 
التونتسي سنة 1270 هفءه وتعلم بتونس » وولي الإفتاء بنفطة 
سنة 1297 ه ثم قضاءهاء وفي سنة 1313 ه رحل إلى 
الآستانة إسطنبول» فتولى بها تدريس الحديث في دار 
الفنون ومدرسة الواعظينء واستمر إلى أن توفي بها. 

من مؤلفاته (رسالة في أصول الحديث)ء: و(مغانم 
السعادة في فضل الإفادة على العبادة)» و(نظم الجغرافية 
التي لا تتحول بمغالبة الدول): و(تعديل الحركة في عمران 
المملكة)2» و(عمدة الإثبات في رجال الحديث), و(إرشاد 
الحيران في خلاف القالون لعثمان في القراءة الجوهر 


المرتب في العمل بالربع المجيب)», و(إسعاف الإخوان في 
جواب السؤال الوارد من داغستان), و(أصول الطرق 
وفروعها وسلاسلها), و(إقناع العاتب في آفات المكاتب), 
و(انتهاز الفرصة في مذاكرة متفنن قفصة).: و(الاجوبة 
المكية عن الأسئلة الحجازية)؛ وغيرها. 

و لما توفي رناه الشيخ الطيب العقبي بقصيدة تشمل 
على خمسين بيتا قدم لها بقوله: (وهذه قصيدة قلتها 
بالعدية المدوزة ارنى نها العلاعة الشيهة محمد المكي ين 
عزور دفين دار ااا 0 لا خبر 0 وكان مما 

0 ول مرثية لي: قال في مطلعها: 
هي الذار : في أحداتها تتجرم... سرور فأحزان فعرس 


إلى أن يقول: 

د سه عر مده لالم .. فقد كان إن مست لها 
بتالم 

و يختمها بقو 

ليك سلام الله حبا ومينا. .. فآخر عهدي أنني بك مغرم 
للتصوف أصلاء فبينما يذكر باحثو الطريقة الرحمانية أنه 
كان صوفيا رحمانياء وأنه ظل على هذا طول حياته, ومما 
يدل على هذا كتابة. (الشيف الرباني في عنق المغترض 
على الغوث الجيلاني) يرد فيه على من أنكر كرامات الشيخ 
الشهير عبدالقادر الجيلاني وما تُسب إليه من خرافات» وقد 

0 - بالإضافة إلى 0 عرطاومة 0 (وسيلة الأمان 

:حهدا لاسطالانام فى الورى:.. .ها 6 الأشراف في 
الدنيا ترى 

إلى ان يقول: . 

كشيخنا طود الاسانيد علي... هو ابن عثمان زكي 
العمل.. 

را جده التهامي... صلى عليه خالق الأنام 

كا ا شام بالرد على السح رشسد را لها ألكر 
كرامات الأولياء ومما جاء في رده قوله: (أنتم تعلمون أن 


الكرامة ثابتة عند أهل السنة قاطبة حتى ايت 
والقشيري المروي عنهما البحث في شأن الكرامة ما 
أنكراهاء وإنما قالا أنها لا تبلغ مبلغ المعجزة» وبعضهم 
اشترط أن 

(1) خير الدين شترة, الصلات الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي (الجزائر وتونس أنوذجا), 
السلفي الدولي الجارى عشر ر(الحوى في الإسلام والحرات الفغاضرة). جامقة أزر]ر. أنام 09/ 10/11 توفمير 
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لا تتوالى ولا تترادف ترادفا يجعلها عادة وفيه نظرء 
وكلاهما الآن في جواز وقوعها إمكانا و سنة لا في 
عوارصضهاء وإزشادانكم على ظريقة الشلف الصالحين في 
الاعتقاد. وهل نطق بذلك أحد من أهل القرون الثلاثة؟ 
فتأملوا المسألة فإن خطرها كبيرء والماديون والطبيعيون 
بالمرصادء فإذا سمعوا علماء الملة يقولون بعدم خرق 
العاده: فيا شراهم يدون على هذا الأبناس المدهوع ما 
شاءوا لأن مذاهبهم انعزال الخالق جل جلاله عن التصرف 
في العالم استغناء بالطبيعة, أعاذنا الله وإياكم من الضلالة 

في مقابل هذا الرأي نجد من ينكر هذا (1): بل يعتبر 
الشيخ وهابيا سلفياء ويذكر قصة لذلك: وهي أنه لما كتب 
كنايه (السيف الرياتني' في عنق المغترض. على الغوث 
الجيلاني) والذي اعترض فيه على من أنكر كرامات الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني حرص على توزيع كتابه هذا في أنحاء 
البلاد الإسلامية.» فوقعت نسخة منه بيد علامة العراق الشيخ 
السلفى. معمود. شكرى الالوسى الدى تادر نقد قراءنة 
للكتاب إلى مناصحة صاحبه بإرسال خطاب وعظي رفيق, 
دون ان يكتب أاسمه عليه: مرفقٌ به أحد كتنب علماء الدعوة 
السلفية. 

ويذكرون أن هذه الهدية قد أثرت فيه: حيث تغيرت 
أحواله بعد انتقاله من تونس إلى الأستانة بتركيا. 

ويذكرون أن جمال القاسمي كتب رسالة إلى الألوسي 
- ولم يدر برسالة الألوسي السابقة لابن عزوز - يقول 
فيها: (إن حضرة العالم النحرير. سليل العلماء الأفاضل 





السيد محمد المكي بن عزوز التونسي نزيل الأستانة كان 
من أشداء المتعصبين للجهميين والقبوريين»: نم بضره الله 
تعالى الحق فاعتنقه. وأصبح يدافع عنه) (2)2 ثم ذكر 
بتفصيل قصة تحوله إلى المذهب السلفي. 

فأجاب الألوسي على رسالة القاسمي السابقة يذكر 
فيها رسالته له: (سرّني ما كان من 


52-100كل8]ن5 إل . 10 ال الأول اله الك 0 عو 2 ان وانارة اللأسا. عل 1ك 
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المراسلة بين السيد محمد المكي وبين السلفيين في 
دمشق. وهذا الرجل أعرفه منذ عدة سنين؛ فإن كتابه 
(السيف الرباني) لما _ طبع في حضرة تونس أرسل منه 
لنقيب بغداد عدداً كثيراً من نسخهء فأعطاني النقيب يومئذ 
نسخة منه, فطالعتها فرأيت الرجل من الأفاضلء غير أنه 
لم يقف على الحقائق, فلذلك استحكمت الخرافات في 
ذهنه فتكلم على السلفيين» وصحح بعض الأكاذيب التي 
يتعلق بها مبتد كة الصوفية: وغير ذلك من تحويز الاستغاتة: 
والتوسل بغير الله. وإثبات التصرف لمن يعتقد فيهم 
الولاية, والاستدلال بهذيان ابن دحلان ونحوه. 
بعضاً من ذلك في الورقة المنقولة عن كتابه. ف 
كتاب "منهاج التأسيس" مع التتمة المسماة "بفتح 
الرحمن" 4 وذلك سنة اثنتي عكشرة وثلاثمائة والف: وكان إذ 
ذاك في تونس لم يهاجر بعدء ولم اعلمه بالمر لطر 
لي أني كتبت له كتاباً أيضاً التمست منه أن يطالع الكتاب 
كله مع التمسك بالإنصاف, ولم أذكر أسمي ولا ختمته 
بختمي, وأرسلت كل ذلك إليه مع البريد الإنكليزي. وبعد 
ذلك بمدة هاجر إلى القسطيطسة: وكان حتمم كنير] مم 
ابن العم علي آفندي ويساله عن كتب الشيخين ا 
إليها.. وقد اجتمع به ابن العم في هذا السفر الأخير 
0 عنه أنه الآن تمذهب بمذهب السلف قولاً وفعلا 
وأصبح يجادل أعداءه, ويخاصم عنه. ولم يزل يتحفني 
بسلامه. ويتفضل علي بالتفاته) (1) 





رشالة إلى الشبخ الكويتي عبدالعزيز اده 0 0 
(الكويت) قال فيها: (دخل علي السرور ما الله به عليم في 
التعرق بكم وظفرى بضاحب مثلكم: وذلك أن قلبي موجع 
من. غرية العلم والدين واضله. وقلة اتصاره: وإنضاح هذا: 
أني لست أعني بالدين الدين الذي قنع به أكثر طلبة العصر 
والمنتسبين إلى العلم في الشرق والغرب من كل مذهب 
من مذاهب أهل السنة. 


11) لمر اللكارة1 اس 115 - 2115 
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سارت مشرّقة وسرت مغربا شتان بين مَشْرّق ومغرّب 
ولكني اعتي بالعلم والدين غلم السينة: وما الدين إلا 
اتباعها وإيثارها على عصارات الآراء وهجومة المتفقهة, 
وما التوحيد إلا توحيد السلف الصالح: وأما غيره فأشبه 
بالخلالات ورلقات الهفوات.. ومن اللطائف أن في الشهر 
الأول والثاني من انفتاج 0 ألقي إلي في اتير 

عَنْ قِبْلَيهِمْ التي كَانوا لوا عَلَيْهَا قُلْ لله الْمَشْرِؤ وَالْمَغْرتُ 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُشستقيم4) [البقرة: 142] 
والحاصل فما ذكر لكم من تلك المناقب لم ألبس منها ثوباً 
قطء وإنما أنا محب لأهلهاء وذاب عنهمء وناصر لهمء ولعله 
يشملني حديث (المرء مع من أحب) )1( فمن وصفني بما 
زاد 0 ذلك فقد استسمن ذا ورم 1 ونفخ في غير ضرم) 


)2( 
الشيخ عبد الكريم بن التارزي 


هو الشيخ عبد الكريم بن التارزي بن محمد بن عزوز 
البمرجي (ت بعد 1344 - - 1926 م)ء من ال اسورد 
عالما فاضلا فقيها محدثا صضوفيا: ولد بنفطة وأخذ العلم 
عن والده العالم الفاضل الولي الكامل الشيخ التارزي بن 
عزوزه وعن الشيخ محمد المكي بن عزوزه وعن شيوخ 


زاوية نفطة وتولى التدريس بها فترة, قرظ كتاب (السيف 
الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني): سنة 1309 
ه. 
١‏ مع والدة إلى المدينة المنورة: واخذ عن شيوخها 
: الشيخ محمد بن سليمان حسب الله (ت 5 ه): 
0 التدريس بالحرم المدني في بداية القرن العشرين, 
كان على علاقة علمية متينة مع الأسرة القاسمية:. أجاز 
أيضا الشيخ مصطفى القاسمي في جميع تآليف الشيخ 
بوسف البهاني,: وفي إعظاء ورد الطريقة. الرحضانية, 
وذلك في صفر 1343 هتح 1925 م. توفي بعد 


(2) فكلة ا الكرء 10 الك . الأول و سال الك ب عرر > جات كآارة للأقتا. غ21 [لرك) 


١‏ لحسيني. 
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4 ه - 1926 م. 


الشيخ الطاهر العبيدي 


هو الطاهر بن علي بن أبي القاسم بن العبيدي (1) 
(1885 - 1968 م) أحد علماء 0 سوق المشهورين: بل احد 
كبار علماء الجزائر.ه ومن علماء الطريقة الرحمانية» وله 
فيها رسالة منظومة في الدعوة إلى الطريقة العزوزية 
الرحمانية المعروفة - (النصيحة العزوزية في نصرة الأولياء 


والصوفية), 

إن ترد عزة وفضل مزيه... فتلق الطريقة العزوزية 

بالإضافة إلى منظومة أخرى بعنوان (نصيحة الشباب 
المريحة للسحب والضباب)»: و(منظومة جريان المدد في 
الاعتصام برجال السند) في 856 بيت, و(رسالة الستر)ء, 
و(رسالة في الرد على الطبيعيين)2 و(رفع الإبهام عن 
مسائل الصيام). وتفسيره للقران الكريم الذي كتب منه 
بعض تلامذته اجزاء لا تزال مخطوطة في كراريسء والكثير 
من الفتاوي والبحوث الاصولية لكنها مع الأسف مبعثرة عند 
تلامذته وحفدته والكثير منها ضاع. 





الرحمن العمودي ومحمد العربي بن موسىء أجازه الشيخ 
الزيتونة بتونس 

(1) انظر في ترجمته الدكتور سعد الله. تجارب في الأذب والرحلة,. ص 100, ومقال بعنوان (العلامة الشيخ 
الظاة. القيدة لشفت لصوف ) مشورة رة الشيرة عرد 26 : الذرياء 1 لشتان 1412 ف / الكوافة ا 8 
قر 21992 شلم الاستار احكد بن النانج. ومباضرة مطوعة وان ( الشج الشيدي عائة روم الكل " 
الفيت يوم الحفعة 14 افريل 1983 م المتحد الكير بتقرت من إعدار عفيره (زانن بنته) الأسعاد سليمانىن عش 


للد 
27 اس الس ع العا عقا الجلريع السلوية الرجيات طريه ران ل سيار لس 
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جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (98) 

ومكث فيه تللاث سنوات» رجع إلى بلاده واستقر بتقرت 
اين تولى التدريس بالجامع الكبير بها لسدوات طويلة, 
وكان يتنقل هنا وهناك في زوايا وادي ربع وطولقة 
والهامل وغيرهاء واعظا ومدرساء تخرجح عليه المئات من 
طلبة العلم الشريف. 

و من ابرز العلماء الذين أخذ عنهم من الجامع الأعظم 
الإمام محمد بن الطاهر دن عاشورهء والعلامة محصد الخضر 
حسبين »' والشيخ أحمد بن مراد والشيخ حسن بن يوسف »2 
وفضيلة الأستاذ محمد النجارء والشيخ أحمد البنزرتي 
والأستاذ الكبير صالح الهواري: والشيخ خليفة بن عروس:» 
والشيخ بن محمود: والشيخ النخلي وغيرهم مكن الشيوخ. 

و يعتبر الشيخ العبيدي عالم منطقة ورقلة وفقيهها 
المجتهد ومنقفها الأكبر لا يشاركه في ذلك مشاركة طيلة 
ستين سنة» وفي خلال هذه المدة استطاع أن بغسر القرآن 
الكريم: وفي العاشر من محرم سنة 3 هف الموافق ل 17 
ابريل 1934 ه ختم تفسيره للقران الكريم2» وعاشت تقرت 
مهرجانا عظيما بالمناسبة. 

و قد ذكر الدكتور سعد الله أنه كان الشيخ العبيدي 
ال ال ل ا ا ل السام 
بالزيتونة: يقول في ذلك: (و هناك أوجه نتعبه واختلاف يبسن 
ابن باديس والشيخ العبيدي». من ذلك صداقتهما أيام الطلب 
في تونس » وهو ما 00 ابن باديس في رسالته بعبارة 
(قديم التذكار) رغم انها عبارة غير صريحة في هذا 
المعنى) (1) 

وقد ذكر الدكتور عبد الله حمادي في كتابه (دراسات 
في الادب العربي القديم) رسائل من الشيخ عبد الحميد بن 
باديس إلى الشيخ الطاهر العبيدي (2): وهي رسائل خطيرة 
في موضوعهاء وربيما تكون محل شك في صحتهاء 
وسنتعرض لها بتفصيل في الفصل التالي لهذا الفصل عند 
الحديث عن العلاقة بين الجمعية والطرق الصوفية. 


]ل ل له 10102 1 
2 انل الشح ع الا عضا ال ال يا لطر من لم م ا ل 0 
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وما يهمنا منها هنا هو ذلك الثناء الذي أثنى به ابن 
باديس على الشيخ الطاهر العبيدي فمما جاء فيها قوله: 
(إلى حضرة علم العلم والفضلء ومعلم الكرم والنبل: 
التقي الطاهرء الأنواب السري البارع للأدب. مستحق 
الشكر منا بما له علينا من سابق الأيدي العلامة الشيخ 
سيدي أبي الطيب الطاهر العبيدي: أدامه الله بدرا طالعا 
في هالة درسه: وغيثا هامعا في ربع العلم, من بعد طمسه 
حتى وحشة قطره بانسه,ء ويحقق من بساتين تلاميذه 
نغرات غرسة امين)!(1) 


المطلب النالث الطريقة التيجانية 


هي طريقة صوفية ظهرت في أواخر القرن الثامن 
عشر على يد مؤسسها الشيخ أحمد التيجاني المكنى بابي 
0 والأغواما وتوقرت 0 8 توف (2). 


تنسب التيجانية إلى صاحبها الشيخ أبي العباس احمد 
بن محمد التيجاني الحسيني: ولد سنة 1737 مه بدائرة عبن 
ماضى بولانة الاغواط الجرائرية. لعف بالتتجانى نسية 
للقبيلة التي ينمي لها والدنه واحواله (ننو نوجين): نشأ 
في بيت صلاح وتقوى ووسط عائلي محافظ, حفظ القرآن 
الكريم برواية نافع عن اشتاذه ابى عبد الله معمد ين حمهو 
التيجاني المضاوي وعكمره لم يبتعد سبع سنوات: نم اشتغل 
تطلت العلوم الأصولية والف عنة خدى قرس شبها عل بد 
الأستاذ الخبير والمرشد البصير الشيخ البركة المبروك ابن 
أبي عافية التيجاني المضاوي (3). 

و بعد وفاة لا غادر 0 ماضي وراح يتنقل بين 
: يا كان سر اللا لشفي اس دس 
عه منهم 





(1) انظر: الشيخ عبد القادر عثماني, الطريقة الخلوتية الرحمانية طريقة قرآن وعلم وجهاد. ص 6. 

(2) فيلالي مختار الطاهر: 0 المرابطين والطرق الصوفية و ثرهما في الجزائر خلال ا العثماني. ص 
51 

(3) سالم الحبيب التيجاني, نبذة عن حياة الشيخ سيدي احمد التيجاني. 1999 م. ص ص 2 - 3. 
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تم انتقل إلى المغرب الأقصى ونزل بمدينة قاس.؛ التي 
كانت ولا تزال حاضرة العلم» وهناك التقى بأعلام التصوف, 
فاجتمع بهم وتحاور معهم واخذ عنهم تعاليم التصوف 
ومبادغ الثريية الروحية: 

وكان من أول أساتذته الشيخ أحمد بن حسان القادري 
من مدينة فاسن نم تتلمذ على يد الشيخ همولاي الطيب 
الوزاني شيخ الطريقة الطيبية. وقد دام مكوث الشيخ 
التيجاني بمدبنة فاس حوالي 658 سنة كان خلالها يدرس 
ويتفقه في شتى العلوم الدينية والشرعية (1). 

وفي سنة 1773 م بدأ الشيخ التيجاني في رحلته إلى 
الحج مواصلا تتبعه للطرق الصوفية: ولما بلغ قرية آيت 
إسماعيل ببلاد القبائل نزل عند الا عبد الله محمد 


بن عبد الرحمن الأزهري وأخذ عنه الطريقة الرحمانية 
الخلوتية. تم واصل رحلته إلى أن بلغ مقصده في شهر 


يناير سنة 1188 ه/1774 م: هناك اتصل بشيخ هندي يدعى 
أحمد بن عبد الله وهو صوفي ورع وتقي زاهد فجالسه مدة 
شهرين أثنائها توفي الشيخ الهندي, وخلف للتيجاني عمله 
ومعارفه في الطريقة الصوفية. 

وفي رحلة العودة مر التيجاني بالقاهرة وهناك التقى 
الشيخ محمد الخيضري الذي فوضه لنشر تعاليم الخلواتية 
في شمال إفريقياء فانطلق مباشرة إلى مدينة فاس حيث 
مكت هدة / تفلم ويغعلمة علوم الدين واشش الطريفة 
الصضوفية الخلواتيةء ثم انتقل إلى مدينة تلمسان ومنها 
توجه إلى قصري ال والشلالة بالصحراء الشرقية 
وهناك بنى خلوة له وانقطع للعبادة فقضي له الله بالفتح 
الأكبر. حيث رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 
لا مناما فلقنه الورد الشريف الذي أصبح أسس الطريقة 
التيحعانية ويشتمل علئى؛: (مائة من الاستغقفار ومائة ص 
الصلاة على النبي المختار 





ا ل ا ا ل ل 21 1 ا ا 1 لا 
2 م ص15 
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صلى الله عليه وآله وسلمء» ثم أمر بتلقينه لكل من 
طلبه من المسلمين والمسلمات (1). 

مكث السسدد] النتحادد” فير 0 سين بوسمغون اما 
00 وتونس يدعو إلى الإسلام وينشر تعاليم بقته 
الصوفية, فكان كلما نزل بمكان استأنسه أهله طال 
عليها مقدم يكلفه بتلقين طريقته (2). 

واستهر الشية التيجاني بنشر دعوة إلى أن وافته 
المنية سنة 1815 م بمديبنة فاس المغربية: وكان قد استقر 
بها بعد مطارده باي وهران (محمد 0 له واسبلاية على 
أحديا: (الإرشادات الربانية ل الإلهية من فيض 
الحضرة الأحمدية التيحانية): وهي شرح لقصيدة الهمزية 
للبوصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» و(جواهر 
الحقائق في شرح الصلاة المسماة ياقوتة الحقائق 
والتعريف بحقيقة سيد الخلائق) 

وقد خلف ولدان باران تقيان زاهدان وهما (محمد 
الكبير) و(محمد الحبيب) الذي واصل نشر مذهب والده 
وجمع حوله العديد من المريدين والأتباع (3). 


ثانيا ‏ مشايخ الطريقة التيجانية 


وكثرة مؤلفاتهم (4): ولكن مع ذلك فإنه 

2 العتركاع ير ل ا 1 ا اط كد الس 2ك اناا 
ا اك 11 

رق عا لان اللن شري النار جد للشات (الظرة السرض و ارش ال ا 2 
إشرعنا افراع 11 الكار. مشورات وراب الساحة والشقافة. دري ال سان اننا رحد وإحاء الشاائر 
ب ل 11 

(3) صلاح مؤيد العقبي؛ المرجع السابق, ص 178:, 


ان اا ا ل د عد الله الجلكب بالمجار والشاعر محمد العد 0 


خليفة. وغيرهم كثير انكر 8155 تكن ال6اتري لك مور وو 0 6 ال 7 اكوك 3 
الطرق الصوفية: الأستاذ ديدي السعيد) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (102) 
لاشك أن أكثرهم تأثيرا في التيجانيين الجزائريين إبان 
الطريقة سارياء وكلاهما عن غدرا 00 أما أحدهما فمن 
المغرب, وهو الشيخ أحمد سكيرج العياشيء والثاني هو 
الشيخ محمد الحافظء وقد كان لكليهما زيارات للجزائرء 
وكان لكليهما 2 كذلك - بعض الردود على | 2 لجمعية: وهذه 
ترجمة مختصرة لهما: 


الشيخ أحمد سكيرج العياشي 


هو العلامة2. الفقيه. القاضي سيدي أحمد بن الحاج 
العياشي سكيرجء, ولد بفاس سنة 1259 ه. وقرأ القرآن 
على القفقيه محمد بن الهاشمى الكتاميء نم التحق بدروسش 
العلم بمسجد القرويين بفاس,2 برع في الفقه والنحو 
واللغة والسيرة والحديث والتصوف والأدب والحساب 
والشعرء تقلد مناصب مختلفة أهمها نظارة الأحباس 
والقضاء: خاصة بمدينة سطات أخذ الإذن بالأوراد عن محمد 
فون شترات زاوية التحادى. دقرا الفدوحات المكيد 
والإنسان الكامل: كانت بمراكش سنة 1363 هه ويعتبر من 
أكثر 0 التيجاني كتابة وتأليفا إذ بلغت مؤلفاته أكثر من 
ليف غالبها 0 الطريقة التيجانية) وفقي. مدح 
ل عليه الصلاة والسلام في قصائد تناهز إحداها 
العشرين الق بيت. 
من أهم مؤلفاته: كشف الحجاب عمن تلاقى مع 
التيجاني من الأصحابء: ورفع النقاب (في أربع مجلدات), 
وتطييب النفوس بما كتبته من بعض الدروس والطروس, 
السبعين في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) 
(تجاوز 2000 بيت): والقصيدة اللي بتضمين الهمزية في 
كاملية كافية (456 بيتا)2: والوصية الشافية (وهي منظومة 
طويلة في الحكم والعلوم) (أبياتها 3042): والذهب الخالص 





ا ل ل ا 
للحافظ جلال الدين السيوطيء في نحو 19150 





جمعية العلعاء والطرق الصوقية والغلاقة يينهما(103) 
بيتا. وقف في نظمها عشية يوم الخميس 22 رجب 1363 
وتوفي بعد ذلك رحمه الله بشهره وقد اتم نظمها اخوه 


التيجاني المصري المالكي الحسيني (2): ولد عام 1315 ه 
في ربيع الثاني. في بلدة (كفر قورص) مركز (أشمون) ب 
(المنوقية) في مصرهء قرأ القرآن الكريمء واللغة, 0 
والفقه: والحديث: والأصول.. . وغيرهاء ل كبار علماء 
عضرهة: وضحب الكتيرين من العلماء: وكان يلارم العالم 
حتى يحصل على كل ما معه من العلم» ويدخل مكتبته فلا 
يخرج منها إلا بعد أن يقرأ جميع ما فيها مما لم يتسبق له 
قراءته. 

وقد كان له دور كبير في توصضيح الحقائق الصوفية 
وتقريبها بالإضافة إلى دفاعه الشديد عن كل ما ينسب 
لديا الميجانية. لا سنستعين بردوده وتوضيحاته في 

ولقد كان للشيخ علاقة طيية اء الإخوان 
المسلمين في بادئىّ الأمره فإنه كان يرى أن تكون هناك 
دعوة عامة للإسلام بصرف النظر عن الدعوات الماع 
وكانت للأستاذ حسن البنا صلة قوية و ا 
يبدأ نشاط الجماعة,. ثم قامت الجماعة وأنشئت: وكان 
الشيخ يرى أن لا تشتغل الجماعة ل الحزبية» بلٍ 
تدعو للعمل بالكتاب والسنة بين جماهير الأمة» وتترك كلا 
على مذهبه السياسي الذي يعتنقه. فإذا اقتنعت جماهير 
الأمة راى فانتضفت إليه, فإنهم في الانتخابات سك ون 
وبالتدريج 


ٍ 0 انظر ترجمته وجميع كتبه في موقعه على الإنترنت: (60120 .[لع كاك -ط > اع حاء . اناالا الا//: ماخغط) 
انظر ترحقة قف المكلش الأعل للشوون الإسلامة. موسوعة أعلام الفكر الإسلامي, دار السلام. ص 
(928 0 
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سيكون في المجلس النيابي أعضاء من جميع الأحزاب, 
إما من الجماعة:ء أو من المقتنعين برأيهاء أو من مؤيديهاء 
وهكذا شياتت النوة الدذى يضيخج فيه اإغلية اللوات عن شائر 
الأحراب من انصار الجفاعة: وشباتى اليوم الدى يطلي فيه 
البرلمان العمل بالكتاب والسنة؛ ويضع التشريعات اللارمة 
لذلك. 

بالإضافة إلى هذاء فقد كان الشيخ أحد القادة في ثورة 
نسعنة 1919 م في مصضر ضد الإنجليزء وحاربهم بشدة: وكان 
من قواد إحدى المعارك في أسيوط ضدهمء وقد قبض عليه 
الإجدر واودعدة أحد السحون. 

من مؤلفاته: ترتيب 0 ([(مسند الإمام أحمد), 
وترتيب (ذخائر المواريث) لا وترتيب تخريج أحاديث 
عرنت. الرسدف: وكريج أحاديث (جواهر المغانى): وتخريج 
احاديت كناب (اللمع) لآبي نصر الطوسي2» وتحفيق 
الأحاديث الضعيفة في (سنن الترمذي)2 و(أهل الحق 
العارفون بالله السادة الصوفية). و(سلطان الدولة 
التيجانية بغرب إفريقيا: الحاج عمر بن سعيد الفوتي, 
وجهاده مع الكفار)ء2 و(علماء التزكية هم أعلم الناس 
بالكتاب والسنة والصحبة الروحية لرسول الله ")2 وهو 
عبارة عن ثلاث رسائل في الرد على المنكرين على أهل 
الخق: وارقتة الذن صلى الله عله وإله وسلم فى 
اليقظة)2. و(الإنصاف في رد الإنكار على الطريق), 
و(التعليق على الإفادة الأحمدية)2» و(قصد السبيل في 
الطريقة التيجانية). و(أصفى مناهل الصفاء في مشرب 
خاتم الأولياء). و(فصل المقال فيما يرفع الإذن في 
الحال): و(شروط الطريقة التيجانية)» و(مجموع الأوراد في 
الطريقة التيجانية)2» و(الإسراء يقظة بالروح والجسد), 
و(التوفيق بين الطوائف الإسلامية المعاصرة في الأصول), 
دمعتي رقوله صلى الله علنه واله وشلم: (تقترق أفنى على 





(1) سنن الترقدق (267/5) 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (105) 
توفي منتصف ليلة الاثنين 29 جمادى الآخر 1398 هه 


الموافق 5 يونيه سنة 1879 م. 
المطلب الرابع الطريقة العلاوية 


وهي من أشهر الطرق الصوفية الجزائرية المعاصرة, 
ومن أكثرها علاقة مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, 
بل يكاد يحصر التعامل بين الجمعية والطرق الصوفية في 
هذه الطريقة. ولهذا سنرجع إليها كثيرا عند مناقشة 
المسائل المختلفة. 

وسنتحد تث هنا باختصار عن مؤوسس الطريقة وكبار 
مشايخها ممن كانت لهم علاقة بالجمعية: أما التفاصيل 
المرتبطة بتوجهها الفكري والسلوكي ومواقفها المختلفة, 
دمح عيها عسي و كي لمجال حي كدع! رياد 


هو الشيخ أبو العباس أحمد بن 
المعروف بالعلاوي المستغانمي (1) ولد ا 9 
بمستغانم عام 9+ وتوفي بها سنة 21934 0 مبادئ 
الكتابة والقرآن الكريم على يد والده الحاج مصطفى الذي 
كان معلما للقرآن الكريم» فانتهى به الحفظ إلى سورة 
الرحمن» ثم اضطر إلى ممارسة التجارة ليعول عائلته 
خاصة بعد وفاة والده. وهو في سن مبكرة: إلا ان ذلك لم 
بمنعه من الانكباب على ملازمة الدروس لبلا رفقة جماعة 
من الطلبة في الفقه:ء والتوحيدء والتفسير على يد جماعة 
من مشايخ المدينة». إلى أن التقى بأستاذه الروحي الشيخ 
سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي: فلازمه إلى أن وافته 
المنية سنة 21909 وكان قد قضى في صحبته نحو خمس 
عشرة سينة» فبويع بعده بالخلافة على رأس الطريقة 
الدرقاوية بمستغانم ونواحيهاء حوالي عام 21909 وخلال 
بداية العقد الثاني من القرن العشرين, أسس الطريقة 





العلاوية: معلنا بذلك عن ميلاد طريقة روحية جديدة في 
أساليبها. 


(1) انظر ترجمته المفصلة في موقع (جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية) على هذا الرابط 
(1.019نلاةا-3.3550//:مغغط) 
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وقد اشترى ابن عليوة مطبعة للزاوية: واسس صحفا 
كانت تنشر نشاطه كما كانت ترافع عن الزاوية ضد 
مخالفيها ومن أشهر صحفه أسبوعية السان الدين) 
و(البلاغ الجزائري)2» حيث كان لهما آراء صريحة لتأييد 
الجامعة الإسلامية واليقظة الوطنية2» وقد وقفت ضد 
الاندماج وأنصضاره وضد التجنيس ودافعت بشدة عن اللغة 
العربية. 

وقد عمل الشيخ على إبراز الزاوية في شكل يتلاءم 
ومستجدات العصر الحديث مع الحفاظ على دورها التربوي 
الروحي2 فسارع إلى بناء زاوية جديدة تجمع جملة من 
المرافق من أجل. سليغ. رسشالته التربوية والاجتماعية 
كأقسام الدراسة والمطبعة والمخبزة. واستقطب إليها 
نخبة من العلماء في التفسيرء والحديث,: وأحكام الفقه, 
واللغة العربية. 

من مؤلفاته: الرسالة العلاوية في البعض من المسائل 
الشرعية: ومبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد, 
وقواعد الإسلام بالفرنسية» ونقد وردود ورسائل: ورسالة 
الناصر معروف في الذب عن مجد التصوف, والقول 
المقبول فيما تتوصل إليه العقول: والقول المعتمد في 
مشروعية الذكر بالإسم المفرد. وأعذب المناهل 0 
الأجوبة والرسائل: ورسالة القول المعروف في الرد على 

من أنكر التصوف: ومنهل العرفان في تفسير البسملة 
وسور من القرآن, ويبتضمن كتبا تلاثة هي : 1( النموذج 
الفريد المشير لخاص التوحيدء 2) لباب العلم في سورة 
(والنجم).ء. 3) مفتاح علوم السرءه في تفسير سورة 
(والعصر). والبحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور 
(جزآن):؛ والمواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية (جزآن), 
والمنئح القدوسية في شرح المرشد المعين بطريق 
الصوفية:ء والنور الضاوي في حكم ومناجاة الشيخ العلاوي, 





ودوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار» ونور 
الأتمد .فى شسنة وضع اليد على اليد فى الصلاة, ومنهاح 
التصوف والتعرف إلى حقيقة التصوفء؛ ومعراج السالكين 
ونهاية الواصلين». ومفتاح الشهود في مظاهر الوجودء 
والأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية. ومظهر البينات 
في التمهيد بالمقدمات. 





جمعية العلماء والظرق الضوفية والعلاقة .يينهما (103) 
ثانيا ‏ مشايخ الطريقة العلاوية 


مع أن الطريقة العلاوية من الطرق المعاصرة إلا أنها 
يست انتشارها الواسع فى كثير من الدول الغربية وغيرها 
حظيت بالكثير من الباحثين والمثقفين بالإضافة إلى 
مشايخ الطريقة الذين خلفوا الشيخ العلاوي. 

وسنذكر هنا باختصار بعض النماذج عن الشخصيات 
الكبرى في الطريقة العلاوية. 


الحاك عده دن دوين 


هو الشيخ عدة بن تونس ابن (بن عودة) ولد بحي 
تجديت بمدينة مستغانم (الجزائر) 0 98 0 وسلك 
في شبابه بالزاوية العلاوية ا يد الشيخ أحمد بن 
مصطفى العلاوي»: الذي أذن له في الرحيل إلى جامع 
الزيتونة. فمكث هناك نحو العامين ثم عاد إلى مستغانم 
فلازم شيخه ملازمة مكنته من المعرفة التامة بأحوال الشيخ 
العلاوي ونشاطه الديني والروحي حتى وفاته عام 4 بعد 
أن أوصى بالخلافة ورعاية شؤون الزاوية الكبرى للشيخ 
عدة بن نو: فقام بمهام الطريقة العلاوية وفق المنهج 
الذي ر سمه ستاذه أحسن قيام, حيث عمل على نتشر 
الطريق والدعوة إلى اللهء وأنشاً عددا من الزوايا في 
الجزائر وخارجهاء من أجل التربية والتعليم2» والتوجيه 
والإرشاد. رغم الظروف القاسية التي شلت كل نشاط 
ديني واجتماعيء أثناء الحرب العالمية وبعدها. 


من أهم ما قام من أعمال إصداره عدة جرائد منها: 
جريدة لسان الدين الثانية من 1937 إلى 1939 (حيث أصدرت 
جريدة لسان الدين الأولى في عهد الشيخ العلاوي)؛ ومجلة 
المرشد الشهرية باللغتين (العربية والفرنسية) من 1946 
إلى 1952 للدفاع عن تعاليم الإسلام» وتبليغ مبادئه لغير 
العسلمين الى خاب امجخلهة احنات الاسلام ‏ الناطفة 


إلى حانت ذلك قام الشيخ بإنشاء مؤسسة لإعادة تأهيل 
الشباب المنحرفين (1940) تحتوري 
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على اريع ورشات للندوين: الميكانكاء,. النجارة, 
الطباعة والمخبزة. 

من مؤلفات الشيخ: الروضة السنية في المآثر العلاوية, 
وتنبيه القراء إلى كفاح مجلة المرشد الغراء» وهي مجموع 
مقالاته الصحفية صدرت تحت هذا العنوان: والدرة البهية 
في أوراد و سند الطريقة العلاوية: ووقاية الذاكرين من 
غواية الغافلين» ومجالس التذكير في تهذيب الروح وتربية 
الضميرء وفك العقال عن تصرف الافعال. 

وقد آاسهم في نشر معظم التراث المخطوط الذي 
خلفه الشيخ العلاوي» وأ بنفسه على تحقيقه وطبعه. 

ومن الجمعيات الى أسسيها الشيخ: (جمعية الشبيبة 
العلاوية)» و(جمعية التنوير)» و(جمعية أحباب الإسلام) التي 
ننشط حدى الوم ناروع. 

توفي سنة 1952 وهو في الرابعة والخمسين: وعكهد 

بالخلافة لولده الشيخ بن تونتس محمد المهدي (1). 


عمر خلف الله بقصيية اعدو ا ار عام 13068 
مبيلادية» درس في جامع الزيتونة: ومن مشايخه فيها الشيخ 


محمد بن يوسف وشيخ الإسلام المالكي بلحسن النجار 





عندما حلٌ الشيخ ابن عليوة بتونس ليطبع له كتاب 
الصوفية) اعجب به الشية (محمد بن خليقة المدنى: واضة 
أن يسافر مع شيخه إلى الجزائرء وهناك تفانى في خدمته 
د واذناه» حتى 'صار من آأعئٌ الخواص وقد اقتصى نظره 
(1) انظر ترجمته المفصلة عنه في كتاب: (الشيخ سيدى عدة بن تونس عبر مؤلفاته ومآثره وشهادات حية 


00 د لكا ب الششتهات الررارة وض اسار سل |لجاع واليت م شر خض القسفة العروى لسري 
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أن يوجهه إلى نشر الطريقة في 11 ذي الحجة 9 هم 
00 رشائلة: عم أجاره فى 0 الورد الع والا سم 
الخاص والمفردء وتلقين أسرار التوحيد وأذنه في نشر 
الطريقة بالقطر التونسي. 
وقد ذكر الشيخ المدني صحبته للشيخ ابن عليوة: فقال: 
(أما إجتماعنا بالأستاذ رضي الله عنه وأرضاه فقد كان في 
اول زيارة 1 فت به حاضرة تونس في سنة 1328 هحرة 
من بعث كم ع وصف » وكنت اظن ان الأستاذ كغيره 
من. مشنائخ زماننا المدعين» ولكن ما لبنت بعد إستماع 
تذكيره ولطيف تعببره وصولة كلامه وسطوة معانيه 
وأفهامه أن قلت كما قال ابن عبد السلام مع الشاذلي: 
(هذا الكلام قريب العهد من رب العالمين)2 فعند ذلك 
تشرفت بالتسليم عليه والمثول بين فديه»ه فلقنني ورد 
طريقته العام بطريق المصافحة:ء ثم لقنني الإسم المفرد 
وأذنني في ذكره بكيفية خاصة بعد أن أدخلني الخلوة». ولكن 
ما لبثت في الذكر زمنا يسيرا حتى فتح الله على عين قلبي 
فحصلت على الفتح المبين ببركة الاستاذ 0 الله عنه 
ل ل ا 2 ل أله 
اعد د ال فت الف سك كل دن 
أسرار التوحيد ودقائق تفسيره في القرآن العظيم ورقائق 
شرحه للحديث الشريف: وما نسمعت منه مدة إقامتي عنده 
كلمة إلا فيما يعود بالنفع ظاهرا وباطناء ثم أجازني في 





تلقين الورد العام والاسم المفرد الخاص لمن فيه أهلية 
للمريد ولق.. أشرار الوحيد ففج الله غلى كثير من 
الفقراء ببركة إذنه المبارك والله يزيدنا من فضله فإن 
الفصل ايده ويه من شاء من عناده ذهو على كل شرء 
قدير) 

وقد امتثل الشيخ للإذن ونشر الطريق في عدة اع 
وقضى 49 سنة في التذكير إلى أن توفي بأحد مستشفيات 
سوا سعة » وذلك في 14 ماي 9 م (1). 


ظر ترجمته المفصلة في الموقع الرسمي للطريقة المدنية على هذا الرابط: 
( لامع .3 لال أ حا3 30 م" . نالا الانانا//: مخغط) 
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من النتائج المهمة التي يمكننا استخلاصها من هذا 
الفصل: 

1 أن تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
يعتبر من من أدق المنحزات التاريخية في الجزاتر؛ باعتبار 
الظروف الاستعضارية التي كانت تمر بها الجزائر حينتذ: 
وباعتبار الواقع الديني الذي كان يشكل فيه المحافظون 
نسبة أكبر بكثير من نسبة الإصلاحين» وباعتبارات. أخرى 
كثيرة: ومع ذلك فقد كانت هناك عوامل كثيرة ساعدت 
على باسيسها من آنار دعوة الإمام محمد عبده التى تادر 
بها المصلحون الجزائريون» ومنها الثورة التعليمية التي 
أحدثها الشيخ عبد الحميد ابن باديس بدروسه» ومنها 
التطور الفكري الطي مان من مخلفات وآثار الحرب 
العالمية الأولى, ومنها رجوع 'طائفة من المثقفين 
سيما في الحجاز والشام والذين من ره الإبراهيمي 
والعقبي. 

2ح أن المؤرخين للجمعية اختلفوا حول البداية 
الحقيقية للتفكير في تأسيسهاء وبناء على ذلك اختلفوا 
في المؤسس الحقيقي لهاء ولو أن أكثرهم يميل إلى 





له 


من أهم منجزات المرحلة الباديسية, وهي الفترة 
الني ولي فيها ابن باديس قيادة جمعية العلماء استبعاد 
الفحاقطين من الجمعية. والدين. شستملون حضوضا على 
رجال الطرق الصوفية» والذين كانوا يشكلون جزءا مهما 
من الجمعية عند تأاسيسها. 

4 يعتبر حضور الجمعية في عهد ابن باديس للمؤتمر 
الإسلامي في شهر جوان 6 من أهم الأنشطة السياسية 
اك قامت بها الحمعية؛ دالدي لقيت فى بنقس الوفقت حجدلا 
في مدى جدواها وتانيرها. 

5 معد وفاة ابن باديس تولى الإبراهيمي رئاسة 
الجمعية بناء على أن القانون الأساسي 
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للجمعية يبقضي بتولية النائب في حالة وفاة الرئيس» 
وقد اشتد الصراع في عهده بينه وبين رجال الطرق 
الصوفية, بالإضافة إلى مساهمته في بناء المدارس. 

6 يعتبر الشيخ العربي التبسي من الشخصيات المهمة 
التي كان لها الدور الكبير في الجمعية ابتداء من تأسيسهاء 
وانتهاء بحلهاء وقد تولى الرئاسة الفعلية لجمعية العلماء 

من (1952 - 2)1956 وقد تحمل في هذه المرحلة ما تنوء 
الجبال بحمله.ء وذلك باعتراف كل رجال الجمعية بما فيهم 
الشيخ البشير الإبراهيمي نفسه: إلى أن أوصل الجمعية إلى 
حل نفسها يوم 07/ 2.2/6 م كي لا شورط مع اد 
الاستسلامية (1). 

7 تشكل الطرق الصوفية جزءا مهما من تاريخ الجزائر 
الديني والثقافي والاجتماعي, بل والسياسيء ولهذا نجد 
المستعمر الفرنسي قد أولاها أهمية كبرى, فأرشيفه 
يحتوي 2 تفاصيل كثيرة عن أعدادها وزواياها 

ه8 2 أن طرق كبرى: 0 (القادرية: 
والرحمانية, والتيجانية” والعلاوية) كان لها دور فاعل في 





التاريخ السياسي والثقافي الجزائري2» وكان لها جميعا 
صلات خاصة مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

9و أن الطريقة العلاوية من أشهر الطرق الصوفية 
الجزائرية المعاصرة2 ومن أكثرها علاقة مع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» بل يكاد يحصر التعامل بين الجمعية 
والطرق الصوفية في هذه الطريقة. 


51 2 0 ال ل ال الإسلة 12402 
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الفصل الثاني 
العلاقة بين جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين والطرق الصوفية 

لقد تبين لنا مما سبق أن من الأهداف الكبرى التي 
تأسست جمعية العلماء المسلمين الخزائريين 0 
مواجهة الطرق الصوفية: بل ار دها” ا د ٍ 
باعتبارها أخطر تأثيرا منه. 

ولكن هذا الهدف مع وضوحه وشهرته لا يمكن أن 
نستنبط منه العداء المطلق للطرق الصوفية من ناحيتين: 

الناحية الرسمية: ذلك آنه حصل بين الجمعية والطرق 
الصوفية -كما عرفنا سابقا- نوع من الوفاق بنتهما عند 
أول نا سكن الجمعية: وبتسبيه دنسيست الجمعية: وانتشر 
صيتهاء تم حصل بعد ذلكء: وبعد سنة واحدة الانقلاب: ولسنا 
التحقيق التاريخي في ذلك بالإضافة إلى التحقيق في 
النتائج التي ترتبت على ذلك الفصامء, والأسباب التي دعت 
إليه. 

الناحية الشخصية: ذلك أن جمعية العلماء المسلمين 
العراترين عست إغضاء مسلف. المثارب. وقد حعلهم 


ذلك يختلفون في سلوكهم مع الطرق الصوفية بين معتدل 
ومتشيدد» بل ومتسامح: وقد عبرنا عنه بكونه شخصيا لآانا 





رأينا. أعضاء الجمعية يختلفون كثيرا في سلوكاتهم 
تصنيقف المواقف, ثم تصنيف أعضاء الجمعية على أساسها' 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن البحث في كلا الأمرين يعتمد 
على التاريخ أكثر من اعتماده على تحليل الأفكار ودراستها 
باعتيار أنا شبيه الباب التالي لهذا الباب لدراسة 
التوجهات الفكرية ا في التعامل بين الجمعية والطرق 
الصوفية. 
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بناء على هذاء فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: العلاقة الرسمية بين جمعية العلماء 
المبحث الثاني: العلاقة الشخصية بين جمعية العلماء 


الصحد الأول العلاقة الرسمية بين 
جمعية العلماء والطرق الصوفية 


على الرغم من أن جمعية العلماء المسلمين 0 
أعلنت قبل تأسيسها وبعده معاداتها للطرق الصوفيةء بل 
حربها لهاء بل تقديمها لحربها لها على حرب الاستعمار 
نفسه - كما يذكر الإبراهيمي - ويعلله بأن استعمار الطرق 
أخطر (1): ومع ذلك فقد رأينا في الفصل السابق أن 
الجمعية ضمت في. أول تأسيسها كثيرا من رجال الطرق 
الصوفية. فما سر ذلك؟ 

وما سر ذلك الشقاق الذي دب إلى الجمعية بعد أول 
سنة من ا ؟ 

دحل كان الطرق الصوفية تريد أن تستلب الجمعية من 
رجالها لتحولها إلى مؤسسة لتسويق البدع والدعوة لها - 
كما يرى رجالٍ الجمعية والموالون لهم-؟ 

أم أن الأمر على عكس ذلك وهو أن رجال الجمعية 
استخدموا رجال الطرق الصوفية واحتالوا عليهم ليصلوا 


بهم إلى أغراضهمء؛ ثم يطردوهم بعد ذلك شر طردة: ‏ كما 
يرى رجال الطرق الصوفية: والموالون لهم؟ 

ثم ما كان نتائج ذلك الفصام النكد الذي حصل بين 
الجمعية والطرق الصوفية؟ وما 


) 1) وقد علل ذلك بقوله: (ولقد تفرسنا فيهم فصحت الفراسة, وبلوناهم فصدق الابتلاء. وجربناهم فك 
التخرية على لا يعرفون الأمة إلا في مواقف الاستعباد !1 بتزاز اا فإذا مسها الضر وتنكر لها الدهر ا 
لها وتجاهلوهاء وإن علاقتهم بالأمة علاقة السيد بعبده والمالك لمملوكه لا علاقة المسلم باخيه المسلم؛ يحب له 
ا لنفسة. واريم مطانا الاسكار الدذلل وأيديه الباطشة؛ بل القنطرة التي هونت عليه الدوره وانهم كانوا ولا زالوا 
على خلاف ما وصف الله به عباده المؤمنين اغرهة عل الاقة ازلة على الفسيه ين والحكام المتشترين فإن ل 
في صحائفهم السوداء 0 الإسلام از نرف التشل. ) (آنار الإظام محمد السشر الا امم (1/ 297)) 
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أسبايه؟ وهل كانت هناك محاولات لرآاب الصدعء: أم 
حك اسه كيه فرص ها ولا يمكننا أن نعرف 

الغلاقة الرسعمية بين الجمعية والطرق الصوقية دون الإجاتة 


0 حاولنا ذلك عبر تلاتة مطالب: 
المطلب الأول: مرحلة التوافق وأسبابها 
المطلب الثاني: مرحلة الاختلاف وأسبابها 
المطلب الثالث: نتائج الاختلاف 


المطلب الأول مرحلة التوافق وأسبابها 


ريما يكون تعبيرنا عن الفترة القصيرة التي سادت فيها 
بعض الألفة المحتشمة بين الجمعية والطرق الصوفية 
تكوتها (فرخلة) نوعا من المجارزء. أو تنوعا 'فن التحتني على 
الحقيقة, فلم يحمل أعضاء الجمعية وخصوصا المتشددون 
منهم - كما سنرى- في أي يوم من الأيام أي نية صادقة 
للتوافق مع الطرق الصوفية: وكيف يفعلون ذلك وهم 
يعتبرونها شرا محضاء في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه 
أنفسهم خيرا وصلاحا وإصلاحا محضاء ولا يمكن للخير 
والشر أن يتوافقا أبدا. 

ومع ذلك فقد حصل نوع من التوافق المصلحي 
للجانبين2» فقد كانت الجمعية بحاجة إلى الطرق من 
خلالها ال السلطات من اجهد: واإلى كثير هن أشراد 
المجتمع المتشبث بالطرق الصوفية من جهة 26 





رن 
هذا التوافق 0 تلك الحرب الثم أعلنت عليها منذ دخول 
ما بسمونهم ه (الوهابية) أو (العبداوية) (1) إلى الأرضص 
التي كانت 


0 :| المضط آباء (فحد عيدة). وقد ذكرة الاق ف عرص ذكرة للك الك ووجيت بها 
رار آنا را 1 1 025 
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خالصة لهم في فترات تاريخية كثيرة. 
بناء على هذا نحاول في هذا المطلب أن نتعرف على 
تلك الفترة القصيرة التي ساد فيها هذا التوافق المحتشم, 
ثم نتعرف على اسبابه وخلفياته الفكرية والتاريخية. 


أولا ‏ بداية التوافق ومدته 


في سينة 21925 وبعد ان أدرك ابن باديس صعوبة 
تأسيس ما كان يصبو إليه من إصلاح من خلال النخبة 
القليلة التي كانت تشاركه آراءه وتوجهاته الإصلاحية من 
العلماء الأحرار الذين تخرجوا في المدارس والمعاهد 
الحرة». ومن الجامعات الإسلامية في وقتها مثل الزيتونة, 
والأزهرء والقرويين أو درسوا بالحجاز. 

ورأى أن جمعا كبير من العلماء لا يتوافق معه في هذا 
السبيل: أو لا يفكر معه هذا التفكيرء, وهم إما من الذين 
تتلمذوا قى. المدارس الرسمية الحكومية التى تكون وتخرح 
الموظفين في القضاء والإفتاء والإمامة». والذين كان حا 
يظهرون ولاءً كبيرًا وطاعة عمياء لإدارة الاحتلال. 

أو من الذين تتلمذوا في مدرسة الزوايا التي تخرج 
شيوخاً يعلمون بالزواياء ويتفر عون لخدماتهاء مع حمود 
على طرائقها وحالتهاء التي هي عليها منذ أمد بعيد (1). 

بعد أن رأى هذا وأدرك صعوبة تحقيق ذلك الغرض 
الإصلاحي الذي يصبو إليه مع نفر قليل من المصلحين تخلى 
عن بعض الحدة التي كان يخاطب بها المخالفين له خصوصا 
من رجال الطرق الصوفية», ونشر- عبر جريدة الشهاب- نداء 
إلى العلماء الراغبين في الإصلاح من كل الجهات 
والتوجهات يقول فيه:: (أيها السادة الأدباء المؤيدين 





للإصلاح2» المتواجدين في منا متفرقة مختلفة في 
الجزائر: هلمواء اتحدوا وتعاونواء وأسسوا حزبا ونيقا (حزب 
د بدني محض): 


6 ل 5 7  ]‏ 1 2 الست] ال ف لات (ر18ه 1‏ 0و ١‏ الما 
بسر رح كل الى لضان ا مكلف من كن 1212 
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من أجل تنقية الدين من الشوائب والبدع التي لحقت 

به من السذج والجاهلين2» وذلك بالرجوع إلى المصادر 
القرآنية, وأحاديث الرسولء وتقاليد القرون الثلاثة الأولى: 
نحن نتمنى أن يقبل كل شخص هذا الاقتراح» وأن يلبي نداء 
العلماء ومؤيدي الإصلاح الذين يؤيدون هذه الصحيفةء وأن 
يغادروا أفكارهم القديمة, وإذا حصلنا على شهادة 
استحسان وقبول من عدد كاف». سنشرع في تكوين الحزب: 
والله الموفق) (1) 

وهذا النداء من خلال عباراته لا يدل على اختصاص 
توجههم الفكري- 0 البدع 7 على حسب 
تصورهم لحقيقتهاء ومثلهم الإباضيون» وغيرهمء فالكل 
يتفقتق على إنكار البدع.» ويحمل في نفس الوقت تصوره 
الخاص بهاء فلذلك لقي هذا النداء قبولا من الجميع. 

ونعد أن نضح ذلك النوافقة: فرر ابن ناديس ومن معغةه 
ممن يحمل فكره وتوحجهه إنشاء هذا الحزب الديني 
الإصلاحي: وقد أعلن ذلك في مارس 1 م حيث خرحت 
الشهاب سيان تضمن دعوة عامة إلى تكوين جمعية العلماء: 
دتصضرح الإبراهيمي بأنها كانت دعوة عامة لجميع العلماء 
الجزائريين بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم» فيقول: (دعونا 
فقهاء الوطن كلهم2 وكانت الدعوة التي وجهناها إليهم 
صادرة باسم الأمة كلها ليس فيها اسمي ولا اسم بن 
باديس, لأن أولئك الفقهاء كانوا يخافوننا لما سبق من 
الحملات الصادقة على جمودهم: ووصفنا إياهم بأنهم بلاء 
على الأمةء وعلى الدين لسكوتهم على المنكرات الدينية, 
وبانهم مطايا الاستعمار؛ يذل الأمة ويستعيدها باسمهم) 
)2( 





فالإبراهيمي يصرح هنا بأن عبارات النداء كانت عامة 
تشمل الجميع2» وذكر في نفس الوقت أنه والشيخ ابن 
باديس كانا يقصدان ذلك بدليل أنهما لم يذكرا اسميهما 
في النداء» مخافة أن لا 


(1) عبد الككيد ين انين . ناء إك التلماء الإصلاحين (جريدة الشهاب. العدد (3), 26 نوقمبر 1925) 
رق 1 فت اللم لكر 2125 د 19566 0 435 
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وإلى هنا فإن | لقص كجا هى لامر ل الل 
التي عبر بها عن المقصد كانت واضحة غاية الوضوح؛ ولذا 


نجحجحت في أن تحذب إليها اأكدر كم من الار اا 
0 دنوطفين وغبر لوطفين: كنا حصر الاجتماع 


طلبة العلم من مختلف جهات الوطن) 

ولم يكن ذلك من أثر تلك النداءات الموجهة عبر 
الشهاب فقطء بل كانت هناك مراسلات خاصة شملت أغلب 
العلماء ورجال الدين الذين كانوا من خريجي المعاهد 
العلياء أو آن بكو نوا من المشهود لهم بالغلم أو من الذين 
يتبوؤون مركزا دينيا 0 بغض النظر عن انتماءاتهم 
السياسية أو الطرقية أو الإصلاحية (1). 

وقد وصف الشيخ الإيراهيمي نجاحه مع رفيقه ابن 
باديس في هذه المهمة: فقال: (فاستجابوا جميعًا للدعوة 
واجتمعوا في يومها المقرر ودام اجتماعنا في نادي 
الترقي بالجزائر أربعة أيام) (2) 

بل فوق ذلك يذكر الإبراهيمي. كيف أن أصحاب الطرق 

مع علمهم بنتيدتنه وشدة ابن باديس عليهم لم يجدوا إلا 
التسليم لهمء بل العوافقة على إدارتهم للجمفية: وقد علل 
ذلك بتمكنه العلمي وتمكن المصلحين معه مقارنة بمشايخ 
الطرق وعلماتها الذين وجدوا أنفسهم كالتلاميذ بالنسبة 
لهمء يقول في ذلك: (ولما تراءت الوجوه» وتعالت أصوات 
الحق أيقن أولئتك الفقهاء ء أنهم مازالوا في دور التلمذة, 
وخضعوا خضوع المسلم . فأسلموا القيادة لنا فانتخب 
المجلس الإداري من رجال أكفاء. جمعتهم وحدة المشرب 
ووحدة الفكرة... ووحدة المناهضين للاستعمار. وقد وكل 





المجتمعون ترشيحهم إلينا فانتخبوهم بالإجماع وانتخبوا بن 
نادبيسن 


1ك كحك حك العلناء امسلا الجزائريين رانها ار لاك د التائ. سن 108 
12 الات فحن )لس ار اك 068115 
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رننشسًا. داشت الآن الحمعه حقف وافف فا.وية. 
وجاء دور العمل) )1( 

هذه أول العلاقة الرسمية بين الجمعية والطرق 
الصوفية, وهي علاقة - كما رأينا- الم تؤسس على أساس 
مختلفة: بل متناقضة: ولهذا لم لم تستمر العلاقة إلا قليلاء 
يقول سعد الله: (وكان تأسيس الجمعية على هذا النحو 
الذي 0 عاما فقطء لأن أهداف الك لم تكن واحدة) 
)2( 


ثانيا ‏ أسباب التوافق 


من خلال العرض السابق للفترة التي ساد فيها بعض 
التوافق بين الجمعية والطرق الصوفيةء ولو شكلاء نحاول 
هنا باختصار أن نتعرف على أسباب ذلك التوافق»: وهل هو 
تنازل من الجمعية: واستسلام من الطرق الصوفيةء أم أن 
الأمر كان فيه مصلحة لكلا الجانبين؟ 

00 أن كلا الطرفين أو أحدهما كان صادقا في نيته: ولم 
يكن له من مقصد سوى الاهتمام بخدمة البلد الذي كان في 
امس الحاجة إلى اتحاد جميع ايبنائه بمختلف توحهاتهم 
ومذاهبهم؟ 

سنحاول هنا - باختصار - أن نجيب على هذه الأسئلة 
من خلال طرح المصالح المترتبة على ذلك التوافق 


د مصالح الجمعية المتعلقة بالتوافق 





يكاد يتفق أكثر الباحثين في ذلك التوافق الذي حصل 
0 الى رد الصوفية في تلك السنة القصيرة 
على اعتباره نوعا من التوافق المؤقت المحدود - كما يعبر 
الدكتور أنو القاسم سعد الله - بدذليل المناصب الهامة التى 
تولاها المصلحون (3). 


5551ل 21 1 1966 0 145 
رق مخداللة امرك الرط لك ري 6 0203 لوق 
0 نك الله البرك الوظك الكرانرة ج 35 ف 785 
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وبرر ذلك بأن الواقع المحرج الذي كان يعيشه أعضاء 
الجمعية لا يسمح لهم بتحقيق أهدافهم الإصلاحية إلا 
باستعمال بعض الطرق والأساليب الخاصة. فقال: (ومن 
هنا يتضح أن موقف العلماء لم يكن سهلاء فقد كانوا 
كانوا يريدون تحقيق مبادئهم وأهدافهم بأية وسيلة 
مشروعةء» ومن جهة أخرى كانوا واقعين تحت طائلة 
إجراءات استثنائية مستعدة لعرقلة سب رهم » بل وضعهم في 
قفص الاتهام2 لذلك كانوا يناورون ما وسعتهم الحيلة 
والمناورة ويجاملون ولكنهم لا يتنازلون عن مبادئهم» ومن 

أجل ذلك اصطدموا مرات بالإدارة) (1) 

وقد ذكر محمد الأخضر السائحي الطريقة التي قامت 
0 الجمعية لإخراج الطرق الصوفية من الجمعيةء أو لعدم 
: أى موضع فبهاء ار و كي 1 زر 
0 وراق الانتساب إلى الجمعية, وذلك بناء على 
0 يقوم مه شيخان من العلماء لإنبات علمية المتتسب 


أ 
و 

ادام الشيخ أبو اليقظان بطبيع الأوراق الجديدة ذات 
اللون الأزرق عوضا عن الأوراق القديمة ذات اللون 
الأصفر2. وخاف الطرقيون من الامتحان2» وبذلك فشلت 
محاولتهم بصورة قانونية (2). 

وهذا هو الواقع الذي مارسته الجمعية في كثير من 
مراحلهاء فهي تشتد مع المخالفين إذا أتيحت لها الفرصة 
لذلك التشددء وتلين كلما ودب نشسها ف شوامف كرجه 
لا تستطيع أن تحقق أهدافها الإصلاحية إلا من خلالها. 


وكمثال على ذلك موقف رجال الجمعية بوادي سوف - 
باعتارها من القناطو الذي بس 
(1) الحركة الوطنية: 3/ 93. 


م محمد لمر لمكم محمد الأمين العدودى الشخضية المتقدرة الكوانت. ا 2.رار ضوعة للطباعة 
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فيها الطرق الصوفية بكثرة من قادرية وتيجانية 
ورحمانية (عزوزية)» وشابية وعلوية - وهذا ما جعل الشيوخ 
يتخذون مواقف مختلفة: إما التسامح مع الجميع دون إبداء 
الخضبت لطريقة دون أخرى ملها فغل الشبتخ ابراهيم بين 
عامر: أو الالترام بطريقة معينة متلما كان يقوم به شيوة 
بلدة قمار مثل الشيخ محمد بن البرية ومحمد الصالح بن 
الخوصى من خلال انتمائهم للطريقة التيجانية. 

كما كان هناك طائفة أخرى من العلماء الذين حاولوا 
تجنب الطرق الصوفية في السعي والتحرك 7 مستوى 
التعليم والوعظء والإرشادء وهم علماء عديدون أهم علماء 
حاضرة الزقم,» حيث كانت الطرق الصوفة أقل عنفواناء 


بالإضافة إلى عمار بن الأزعر الذي كان صاحب موقف 
واضح من الطرق الصوفية التي كان يعدها من بين الاسباب 


الرئيسية في تكريس التخلف بالمنطقة, كما كانت بينه 
مدافعا عن لمارف الصوقية: ا ل خلال ما 0 هذا 
الأخير من مقالات في الجرائد كجريدة (البلاغ الجزائري) 
وجريدة (النجاح) معاديا الشيخ عمار بن الأزعر (1). 

بل إن الاستاذ حمزة بوكوشه يذكر أنه كان من رجال 
الجمعية من. (ينتسب إلى طريقة من الظرق الصوقية 
يحتمي بهاء وتحتمي به2» وينتتنسب إليها و تنتنسب إليه سواء 
كان ذلك منه عن إيمان وإعتقاد أو عن تقية أو مجاراة 
للعوام 'الدين من اضصول اعنقادهم آن هن لا شين له 
فالشيطان شيخه) (2) 


د مصالح الطرق الصوفية المتعلقة 
بالتوافق 





وقد عبر عن هذه المصالح الشيخ الإبراهيمي. فقال: 
(لم يكن تأسيس جمعية الغلماء المسلمين 


0 55-5 الكلافشورس ‏ 2 ا رد د 2 727 كل عر (إل كه ال سلب .2 سو سانا 
وتطورها | 50 مل عاد الطاك سرس ار سس 2005 
1 ]2 اللدفة ]2 الس س0 11 
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خفيف الوقع على الجماعات التي ألفت استغلال جهل 
الأمة وسذاجتها وعاشت على موتهاء ولكن التيار كان 
جارقًا لا يقوم له شيء, فما كان من تلك الجماعات إلا أن 
سابرت الجمعية ف. الظاهر واسرت لها الكد فى الاطن, 
وكان المجلس الإداري الذي تألف بالاختيار في السنة 
الأولى غير منقح ولا منسجم لمكان العجلة والتسامح. فكان 
من بين أعضائه أولو بقية. بخضعون للزوانا واأصضحابها رَغتًا 
ورهبًاء وكانٍ 0 في مجلس الإدارة مسليًا لشيوخ 
لهم عند الحاجة, ٠‏ فإما أ يتخذوهم أدوات لإفساد الجمعية 
وإشقاطهاء. واما أن سدرعوا نهم لصريفهاا فى مصالحهم 
واهوائهم) (1) 

ومن خلال هذا النص 'يتبين لنا أن الطرق الصوفية ل 


عليها, دمن دل ذلك ما 0 من دعوات اللإصلاح , سن 
الطرفين. 


د مصالح الجزائر المتعلقة بالتوافق 


لقد عرفنا في الفصل الأول أن المجتمع الجزائري منذ 
قرون طويلة كان مرتبطا في نواحيه جميعا الدينية 
والاجتماعية والثقافية بل حتى السياسية بالطرق الصوفية 
ارتباطا شديداء ولذلك استطاع رجال الطرق أ يجندوا 
بسهولة أتباعهم لمحاربة المستعمر: وكان لها السيق في 
ذدلك. 

بالإضافة إلى سبقها في الحفاظ على الهوية العربية 
الإسلامية للجزائريين» وقد اقر الإبراهيمي بهذا ناقد له, 





فقال: (ولكن أثى للأمة الجزائرية باجتماع العلماء وتآخيهم 
في العلم2 وإن الطائفة التي يطلق عليها هذا الاسم 
حقيقة أو ادعاء بهذا القطر هي طائفة متنافرة متنابذة, 
كأن من كمال العلم عند بعضها أن يبغض العالم العالم, 
وبجفو العالم العالم2» شنشنة مُعْظَم الشر فيها آت من 
الزوايا الطرقية التي تعلم فيها أولئك العلماء أو علموا 
فيهاء والكثرة الغالبة في 


11 الف 158 
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علماء الجزائر قبل اليوم تعلمت بالزوايا أو علمت العلم 
في الزواياء فمن الزوايا المبدأ وإليها المصير. وزوايا 
الطرق في باب العلم كمدارس الحكومات هذه معامل 
لتخريج الموظفين» وتلك معامل لتخريج المسبحين بحمد 
الزوايا والمقدسين) (1) ٍ 

وما ذكره الإبراهيمي كان يدعوه في الاصل كما يدعو 
الجمعية جميعا إلى استغلال هذه الطاقات في الطرق 
الصوفية لتوجيهها لمصلحة البلد الجاثئم تحت الاستعماره: ثم 
تترك مسائل الخلاف بعدها لمحلها الخاص بعد التخلص من 
العدو المشترك الأكبر. 

لكن الجمعية لم تكن ترضى بهذاء فقد كانت تتصور أن 
الاستعمار الطرقي اسار من الاستعمار الفرنسيء بل إن 
الشيخ الطيب العقبي - وهو أكثر الأعضاء تشددا في 
الجمعية - عارض المطالبة بالاستقلال قبل التحرر من 
الاستعمار الطرقي, فقد ورد في البصائر تلخيص لخطاب 
ألقاه الشيخ العقبي سنة 1937 م يوضح هذا المعنى. يقول 
كاتبه؛ (وبين أنه لا يواقق السيد مصالي الحاح ومن معه من 
الإخوانت على فكرة الاستقلال الذي هو بعيد عن الأمة 
الجزائرية: وهي بعبيدة عنه ما دامت لم تستقل في فكارها 
وكل مقومات حياتهاء وما دامت لا تقدر أن تحرر نفسها من 
ربقة بعض المرابطين واستعبادهم لها باسم الدين فكيف 
يطير من لا جناح له ولا ريش) (2) 

بل إن بعض كتاب الجمعية كتب في حريدة (الشريعة 
النبوية) يفقصل المستشرقين على اضحاب الطرق: فقفغى 





مقال تحت عنوان (الدّين الإسلامي بين المبشرين 
(الست د سرا إذا ما جاهرت عن يقين ثابت وعقيدة 


1 ]ا الك 00 

الها ارج 1د ل 

(5) حريدة الاي 0” ال ا ل 1252 ل السادا 
ل 52121 1993 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (123) 

راسخة بان المسلمين الآن بين شقي الرحى», تضغطهم 
أعمال المبشرين التي ذاع أمرها واستفاض خبرهاء 
وتصرفات المبتدعين الذين يدخلون في الدين ما ليس منه, 
ولئن حمدت للأمة اهتمامها بأمر المبشرين وانتهاج 
الوسائل المؤدية إلى الحد من طغيانهم والقضاء على 
أعراضهم: فإنه لآ يزال عالقا بنقسي آئر شسيء مما يانيه 
المبتدعون هادما. لسان الدسن: ونافقضا لتغالمه امن 
أساسهاء ولو أحسنت الحكومة صنعا لعملت على تحرير 
الدين مما علق به بفعل جماعة من المسلمين لا يعنيهم من 
أمر دينهم غير أن مررا وأكثرٌ 0 0 جيوبهم ؛ أولئك 
(ذلك لأن 0 الميشرين انما يدعون الى م 0 
الدين إطلاقا ويبروحون لاعتناق دين غبره» وتلك دكوة 
جح علد حر ال لها الت عد للضي إلذ عسو لكر 
بالاستكانة. وهؤلاء لا لدون أن يصدوا عن الدعوة ويرجعوا 
إلى الهذى عندها يرون باعيتهم ان الفنشات التي اعدت 
لهم سن أشل دنهم باسستعيهم عن الشردد على اماكن 
المبشرين فتكتب لهم النجاة من المهاوي السحيقة التي 
كانوا على وشك التردي فيهاء ولكن ما ظنك بجماعة ليسوا 
من المبشرين حتى نجتنبهم2 ولا يدعون للخروج على 
الإسلام حتى نتحاشاهم»؛ وإنما هم. مسلمون أولاء يلبسون 
لباس الإسلام, دردون بزيه وجاءوا تحت ستار 0 
الزائف يحتذبون 0 من المسلمين: دون فيهم 
خرافات وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى 





ل 0 يبوء بغضب 5 الله ا" 0 من 
الكافرين.. لا شك أن هؤلاء أشد ضررا على الإسلام من 
التجاء.: دان دعونهم عند الكدرين لا تضادف ما فدر لها من 
رواج) 


11) - _.دة الشركة الشوية ف عددهاالشارير الشار .2 الات 29 2 إلان. 1552 للمص ره المواقى 
521 1555 602 
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)1( 


ترفض أي دعوة © للك ا 0 بل 
ترفض حتى الجلوس معهم في طاولة الحوارء أو العمل 


العلاوية التي لاقت حربا تتدبدة من الجمعية: فقد تكررت 
دعواتها للمصلحين بالاجتماع معها على الأهداف المشتركة, 
وترك الخلاف لمحله الخاص بهء: سواء قبل تأسيس الجمعية 
أو بعدهاه 
0 والذي تدعو فيه إلى الي الطعن في 8 طبقة 
عن طبقات الأمة وفي أي مذهب من مذاهبهاء ما دام لا أحد 
الوحيدة, والكل في ا ومذهبه يدعي الاستناد إلى 
القرآن والسنة وإجماع الأمة» وعليه فلم يبق إلا أن نحسن 
الظن ببعضنا بعضا مراعاة لمصالح الأمة فمن صلاح الآمة 
وإصلاحها أن لا يتساهل في تنقيص سلفها ولا يمس بسوء 
أي مذهب من مذاهبها ما دام الجميع متحدا على كلمة 
الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و صو م رمضان وحج 
البيت وإن اختلفوا فيما عدا ذلك من الفروع) (2) 

وفي محل آخر كتبت نفس الصحيفة تتساءل: (ما الذي 
يمنع الناس من الاتفاق والتعاهد على تأسيس الأندية 
والتعاضد على تأسيس الأندية للاجتماع والمدارس 
الخصوصية لتعليم العربية وآدابها الراقية ونشر الفضيلة 





صرف ا الولائم والماتم لاد والروائد فى تعليم 
أبنائهم القراءة والكتابة والحساب وفق 


0ك الجصدر لاسا سن 6 
(2) الزارة: اللاع اللاع الخراتر. ع 19 عسات 4 ري الفمء 1545 اللسوزفق ل 6 6]- 1927 شل 
عن أضامت الحد الساري اع 05201 260 
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النظم الحديثة المعمول بها في العالم) (1) 
وقد كان هذا - على حسب اطلاعنا - سلوك شيخها عبر 
رسائله ومقالاته وكل ما نشر له فلم نر منه إلا الدعوة 
لتوحيد الجهود للإصلاح: ونبذ التعصب والخلاف: ولعل من 
أهم مواقفه في هذاء إرساله في احتفال للطريقة سنة 
8 دعوة خاصة إلى العلماء الإصلاحيين بلغته البسيطة 
يقول فيها: (إليكم أيها السادة الكرام: والعلماء الأعلام, 
أوجه خطابي وأنهي كلامي. بصفتكم داعين إلى الكتاب 
وسنة رشسول الله صلى الله عليه وآله ونسلم: ويا ما اسعدنا 
وأسعدكم بإقامة هاته الدعوة: والعمل على ما تقتضيه 
التقوى, وطالما تكررت على مسامعنا وأسماع غيرناء وها 
هو قد هيأ الله لنا أسباب الاجتماع» وطرق الانتفاع: بحلول 
اجتماع العلويين المقبل: فهيا نشد العضد ببعضناء للتمبيز 
بين الصحيح والفاسدء فهيا بنا نتحد على ما يوافق صريح 
النقول, ثم نتفاهم فيما وراء ذلك بما هو معقولء فهيا بنا 
نمد لبعضنا يد المساعدة:؛ فيما نراه صالحا لنفع الأمة, 
ومفيدا لتشييد صروح الملة. فهلم لتنظروا أحوال إخوانكم 
العلويين: وما هم عليه في اجتماعاتهم وتذكيراتهم: فإن 
كانوا على الحادت والصراط المستقيمء تشكروهم 
وتوازروهم وتتخذوهم عضدا وان كانوا على غير ذلك 
كدكرو هم بألطف عبارة وارق أسلوب.. فهلم إلينا نتفاوض 
فيما يزيل من بيننا تلك الفوارق القاضية على جمعنا 
ومجموعناء فهلم إلينا ننهي دور القول» ونشرع في دور 
العمل) (2) 1 
لكن الإصلاحيين للأسف لم يقبلوا هذاء إلا أن الشيخ أبا 
يعلى الزواوي خالفهم في ذلكء وقد انتقد انتقد انتقادا 


ومما ذكره في شهادته على استعداد الطرقيين للإصلاح 
والحوار قوله: (صاحبي ابن عليوة. 0 الآن سن 5 
ايا 


(1) (الإصلاح الإصلاح)., البلاغ الجزائري, ع: 68,: مستغانم: 14 ذي القعدة 1346 - 4 ماي 1928.. 
(2) عدة بن تونس: الروضة السنية, المطبعة العلاوية. مستغانم. ص 
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وسلم حتى قال: إن حملاتك إن كانت علينا مقبولة وإن 
كانت لنا فهي أحسن لناء ويخاطبني قائلا: إنك بنظريتك 
السياسية والاجتماعية ننقاد إليك ونعمل بإشارتك؛ وما زال 
دوعا رلت طامقا فى: وطامعا فيه أى نان شفة على كات 
الله وسنة رشوله»؛ وصرح لي أمام جمع 0 إذا ظهر لكم - 
معشر الإخوان- في الدين والوطن والجنس - أن نتفق على 
حفيع ها بخص المسلمين و«الوطيين: .. ولماآر ولم اسمع 
من غيره من الشيوخ الذين عرفتهم إلا الصدود وتعير 
الخدود ومقتي بأني كافر بهم وببدعهم» وقلت لكم وما 
زلت أقول أنه - أن الشيخ ابن عليوة يقول لكم: (مروا 
جميع رؤساء الطرق لنجتمع ونتفق على الموافق للكتاب 
والسنة وللأمة) (1) 

ويذكر أبو يعلى الزواوي أن الشيخ ابن عليوة كان برك 
0 السسء الحدد على دين واحد دعدشها محد فى 
النهضة والإصلاح: لتتقرب المدارك والمقاصد: وتكون 
التعاليم صحيحة ذات تسامح د بني ه وذات اجتماع وحسن 
العشرة والمعاملة مع الموافق والمخالف في الدين؛ ذلك 
ان أورونا وأمريكا مخالقون لنا وعالون متقذهعون عليناء, 
ولا ماع لنا من الدسن ان نفسط الهم ورهن لهمريان 
ديننا دين مدنية» وعشرة» ومساعدة: ولا إكراه فيه. 0( )2( 


) 0 حماني: ارا ب الس 0 ال فل 1984 ط 1 2 2 7102 
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المطلب الثاني مرحلة الخلاف وأسبابها 


يصور رجال الجمعية ومن وافقهم» وهم أكثر الباحثين 
والكتاب: حادثة الانشقاق التي حصلت بين الجمعية والطرق 
الصوفية بنادي الترقي يوم 23 ماي 1932 على أنها حادثة 
مشؤومة كان الهدف منها هو استيلاء الطرقيين على 
الجمعية لخدمة ماربهم. 

وقد عبر الزاهري - الذي كان حينها عضوا إداريا لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وقبل انشقاقه هو الآخر عن 
الجمعية - عن ذلك بعد سنة من حصولهء فقال: (كان يوم 23 
ماي من السنة الماضية من أشد الأيام على هذا الوطن 
شؤما وسواداء ففيه جمع المفسدون أمرهم وشركاءهم نم 
تقدموا إلى جمعية العلماء المسلمين فأثاروا عليها غارة 
شعواء د من الشغب والفوضى وأرادوا بها كيدا فكانوا هم 
المطلقة بكل ما 1 افبها 0 أحدات- نذكرها هنا كما 
ذكرها لاعتبارين: 

الأول: أن ما ذكره ليس أحداثا سردية فقطء كما يذكر 
المؤرخون الأحداث عادة:» وإنما هو يذكر الأحداث الظاهرة, 
ويحللهاء ويبني على تحليلاته بعد ذلك ما يشاء, ونحن لا 
نعتب عليه تحليله للأحداث, ولكن نعتب عليه تحليل الأحداث 
من خلال الند الفكري والمذهبيء لا من خلال ما توحيه 

والثاني: أن أكثر من اطلعنا عليه من الباحثين يأخذ 

ما ذكره مأخذ الجد والصواب الذي لا يمكن أن 0 
يرفضء ويبنون على ذلك بان الطرق الصوفية بوحي من 
الاستعمار أرادت أن تسيطر على الجمعية لتخدم من خلالها 
المشاريع الاستعمارية. 

بناء على هذين الاعتبارين نتسرد الحدث كما سردهة 
الزاهري, حيث ذكر أنه في نحو الساعة 


(1) الأسناة انناف .وم 23 عاد 1932. - ريده الشريعة الدوة الس الأولك. العدد الثا... قفسنطيئنة روم 
ار 200115-01 1552 602 
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السادسة من صباح يوم 23 ماي 1932 مضى بعض 
الإصلاحيين من علماء الجمعية إلى دار إحدى الجمعيات في 
الجزائر (العاصمة) 4 (فوجد هنالك جموعا غعفيرة من الناس 
قد تجمهروا أمام الدارء -- داخلها حتى ملأوا صحنها 
وغرفها وحجراتهاء فظن أنه أمام مكتب من المكاتب للد 
يفتحها المترشحون لأحد الانتخابات لشراء الأصوات!! 
ودخل الدار فوجد أن شيخ الحلول (1) قد جلس في صدر 
المجلس على هيئة بارزة تستلفت إليه الأنظار.ء وكان 
مريضا متقلا لا شنط أن شلش علولا قاخط - لذلك - 
بكثير من المساند والوسائد والمخدات»: وكان إلى جانبه 
ثلائة أشخاص يوزعون على الناس الأوراق والوصولاتء أما 
الوصولات فكانت زائفة مصطنعة وهي من الفئة ذات 
العشرة فرنكات التي تعطيها جمعية العلماء أعضاءها 
العاملين الذين الهم حق الانتخاب, وأما الأوراق فكانت 
يكونوا أعضاء المجلس الإداريٍ لاي العلماء المسلمين, 
وهم ليسوا بعلماء ولكن كانوا لأنفسهم يظلمون) (2) 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن أساس الخلاف الإداري الذي 
حصل بين الجمعية والطرق الصوفية انطلق من تصور كلا 
الفريقين لنوع التعليم الذي يسمح لصاحبه بأن يكون 
عالماء فللجمعية تصورها في هذاء وللطرق الصوفية 

ا ا ا ل 
هذا التصورء وهو الشيخ أبق يعلى الزواوي الذي حصلت 
مناوشات بعنه وبين الجمعية بتسنتب ذكره في بعص مقالاته 
أن في الطرق الصوفية علماء2» وسنرى ذلك عند ذكر 
المواقف الشخصية لأعضاء الجمعية. 

بناء على هذا يذكر الزاهري أن الإصلاحي فوجئ بتلك 
القائمة وتقدم - كما يذكر - (من 


-5815 ]لك . د كإاا. 2خ السلول غانة (الشي إآن علرفة) وق سرون 2 كذلك عارك 
من رجال الطرق الصوفية. وخصوصا الحافظي. 
0 شا الام 2 25 12552121 02ل 2 ال 2 ال الار 2 6 
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شيخ الحلول وعاتبه على هاته الأوراق والوصولات 
ا التي بورزعها محانا بلا آدنى مقابل على الذين لم 
تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لكي يكونوا بجمعية 
العلماء أعضاء عاملين) (1) 

ويذكر الزاهري هنا نص الحوار الذي جرى بينهما 
بطريقته الأدبية الفنية» وهي نفس الطريقة التي كتب بها 
قصته المشهورة (اعترافات (طرقي) قديم) (2)/ والتي لا 
يمكن التسليم بكل ما ذكر فيها مطلقا أيضا باعتبارها أميل 
إلى الجانب الأدبي الفني منها إلى الجانب التأريخي. 

حيث يذكر أن الإصلاحي خاطب الطرقي الحلولي 
بقوله: (إن هذا هو عمل من يسعى لهدم هذه المؤسسة 
المباركة التي لم يخلق مثلها في البلادء وما ينبغي لك - 
وأنت في شيبتك وشيخوختك 2 أن تكون في مد (فلان) آلة 
من آلات الهدم والتخريب والإفسادء على أن هذه الجمعية 
هي جمعية علماء: وليست جمعية متصوفة ولا جمعية أشياخ 
طرقء فما يكون لك - أنت المتصوف - أن تدخل فيها!) 

فيرد عليه 'الطرقي, أو كما يحلو للزاهري إن تسمه 
شديدة ما أنساها الذآكب الدهر وأما العلماء الآخرون 0 
بتي وبينهم شنيوء إلا انهم اضحابت الشبة بن باديس 
وإخوانه) 

فيسأله الإصلاحي: وماذا بينكما؟ 

فيجيب الطرقي, وو لقضد السلا ابن علدود نفسه: 
النى ' 0 عنها أنها داردة قى صحيح الخارى وصحيح 
مسلم؛ والحقيقة أنها لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم, 
وإنما أنا الذي غلطت وأخطأت.ء فما كان من الشيخ باديس 
إلا أن نشر في الشهاب انتقادا شديدا فضحني فيه, وحط 
من قيمتي بين أتباعي وأظهر أغلاطي وأخطائي. أو قل 
أظهر للناس أكاذيبي. 


26 الأسناة لامر .وم 23 كاد 19352 حر ده الشركة الشوية الشن الأرلت كن‎ )1١ 
ناس خالل المسة ومكترانها كالمل الخاص شال ال عه ف العام 0 لطر الصوفية‎ 
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فيجيبه الإصلاحي: لو لم تكن أنت نشرت كتابك محشوا 
بالأغلاط والأخطاء لكان حقا لك على الشيخ ابن باديس أن 
يستر عليك جهلكء وأن لا يفضحك أمام الناسء أما وقد 
طبعت كتايك ونشرته تبن الناس فمن واجب الشيخ بن 
باديس ومن واجب كل عالم يغار على السنة النبوية أن 
يصحح أغلاطك وأخطاءك للناس حتى لا يضلوا بها؛ وعلى 
كل حال فهذه مسألة شخصية لا يحسن بك أن تتخذها حجة 
وذريعة لهدم هذا المشروع العمومي العظيم. 

وهنا يذكر الزاهري - على طريقته في الأسلوب الذي لا 
الفني - بأن (شيخ الحلول - تحرك- من مكانه وتحلحل»: ثم 
قال في لهجة الواثئق بنفسه: (فات الحال! لا بد لنا أن 
نستولي على جمعية العلماء, ولا بد أن نطرد عنها كل عالم 
من العلماء وكل طالب من طلبة علمء: ولا بد أن تكون هذه 
الحق الت لا اناد ول كن ]سال آل دع 
عن مجارية جمعية براستها الشيخ بن باديس) )00( 

بعد هذاء وبعد ذكر الزاهري أنه استطاع أن يكتشف بأن 
رجال الطرق الصوفية قدموا رشاوى للناخبين لأجل أن 
ينتخبوهمء: ذكر أنه - وبحلول الساعة التاسعة من صباح ذلك 
اليوم - افتتح ابن باديس الجلسة الأولى من جلسات 
بكونه (آية من آيات البلاغة. وجاء جامعا لكل معاني 
الموعظة والذكرى, فخشعت له القلوب وفاضت له الأعين 
من الدمع» ولكن الذين طبع الله علة قلوبهم فلا تنفع فيها 
الذكرى. وجعل في اذانهم وقرا 0 لا يسمعون قد كرهوا 
هذا الخطاب وقالوا: لا تسمعوا له والغوا فيه لعلكم 
تغلبون,» فهاجوا وماجواء وأكثروا من اللغط والضوضاءء 
وكانوا مأجورين على أن يحدثوا في هذا اليوم الفتنة 
والشغب والفوضى) )2( 

ويذكر الزاهري كيف بدأ الشيخ ابن عليوة حديثه - 
متهكما به - بقوله: (وانتصب (الجاهل 


(1) الأستاذ الزاهري, يوم 23 ماي 1932, جريدة الشريعة النبوية, السنة الأولى. ص 6. 
(2) الأستاذ الزاهرى. يوم 23 فاى 1932, جريدة الشريعة النبوية, السنة الأولى: ص 6. 
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فمه) وتسيء الأدب بيحق هذا ا الحافل بالعلماء 
والأعيان, وكان الأستاذ باديس يخاطبه قائلا: (يا سيدي 
للرئيس: (يا ابن باديس (أي بضم نون ابن) فكان العلماء 
يضحكون من جهل هذا 00 ويعجبون من وقاحته وقلة 
حيائه» وكان كل واحد إذا أراد أن يتكلم رفع يده وطلب من 
الرئيس أن يأذن له بالكلام إلا هذا المخلوق فإنه كان يتكلم 
بلا استادن ونضن نقسة للرد على كل أجد وللحوات عر كل 
كلام, وكان يقول الكلمات الجارحة حتى اضطره الرئيس 
مرارا عديدة إلى إن يتسحب كلامه وأن يبادر بالاعتذارء 
وذات مر أراد ان كون اما ما .ا لا برف ميات الارت 
والنظام: فرفع بده وقال للرئيس: (اطليب الكلام) (بضم 
الهمزة وكسر اللام الممدودة) فلج الحاضرون في الضصحك 
وقضوا من العجب) )1( 

بهذا الأسلوب التهكمي الساخر ذكر الزاهري أخطر 
حدث حصل في تاريخ الجمعية. وهو يشير إلى ما كان يغلب 
على أعضاء الجمعية من تقديم أصحاب اللسان والفصاحة 
والبلاغة باعتبارهم وحدهم العلماءء أما من كان ضعيفا في 
هذه النواحي: فهو عندهم جاهل اعى يستحق ا يبضحك 
عليه وبسخر منه. 

ونرى بوضوح - أيضا- كيف أنه ذكر سوء أدب الطرقيين 
ومشاغبتهم: مع عدم ذكره ما شاغبوا مه وما شاغبوا لأجله, 
وغفل في نفس الوقت عن ذكر سوء أدب الإصلاحيين 
الذين. يتتبعون سقطات الألسن: فيمتلئون منها ضحكاء 
ويقغضون منها عجبا. 

والأعجب من هذا كله أن الزاهري المعروف بنقله 
للحوارات المفصلة لم يذكر ما قاله هذا (الجاهل ا 
دز كمه حتى نعرف أساس الخلاف» وإنما اكتفى يكونه لك 
يعرف كيف يعرب المنادىي. في نفس الوقت الذي كان فيه 
كلام ابن باديس (آية من آيات البلاغة): وكأن الجلسة 
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لطا لتم اراي ال اي دتري 
الحلول التي تصلح بها أحوال الأمة 

بعد هذا التعقيب الذي رأينا أنفسنا مضطرين لذكره (1) 
ذكر الزاهري كيف أن (القوم - أي رجال الطرق الصوفية- 
تواصوا بالشرء وتواصوا بالمكرء واتفقوا فيما بينهم على 
أن يشاغبوا ويغلطوا إذا تكلم الأستاذ بن باديس أو غيره 
من العلماء, ان بتظاهروا بالقبول والرضى إذا تكلم واحد 
0 كيه م اأصضحاىم هذ عدوي ا للكلام هء هذا 
الاجتماع2: وقد لقتهم بعغض الناس. ان يقولوا (صواب, 
صواب) لكل متكلم من هؤلاء الخمسة) (2) 

ولم يذكر الزاهري مصدره على هذه المعلومة: ولم 
يذكر معها كذلك ما قاله هؤلاء الطرقيون لنرى هل كان ما 
قالوه صواباء أم لم يكن كذلك. 

والأغعرب من كل هذا أن الزاهري أديب الجمعية 
وشاعرها استطاع أن يلج في صدور أولئك الطرقيين 
ليتعرف على المقاصد الخسيسة التي يحملونها ل 
فهم - كما يرى الزاهري- (يحملون في صدورهم لجمعية 
العلماء أسوء المقاصدء وأخبث النوايا)2» وهم (يريدون أن 
يستولوا على جمعية العلماء. وإلا فإنهم عزموا على إحداث 
قننة عمباء تسيل فتها الدماء؛ وحينئد يمكتون للحكومة أن 
تحل الجمعية وأن تغلق نادي الترقي, ولكنهم خابوا في 6 
الأمنيتين (وَرَدَ الله الذين كَقَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرَ 
وَكَفَى الله 1 القِتَالَ) [الأحزاب: 25]) (3) 

هذا ما ذكره الزاهري عن الحادتة بعد مرور سنة عليهاء 
وقد راينا أنه - للأسف - لم يذكر ما حرى في ذلك الجمع: 
وما قاله الطرفان» وأن كل ما ذكره مجرد تحامل خطابي 
على الطرقيين ورميهم إما بالمقاصد الخسيسة: وإما بالعي 
والحصر وعدم القدرة على البيان والبلاغة شأن 


(1) باعبازاق اكثرالاحتين للاسف حرون على الأحدات كرو الكام. بل يسلدون لا قاله باغييارة الحق 


(2) الأستاذ الزاهري, يوم 23 ماي 1932: جريدة الشريعة النبوية, السنة الأولى. ص 6. 
(3) الأستاذ الزاهري. يوم 23 قاد 1932: جريدة الشريعة الشوة الشئة الأولن ص 16 
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رجال الجمعية الإصلاحسن: 





ونفس الأمر يكاد يذكره - ولو بصياغة أخرى أكثر أدبا- 
الإبراهيمي. فهو عند استعراضه لذلك المجلس المشؤوم 
الذي تصدع فيه شمل الجمعية: لم يذكر ما قيل وما حصل 
بالتفصيل: وإنما اكتفى بذكر قدرات الإصلاحيين مقارنة 
بقدرات الطرقيين» ونيات المصلحين وأغراضهم مقارنة 
بنيات الطرفيين 0 

فتحت عنوان (جمعية العلماء حقيقة واقعة) كتب يقول: 
(رأيت الآن أن السر في تأسيس جمعية العلماء بتلك 
السهولة وبتلك المحاولة الهينة هو استعداد الأمة لظهور 
هذا المشروع العظيم فيها. فانقادت إليه بشعرة: وانجرت 
الا ساء شرحة ةسمه وعليت مف اخملاة لل من لراخلة 
هذا المشروع أن. الشعور به كان من نصيب طبقات 
مخصوصة وهم المتائرون بالإصلاح: وفي ناحية محدودة من 
القطر وهي إقليم قسنطينة» ثم تغلغل في الأقاليم الثلاثة 
قن بصعة اعوام و حول التفكير فين مكان الناسيس من 
قسنطينة التي هي الجناح إلى الجزائر التي هي القلب, 
ومعنى هذا كله أن الأمة الجزائرية استيقنت سفه الأيدي 
التي كانت تقودها باسم الدين فصممت على التفلت منها 
وإلقاء المقادة إلى أيدي العلماء لتبتدئّ السير في نهضتها 
على هدى وبصيرة ١‏ فقالت للعلماء اجتمعوا فاجتمعوا) )1( 

بهذا الحكم المبدئي 0 ينطلق من تبيان الأثر 0-0 
ا ا الي ار ا 
الصنفينء فلا حق له في التفكير في الإصلاح:» أو لا طاقة 
له في التفكير فيه. 

وبنشدته المعروفة يتحدت كيف أن قوة الإصلاحيين 
استطاعت أن تدحر أولئك الطرقيين أصحاب النيات السيئة 
واللسان الكليل في أول جلسات الجمعيةء يقول في تأريخه 
لذلك: (لم 


11) ]ار الإكرافض 11 1357) 





جفعية العلماء والظرق الصوقية والغلاقة هما (134) 
تكن تأسيس: حمفية العلماء المسلمين «خحقيف الوفم 
على الجماعات التي ألفت استغلال جهل الأمة وسذاجتها 





وعاشت على موتهاء ولكن التيار كان جارقًا لا يقوم له 
شىء: فما كان من نلك الجماعات إلا أن سابرت الجمعية 
في الظاهر وأسرت لها الكيد في الباطن, وكان المجلس 
الإداري الذي تألف بالاختيار في السنة الأولى غير منقح ولا 
منسجم لمكان العجلة والتسامح», فكان من بين أعضائه أولو 
بقية يخضعون للزوايا وأصحابها رغبًا ورهبًاء وكان وجودهم 
3 الل الإدارة 0 لشيوح الطرق ومخفقا من 
فإما أن يتخذوهم أدوات لإفساد الجمعية وإسقاطهاء وإما 
أن سدرعوا بهم لشرنفها ف. مصضالحهم واهوانهد)(0) 
العلم د هؤلاء الذين ذكرهم الإبراهيميء والذين 

كانوا أعضاء في الجمعية أول تأسيسها لم يكونوا أقل شأنا 
في النواحي العلمية والأدبية من الإصلاحيين أنفسهم, 
فالشيخ مولود الحافظي -كما سنرى -كان عالما أزهريا 
يحمل الكثير من المشاريع الإصلاحية التي لا تقل شأنا عن 
المشاريع التي حملتها الجامعية. 

ومع ذلك فإنه - في تصور الإبراهيمي - لم يرق إلى 
مرنبة الإصلاحيين باعتباره خاضعا للزوايا رغبة أو رهبة 
بخلاف المصلحين الذين (صرحوا من أول يوم بأنهم 
0 بهذه الجمعية على المبدأ الذي كانوا سائرين عليه 

قبلها2. ومنه محاربة البدع والخرافات والأباطيل 
والضلالات ومقاومة الشر من أي ناحية جاء) )2( 
الإصلاحيين مقارنة بقدرات غبرهم ': وكيف أنه 0 
السنة الأولى.. وبدأت الأعمال تظهر مراتب الرجال, 


01 الإسامكت 1 186 
(2) انار الارافم.. (1, 188) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (135) 
وحدهم بالأعمال التمهيدية- وما هي بالحمل الخفيف-) 
)10( 
ولعل الإبراهيمي يشير هنا إلى ما ذكره في موضع آخر, 
فقال: (كلفني إخواني أعضاء المجلس الإداري في أول 
ان ف شتفت لزه اكت ششج اعخانيا كما هر 





في أذهاننا لا كما تتصوّرها الحكومة وأعوانها المضلّلون 
مناء فانتبذت ناحية ووصلت طرفي ليلة في سبكها 
وترتيبهاء ا 0 مائة وسبع وأربعين اد وتلوتها 
وكان . حضر الجلييات طائفة . كدرة من السحاضين 
والصحافيين العرب المثقفين بالفرنسية, فأعلنوا في نهاية 
عرض اللائحة إيمانهم بأن العربية أوسع اللغاتء وأنها أصلح 
لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامينء» وكأنما دخلوا في 
الإسلام من ذلك اليوم: وخطب الرئيس عند تمام مناقشة 
اللائحة وإقرارها بالإجماع خطبة مؤثّرة أطراني فيها بما 
أبكاني من الخجلء وكان مما قال: عجيت لشفب ابنجت معتل 
فلان أن يضلّ في دين أو يخزى في دنياء أو يذلٌ لاستعمار. 
نم خاطبني بقوله: وري بك زناد هذه الجمعية) )2( 

ولسنا ندري ما الحرج في أن يضطلع الإصلاحيون 
وحدهم بالأعمال التمهيدية ما دامت لهم القدرة على ذلك, 
بل إن في ترك الطرقيين للإصلاحيين وحدهم الحرية في 
الاضطلاع بهذا الجانب وعدم مزاحمتهم فيه دليل على 
حسن النية, لا على نونها. 

لكن الآمر من وجهة نظر الإبراهيمي لم يكن كذلك, 
ويستدل على ذلك . نَّ الطرقيين في السنة التالية أرادوا - 
ل ال ل ل م 
الإبراهيمي - أن يحلموا هذا الحلم أو يفكروا هذا التفكير. 

يقول الإبراهيمي - بلغته الأدبية - مصورا الحادتة, 
باعتبارها مؤامرة خبيثة: لا باعتبارها 





11) آنار الإترا سكي 1 138) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية 0 بينهما (136) 
الانتخاب للدجرة الثانية هحم الغليويون ومن شابعهم على 
ضلالهم تلك الهجمة الفاشلة بعد مكائد دبروهاء وغايتهم 
استخلاص الجمعية من أيدي المصلحين2 وجعلها طرقية 
الخاطئة كما هي عادتهم في إلباس باطلهم لباس الحق, 





ووقف المصلحون لتلك الهجمة - حازمة أنقذت الجمعية 
من السقوط ومحصتها من مديذف الراى مصطرت 

المبدأ, وتألف المجلس ار من زعماء الإصلاح وصفوة 
أنصاره: ورأى الناس عحيب صنع الله في نصر الحق على 
الباطل) (1) 

بالإضافة إلى هذين التأريخين للحادثة نجد تأريخات 
كنثيرة ثنقاء مهن أاعضاء الجمعغية الفباشرن: أو همن 
يوالونها ولاء مطلقاء ونراها جميعا تنهج نفس النهج من 
الشدة والعنف واعتبار الآخر متآمرا وعميلاء ولا طاقة له 
بالإصلاح» ولا غرض له فيه. 
ذلك اليوم, لا ينبغي للمؤرخ النزيه أن يتركه؛ ثم له بعد ذلك 
أن يبرره بما شاء من المبررات. 

وهذا الحدث الخطير هو أن الشيخ عبد الحميد بن 
دا الاعيتاره رتبيين الجمعية” 0 أن رأى أن الجو لم 
باستدعاء الشرطة إلى نادي الترقي للمحافظة على الأمن, 
وقد انتقد في ذلك نقدا لاذعا وليم على استدعاء الشرطة 
(الفرنسية طبعا) لفض تنازع العلماء. لكن ابن باديس دافع 
عن الشرطة بحرارة (2). 

وكان من ضمن ما قال في دفاعه: (ارتباط الجزائر 
بفرنسا اليوم صار من الأمور الضرورية عند جميع 
الطبقاتء: فلا يفكر الناس اليوم إلا في الدائرة الفرنسية, 
ولا يعلقون آمالهم إلا على 


: 2 0 ال 2 828 2 401 409 رةه رت الأول 1351 5 أو 1632 م وانطر انار إن 
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قرنيسا فثل شائر ابناتها ورعتهم الوجيذة كلهم 
يكونوا مثل جميع أبناء الراية المثلثة في الحقوة 


مثلهم في الواجبات وهم إلى هذا كله يشعرون , 





يكون بعيدا- جميع ما لهم من حقوق وكنا لا نرى منهم لهذا 
إلا قبولا حسنا وامالا طيبة) (1) 

وقد دافع سعد الله عن هذا الموقف الحرج الذي وقع 
فيه ابن باديس والجمعية. فقال: (ومن هنا يتضح آن موقف 
العلماء لم يكن سهلاء فقد كانوا يمشون على البيض كما 
مبادئهم وأهدافهم بأية وسيلة مشروعةء ومن جهة أخرى 
كانوا واقعين. تحت طائلة. اجراءغات استئنائية مستعدة 
لعرقلة سب رهم » بل وصضكهم في قفقص الاتهام, لذلك كانوا 
يناورون ما وسعتهم الحيلة والمناورة ويجاملون ولكنهم لا 
يتنازلون عن مبادئهم: ومن أجل ذلك اصطدموا مرات 
بالإدارة) (2) 

بناء على هذا تحاول في هذا المطلى أن تلمس 
الأسباب الحقيقية فى هذا الانشقاق بعيدين عن منطق 
قراءهة ها فى الصدور: ملاحظين الواقع من حيثياتة 
المختلفة. 

وفد راشساانه مك إرحاء انبات فا خصز إل. حمدة 
أسباب نلخصها فيما يلي: 


أولا ‏ الأحداث السابقة على تأسيس 
الجمعية 


وهي أحداث كثيرة كانت ممتلئة بالصراع بين الجمعية 
والطرق الصوفية: ذكرها الإبراهيمي فقال: (وقد لقيت - 
أي الجمعية- في تاريخ حياتها خصومات عنيفة وواجهت 
خصومًا أقوياء, وكانت في جميع ذلك مظلومة واحتملت من 
الأذى والكيد والعدوان والتهم الباطلة ما تنوء به 


2802-1 8 6 2401 409 غره رت الأول 21351 2 أو 1632م وانطر آثار ]اس بادسسس: 
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الجبال) (1) 
بغض النظر عن مدى صدق كون الجمعية لها ا 6 
في كل ما ذكر من أحداث أم لا إلا أن ذلك كان موثرا تاثيرا 





كبيرا في علاقتها بالطرق الصوفية بما حصل بعد ذلك من 
صراعات كانت تظهر كل حين 

وكمثال على تلك الأحداث نذكر هنا أكبر حادثة سبقت 
التأسيسء وكان لها دورها الفاعل في توسيع الهوة بين 
الجانبين» وهي اتهام الجمعية للطرق الصوفية بمحاولة 
اغتيال اسن باديس: وما انارته من ضحة كيرى. وما اشسالته 
من حبر كثير (2). 

ونحب أن نذكر ببعض التفصيل (3) هذه الحادثة لنقرأها 
قراءة واقعية بعيدة عن التحليل الذي ينطلق من توجيه 

والحادثة قد تم تدوينها بكل تفاصيلها في مجلة 
الشهاب عام 1926 م بقلم ابن باديس ومبارك الميلي 
بالإضافة إلى صحيفة (لاديباش دو كونستونتين) في عددها 
الصادر يوم 30 جويلية 1927 م بقلم صحفي فرنسي رمز 
لاسمه بالحرفين (ن. ل)/2 وكتب عن الحادثة بتفصيل 
الأستاذ الأمين العمودي وعاد إلى تدوينها الشيخ محمد 
الصالح بن عتيق والشيخ أحمد حماني في كتابه (صراع بين 
السنة والبدعة) الذي خصصه للحديث عنهاء وللحديث 0 
أفررية عن كتانات وخطايات واشغار كندرة. 

وقصة الحادتة هي أنه في يوم 14 ديسمبر 1926 م عندما 
تحزن ابت لالص قاف لحي بحم يح رت عار اميا كدر له 
الجاني وهو فقير علاوي من زاوية الجعافرة وصفته 
الشهاب 8 (ابن 


11) ]ا الإعام محمد إل ال امسن (1 268) 
(2) سرض لهذا منشيل عند الحديك عن أشلو. الشوابهة الغاطة. إلذء عاريسه اللشفيه 6 الطرق 


(6) انظ فح الظاله بن عشوق أحدات وعوافف ف فجال الدعوه الإطلحية والب كة الوطية الخرات 
منشورات دحلب. ص 60 
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ملجم) القرن العشرين- في منحدر (مايو): وأقدم على 
تنفيذ محاولة اغتياله2. فلما دنا منه هوى عليه بهراوة 
واضابة بضربة على رأسه وصدعه» قنتيج راسه وآدماه؛ لكن 
ابن باديس استطاعء: وهو الضعيف النحيل: أن يمسك به, 
بل ويصعد به في الدرج إلى الطريق العام (2)1» ويصيح 


عون إليه. 

8 الجاني فقد أمسكت به جماعة النجدة وساقوه إلى 
الشرطة فأوقفته وفقتشته فوجدت عنده ‏ سبحة وتذكرة 
ذهاب وإياب بتاريخ ذلك اليوم (من مستغانم إلى قسنطينة ) 
زيادة على الخنجر والعصاء واتضح أثناء التحقيق أنه من 
سكان برج بوعريريج ومن منطقة جعافرة - وهي أحد 
معاقل العلاويين - وكان أإسمه (محمد الشريف مامين), 
واعترف أنه كان يريد القضاء على ابن باديس بدعوى أنه 
يحارب الإسلام ولا يعترف بكرامات أولياء الله الصالحين, 
وأنه مبعوث خاص من الزاوية العلوية بمستغانم لأجل قلته. 
(أودواءو) عن محكمدا قسنطينة الذي أمر بتحويل الجاني 
إلى محكمة الجرائم التي أصدرت في شأنه الحكم بخمس 
سنوات سجنا رغم أن ابن باديس عفا عنه في المحكمة 
قائلا: (إن الرجل غرر بهء لا يعرفني ولا أعرفه, فلا عداوة 
بيني وبينهة.. أطلقواا سشراحه):. ولكن الزبير ين' ناديس 
المحامي (شقيق الشيخ بن باديس) قام باسم العائلة يدافع 

عن شرفهاء ويطالب بحقها في تنفيذ الحكم قائلا: (إن 
ار السو الو وا ل 

وبعد أن قضى الجاني المدة التي حكم بها عليه عاد 
في برج بوعريرج: أن أنشاً مركرًا للطريقة العلوية (2). 

ونحب قبل أن نعلق على الحادثة أن نذكر ما كتبه 
الإيراهيمي عنها وعن أسبابها وملابساتهاء 


لكك ال لل 5 27ت اا كاف لاس ادس 
2 4د ]لاك ب عيى جنات رافظ 5 لآل الدعوه ]ل سل 2 والشرك [لر طلي ال ادر عن 63 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (140) 
فقد قال فيها: (وإذا نسي الناس فإنهم لم ينسوا 
حادثة الاعتداء على الأستاذ عبد الحميد بن باديس الذي هو 
رئسل هده الجمعيه عند تانسيت إلى اليوم» فقد تآمر 
العليويون على اغتياله حيث ثقلت عليهم وطأة الحق الذي 
كان 00 ولا زال 0 فيهم وقي أمثالهم, ااه 





وقاية الله ولطفه. ففي ذلك المشهد الذي تطيش فيه 
الألباب وتتفشى فيه روح الانتقام قوى الله الأستاذ- وهو 
أعزل- لك حشع الغائك المسل ولشبه عات ب جلن 
على قلبه المطمئن بالرحمة فقال- وجرحه يثعب دمّاء- 
للخمهور المتالب المتعطش لدم الحانى: (إياكم أن بمشة 
أحد منكم بسوء) حتى تسلموه للمحافظة: ولولا هذه الكلمة 
لقطعوا الجاني إربًا إربًا)) (1) 

ومتله كتب الكثير من أعضاء الجمعية نثرا وشعراء بل 
كتب غيرهم أيضا داخل الجزاتر وخارجها (2),. ولا زالت 
الأقلام تكتب عن الحادثة إلى الآن» وتوجه التهمة فيها إلى 
الطرق الصوقية جميغا مصورة لها على أنها ديرت مؤوامرة 
كبرى لا تقل عن المؤامرة التي قام بها الخوارج لقتل 
الإمام علي رضي الله عنه. 

مع أن الحادثة قام بها شخص واحد ينتمي لطريقة 
واحدةء ولا دليل على أنه كان في ذلك مامورا من مشايخ 
الطريقة ولا 0 الرأي فيهاء والا كان في إمكانهم أن 
اا عن ٠‏ وليحققوا غرضهم من جهة 
خرى 

بالإضافة إلى هذاء فإنه لم يكن للطرقيين والعلاويين 
خصوضا آاى حاحة فى بلونت اآناديهم تقتل آي ناديين أ 
غيره» فقد 0 لهم - كما يذكر الإصلاحيون والموالون لهم 
- علاقة مع الاستعمارء وكان الاستعمار ظالما طاغيا 

و يدبر 0 مكيدة لمن يشاء وكيف شاء: وكان في 

إمكانهم استغلاله واستغلال صداقتهم له لتحقيق هذا 
الغرض. 


1001 الإيات ك5 . إر اس 1 268 
02 لس طرق شرع فكت 5 المخلل الاك )نال ادل 2210 الكل الخوقة 
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بالإضافة إلى هذاء فقد حصلت أحداث أخطرء 
للطرق الصوفية 0 العلاوية تهم أعظمء وكان 0 
الجمعية يتحركون بكل حرية في أماكن تواجد الطرقيين, 
ومع ذلك لم يحصل أى اختراق لهذاء: 





بالإضافة إلى هذاء فقد حصل اعتداء على رجال الطرق 
الصوفية من طرف بعص العوام, ومع ذلك لم يصور 
الإصلاحيون ولا الموالون لهم الأحداث إلا على اعتبار أنها 
احدات شنم عن تقفاعل المجتمم مع التمعية لا على تآهر 
الجمعية على الطرق الصوفية. 

وحتداان ا على ذلك على اعتبار أنها من 
نوع العلم المكتوم الذي لا ينشر حرصا على سمعة الجمعية: 
فقد تعرض مامي إسماعيل (1) رئيس تحرير جريدة النجاح 
اوهو لفل فى كا له لماعي كن أن لضو مل اجر 
الجمعية, بل كان في يوم من الأيام من المؤيدين لهاء لكنه 
قبل 5 أحمد بوشمال (3): وقد سجل الشيخ حماني هذا 
الحادث مثنيا عليه: فقال: (وبلغ بالسيد مامي - عفا 


) 1( هو مامي اعمال بن علاوة بن بعبدي؛ وغالبا ما يلقب اتن 5 0 ولد بقسنطينة في 18 كدر 
9 م 0 ريا للك 2 يك أجلم كال الست 122ل ين انسل 2 د الربال إلد هين 
وبالضبط في جامع الزيتونة, إلا أنه غادره بسرعة ولم يتمم دراسته. وأثناء عودته اتصل بالشيخ عبد الحفيظ بن 
الترجال ثارة ا ل سر السريي تريس الح لي الس اكاك كارة جاع ع سسا لوياء 
الروانا أو أنناء الاحتفالدت الدينيه المخلعة كال ولد الثيوي الشريت. عاشوراء. أول محر الغ.. وقد اتيت نطاف 
الجريدة ينجل لات الكرة وال كانت تدوة لقشرات طويلة (انظر مفحقد ناضر الفرخ الشابق. ص 33) 

(2) وكان ف تفرص فيليا لفخاولة اعتال 25 آم البواقي يوم 5 شمر شة 1930 ولكن عاآ كال 
حينها مؤيد للجمعية أدين الاعتداء عليه في مجلة الشهاب, تحت عنوان " اعتداء فظيع وتوحش شنيع ' (قسم التحرير 

عدا فشن ا شك لسكا لامجل 6 22 1ك 1930 اس قرم 

(3) أحمد بوشمال (1899 - 1958 م), ولد بمدينة قسنطينة وبها حفظ القرآن الكريم بجامع سيدي ياسمين 
بالقرب من رحبة الصوف ثم اشتغل بصناعة الأحذية, وكان يحضر دروس الشيخ عبد الحميد بن باديس ولازمه ملازمة 
ولا ارت الست | انس الس المتحافة رن 2 لي لحر لك ل احم ونال كل الات 
ليكون 22 الفط الإبلامة الكراتة وضار هر فد أعتال وضاحت الذميا. لفحت الحقية وحفضة الدرية 
ل ا ا لت ل ل 2 0 270 
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الله عنه خ أن ضار ستجن بالشية ابن نادنس واجترع 
على لسانه محاورات: فبلغ السيل الزباء واشتد عيض 
الشهيد أحمد بوشمال ولم يملك نفسه ذات يوم في 1938 
م: أن ارتمى عليه في نهج تجاري مزدحم وأعطاه (طريحة) 
: أي ضربة كانت كافية لكفه النهائي عن التعرض لشخصية 

الشيخ ابن باديس بسوء حتى مات رحمه الله) (1) 
بهذا المنطق برر الشيخ أحمد حماني هذا الاعتداء من 
شيخ الجمعية الكبيرء لا من فرد من أفرادها البسطاء في 
نفس الوقت الذي كتب فيه مجلدا ضخما ممتلنئًا بالسباب 


والتكفير لركن من أركان المجتمع الجزائري بناء على 
تصرف فرد واحد. 

ولسنا ندري لم لم يعذر ذلك الفقير العلاوي على 
اعتبار أنه لم يسمع إهانات فقط تتعلق بشيخه:. بل سمع 
تكفيره وتضليله»: وليته لو لم يعذره: لم يحمل جنايته على 
الطرق جميعا. 

هذا مثال على الاعتداء المرتبط بالأفرادء أما الاعتداء 
المرتبط بالجماعات2 فهو أخطر وأشدء ونسوق مثالا هنا 
على ما صار إليه المجتمع الجزائري المتسامح الموحد بعد 
تلك الأفكار التي نشرتها الجمعية2. فقد ورد في جريدة 
النجاح هذا لخبر: (في يوم الجمعة 15 ماي 0 م بينما 
كانت قبيلة 2 من سكان فج أمزالة عائدة من زيارتها 
الاعتيادية القطب الرباني الشيخ الزواوي بالروفاك 
مارة بميلة إذ 0 المرابط الشيخ مبارك الميلي العضو 
وأمين مال جمعية العشور (2) ينهالون على الزوار 
المذكورينت بالسب والشتم ولولا تدخل الفرنسيين 
وفرقوهم وإلا 


1011م نات الفرت السالى 0 131 

(2 فض يدلك حمية التلفاء المشلفان الجرات ين لأنها كانت طللت قن السلكن أن حخطوا ركانوم 
ل ال فا ل كد 1 1ل قري سم فه) علك 2 أحد الشياء عن الركات زآنا كان 
أولئك الفقهاء قد حبسوا جهودهم وعلومهم وحياتهم للجهاد في سبيل الإسلام, ٠‏ ونشره: ٠‏ والدفاع عنه. كا فقهاء السوء 
طلا الذي فإن] ل 2د جر حدق هر الركاة) رار جره لحان لكشك الاب ال الال عدد 119 
الاثنين 15/ماي/1950 م المواقى 0-8 5ه ص 2) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (143) 
ول : تسمحت عد خدااعن أهاء الشر هدر للإصلرحيت 
بكونهم وهابيين/ فأي فارق بين ما كان يمارسه الوهابيون 
في ذلك الحين من هدم للأضرحة وتعرض للزائرين لهاء 
وبسن ما مارسته هذه العصابة التي تنتنسب للشيخ مبارك 
الميلي؟ 


ثانيا ‏ الأهداف الداعية للتأسيس 
عرفنا في الفصل السابق أن الإجماع يكاد ينعقد على 


اعتبار الشيخين عبد الحميد بن باديس والإبراهيمي هما 
المؤسسان الحقيقيان للجمعية2. وعرفنا أن المؤسس 





الحقيقي هو الذي يحق له أن يضع أهدافها.ء ويخطط 
برنامجها. 
كانت وراء 2 لتأسيس ‏ الا 
وقد ذكر الإيراهيمي بتفصيل مهم حدا هذه الأهداف, 
وأنواع المشاريع التي كان يمكن أن تقوم الجمعية على 
أساسها ولتحقيقها, وكيف اختارت بعد ذلك الجمعية المنهج 
الذي ظهرت بهء والذي به حصل الصراع الشديد بينها وبين 
ونحب أن ل ل ما ذكره لأهميته القصوى2 فهو 
برينا المدى الذي تريد الجمعية أن تذهب إليه في ل 
مع الطرق الصوفية. 
الجزائر) (2) يذكر أن الأ سام الإصلاحية في ذلك ال 
كان يتجاذبها رأيان يلتقيان في المقصد وبختلفان في 
المظهر العملى 


1 ا سكاعي ف عله الاك الى 1871 0م 20 0 1956 06 2 
12 الرجاة قد ال تر ار افك (1811) 
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للإصلاح وكيف يكون؟ 

أما أولهماء فيرى (صرف القوّة كلها وتوجيه جهود 
متضافرة الى التعليم المتمره: وتكوين طائفقة جديدة 
منسجمة التعليم مطبوعة بالطابع الإصلاحي علمًا وعملاء 
مسلحة بالأدلة. مدربة على أساليب الدعوة الإسلامية 
والخطابة العربية2. حتى إذا كثر سواد هذه الطائفة وكان 
منها الخطيب ومنها الكاتب ومنها الشاعر ومنها الواعظ 
ومنها الداعي المتجول» استخدمت في الحملة على الباطل 
والبدع على ثنقة بالفوز) (1) 

ولعله يشير بهذا الرأي إلى المدرسة السلفية التنويرية 
وإلى كثير من الحركات الإسلامية التي تبنت منهجهاء وقد 
ذكر الإبراهيمي أن (هذا رأي له قيمته وخطره؛ وكان كَاتِبُ 
هذه الأسطر من اصحاب هذه الفكرة في ذلك الوقت) 
وأما الثاني. فهو رأي استئصالي هجومي ينطلق من 
(اخذ المبطلين مغافصة والهجوم عليهم وهم غارون, 
واسماع العامة المغرورة صوت الحق فصيحًا غير مجمجم) 
(2)» وهذا الرأي هو الذي تبناه -كما سنرى بتفصيل - التوجه 
السلفي المحافظ الذي أحياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقد انتصر الإبراهيمي لهذا الرأي الثاني باعتبار أن 
تلك (البدع والمنكرات التي يريد الإصلاح أن يكون حريًا 
عليها هي أمور قد طال عليها الأمدء وشاب عليها الوالد, 
وشبّ عليها الولد وهي بعد شديدة الاتصال بمصالح ألفها 
الرؤساء حتى اعتبروها حقوفًا لهم» وأنس بها العامة حتى 
اعتقدوها فروصًا عليهمء فلا مطمع في زوالها إلا بصيحة 
مخيقة, تزلزل أركانها: ورحجة عنيقة تصدع بنيانها واعصار 
شديد يكشف الستر عن هذا الشيء الملففء والسر الذي 
يأبى أن يتكشفء ليتبينه الناس على حقيقته, وأقل ما 
يكون من التاثير لهذا العمل أن 

(1) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 183) 

(2) آثار الإمام مخمر النشير الإنراميء (1/ 1384) 
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تضعف هبيته في نفورسهم وتضؤل رهبيته في 
صدورقم » وهنالك يسهل العمل في نقضه: وتخف المئونة 
في هدمه) (1) 

ثم ذكر ما قام به مع ابن باديس لتحقيق هذا الرأي 
الثاني. فقال: (وقد رجح الرأي الثاني لمقتضيات لله من 
ورائها حكمة» 0 حريدة (المنتقد) بقسنطينة لهذا 
الغرض: وكان اسمها نذيرًا بالشر لأهل الضلال فإنه مُتَحَدٌ 
لما نهوا عنه2» وهاتك لحرمة ما شرعوه في كلمتهم التي 
حذروا بها العامة وهي :قولهم: (اعتقد ولا 0 وانبرت 
للكتابة في (المنتقد) أقلام كانت ترسل شواظًا من نار 
على الباطل والمبطلين»: ثم عطل المنتقد فخلفه الشهاب 
(الجريدة) نم آاسست جريدة الإصلاح ببسكرة فكان اسمها 
اخحف وقمًا وإن كانت مفالاتها اسد مرمى واشد لدعا نم 
تطور الشهاب الأسبوعي فأصبح مجلة شهرية لد 
قيادة الحركة من أول عو م وورتت 0 التي كانت تكتب 
في الجرائد قبلهاء ولم تهن لمجلة الشهاب في حرب 
الباطل وأهله عزيمة ولم تفل لها شباة..) (2) 

وقد سيق أن ذكرنا أن هذا الهدف كان في نفس ابن 
باديس والإبراهيمي مند فترة طويلة سيقت : سيس 
الجمعية». فقد ذكر الإبراهيمي في معرض حديثه عن الأيام 
الأولى التي بدئ فيها بالتفكير في تأسيس الجمعية,. في 
مسامرتهما بالمدينة المنورة سنة 1913 م أنهما اهتديا إلى 
ان (البلاء المتنصب. على هذا الشعت المشكين آت من 
حجهتين متعاونتين عليه: يمتصان د مه ويفسدان عليه د ينه 
ودنياه: استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي. . واستعمار 
روحاني يمثله مشايخ الطرق المؤثرون في الشعب, 
والمتغلغلون في جميع أوساطه: والمتحرون باسم الدين, 
والمتعاونون مع الاستعمار عن رضىٍ وطواعية. وقد طال 
أمد هذا الاستعمار الأخيرء وثقلت وطأته على الشعب, حتى 
أصبح يتألم ولا يبوح بالشكوى.. خوقًا من الله بزعمه. 
والاستعماران 


1011 الإعام سس إر اعد إل 183) 
(2) آثار الإماة مكمه البشير الإبراضيفة (1/ 184) 
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1 الأمف2 لئلا تفيق بالعلم. م لئثلا تستعين 
بالمال على الثورة.. وإذن فلقد كان من سداد الرأي أن 
وهكذا فعلت) (1) 

ويناء على هذا التحليل. والتشخيض: ‏ بدات" الجمعية 
تمخارية ما تسميه الاستعمار الثاني: وارناى ابن باديس 
والإبراهيمي ومن وافقهما من الإصلاحيين بداية العمل 
الإصلاحي بإعلان الحرب على الطرق الصوفية قبل إعلان 


ثالثا ‏ التنافر بين الاتجاهات الفكرية 


مت ا رص م مي سين اح ولا 
0 ف الات الثاني ومن خلذله سحرف نوع الدوجةه 
السلقى للجمعية, ونوع التوحه الضوفقى للظرف الصوفية: 
وعلاقة ذلك بالخلاف بينهما. 

ولكنا نحب أن ننبه هنا إلى أن هذا السبب كان في 
الإمكان تجاوزه لو حسنت النبيات: فقد كان الاستعمار جاثما 
على أرض الجزائر - كما عرفنا في الفصل الأول- يستغل 
خيراتهاء وينتهك حرماتهاء ولم يكن الوضع مناسبا في ذلك 
الحين ليكتب أعضاء الجمعية وعلماؤها في الصحف القليلة 
- التي كانت هي المنهل الوحيد للكثير من الجزائريين 
ليتحرروا ويتثقفوا - في قضايا هي من فروع فروع الفقه 
يجادلون فيهاء ويبدعون من خالفها. 

وسنرت_ نماذج كثيرة على هذا في الباب الرابع: ونرى 
عر خلالها ان كل ها طرح من قصاباا لم يكن بعدو قضابا 
طرحت في جميع التاريخ الإسلامي: ولم تسل من المداد, 
ولم تنشر من الاحقاد ما حصل في عهد الجمعية. 


رابغا ‏ الاسنات النقسية 


01 العام 5252ل  ..‏ الرراضة رك 282 
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لقد كان من الحرج الشديد أن نعتبر من أسباب الخلاف 
بين الجمعية والطرق الصوفية - منذ بداية تأسيسها - هذا 
النوع من الأسباب لولا أنه بحسب تصورنا هو السبب 
الأبررء إن لم كن اضل الأسباتب وفنيغها. 

وقد دعانا إلى اعتبار هذا السبب ما ذكره أبو حامد 
الغزالي عند بيانه ل (آفات المناظرة وما يتولد عنها من 
مهلكات الأخلاق) (1): فقد قال: (اعلم عر المناظرة 
الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف 
والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة 
وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله 
المحمودة عند عدو الله إبليسء» ونسبتها إلى الفواحش 
الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية 
النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخمر إلى 
الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة, 
وكما أن الذي خير بين الشرب والفواحش وسائر الفواحش 
استصغر الشرب فاقدم علبه فدعاه ذلك إلى ارتكاب نقية 
الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإفحام 
والغلبة في المناظرة وطلب الحاه والمباهاة دعاه ذلك إلى 
إضمار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق 

وللأسف فإن هذا الكلام مع شدته صحيح إلى حد بعيده 
فالذي حصل بين الجمعية في ذلك اليوم المشؤوم» وما 
حصل بعده من نتائج خطيرة زادت المجتمع الجزائري 
تفكيكا يعود في نصيب كبير منه إلى تلك الآفات الباطنة 
في نفوس كل من رجال الجمعية ورجال الطرق الصوفية. 

وقد كفانا رجال الجمعية البحث عن الأسباب النفسية 
لرجال الطرق النفسية. حين ذكر الإبراهيمي هذا فقال: 
(ولقد تفرسنا فيهم - في الطرق الصوفية- فصحّت 
الفراسة: وبلؤناهم 


10 لتنإ جاء علره الن 7[ الدعرفة ردت (1/ 45) 
(2) إحباء علوم الدين (1/ 45) 
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فصدق الابتلاء»: وجرّبناهم فكشفت التجربة على أنهم لا 
يعرفون الأمة إلا في مواقف الاستعياد وابتزاز الأموال: 
فإذا مَسّها الضر وتنكر لها الدهر تنكروا لها وتجاقلوهاء 
وان علاقتهم بالأمة علاقة السيد بعبده والمالك لمملوكه لا 
علاقة المسلم بأخيه المسلم. يحب له ما يحب لنفسه, 
وأنهم مطايا الاستعمار الذّلل وأيديه الباطشة؛ بل القنطرة 
التي هوّنت عليه العبورء وانهم ار ولا زالوا على خلاف 
المستعمرين والحكام 0 وان ليس في 0 
السوداء موقف يعز الإسلام أو يرفع المسلمين. وهذا 
تاريخهم الماضي الملحودء وتاريخهم الحاضر المشهود 
يسجلان عليهم أنهم أعوان على هذه الأمة للدهر: وحلفاء 
عليها للفقر, وَإِلَبٌ على دينها مع التبشير بالكفر, وانهم 
هم الذين أمَانُوا رهبة الإسلام ونخوة الإسلام بخضوعهم 
واستشلامهم»: كما أَمَانُوا حقائقه بأساطيرهم وأوهامهم, 
دانهم مردوا على الملق والمداهنة المزرية بشرف الإسلام 
في المواقف التي تسمو عن المجاملة وتقتضي نهاية 
الصدق في المعاملة) )1( 

إلى آخر تلك الأوصاف الكثيرة التي اعتبرها الإبراهيمي 
السبب في كل تلك السلوكات التي يمارسها رجال الطرق 

]2 لحا عيد ]سياف عل سن 
رجال الطرق أو حتى مشايخهاء أما تعميم ذلك: فيحتاج إلى 
فراسة أعظم من الفراسة التي تفرس بهاء ذلك أن الطرق 
كما عرفنا في الفصل الأول, وكما يشهد التاريخ كان لهم 
أثرهم الفاعل في جميع أنواع المقاومات العسكرية 
والدسيه العام 'وعير 0 
أن الجمعية كانت تعرف جيدا أن للأسباب النفسية 0 
الكبير في جميع الانحرافات الحاصة في الطرق الصوفية. 


101 الإعاة 5555  ..‏ راف (1/ 297 
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تجاه المجالفي لها - 0 ن رجال الطرق ال 0 كانت 
تنظر إليهم بنوع من التعالي والاحتقارء لأنهم ليس لهم 
من الفصاحة ما كان لرجال الجمعية» أو لأن شيخهم كان - 
كما يذكر الزاهري - (تاجرا يبيع الأحذية. ويصنعها فأفلس 
احتيالا وأكل أموال الناس: ثم ارتاد تجارة كلها ربح: ورأس 
ماله فيها النصب والاحتيال: 1 7 على الفقراء المساكين, 
فسلت أفوالهم: ويتتغل ابدانهم و ختلس تمانهم»؛ ومن 
شيع بد له كرما التصوف وا مادياء ولا 00 
اا المعاش, دونشلة عل او شائل الاكتساب) (1) إلى ا 
تلك الأوصاف الكثيرة التي حاول الزاهري أن يعرف بها 
الشيخ ابن عليوة. 

وقد حالت هذه الأوصاف يبسن الجمعية وببسن الحوار مع 
الكثير من رجال الطرق الصوفيةء والذين كانت 
شهرتهم على المستوى العالمي2 وقد عرفنا في الفصل 
السابق بعض النماذج عنهم من الطرق الصوفية المختلفة, 
لكن الجمعية لم تكن تعترف بهمء ولا بعلومهم. 

وسنرى النماذج الكثيرة عن أسلوب الحوار جمغية مع 
المخالفين,» بحيث تنتقل من الحوار في القضية الخلافية 
بغية الوصول إلى الحق فيها إلى الحوار في شخص 
المحاور2ء ومحاولة إسقاطه.ء وكأنه إذا أسقط أسقطت 
القضبة معه. 


عامنا- المؤاعرة الاستعمارية 


قفد كات مصاله المستعير موطة تفرق الجراتريين 
سابقا- سياستها المعروفة (فرق تسد)ء وقد مارست هذه 
السيانية مخ الحم دوي لا ثممها طرف آأد عصلة الضوم 
عندها كما عند كل مستعمر أن تتنافر النفوس, 


ل م 1-1 |2 2 السلول ؟ السما 26 9 2 11 1ك 1995 7295405 
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وأن يجهز بعضهم على بعض: حتى يتمكن من تحقيق 
أهدافه (1). 


ويذكر الكثير من الباحثين بناء على هذا أن الإدارة 
الفرنسية كانت تستعمل الطرق الصوفية لتحقيق أهدافها 
وخدمة مصالحها عبر استعمال العملاء وتوجيههم في خدمة 
مصالحهاء ولعل أحسن مثال على هذا ما كتبه مصالي الحاج 
في مذكراته: من أن جاسوسا فرنسيا كان بيتسمى ليون 
روش (2) - ©5061 01( ! ألف كتابا سنة 1884 تحت عنوان 
(نلائون تنسنة داخل 


11) نحت أك شه هنا ال أن الخال الدريس. (زقرة. اكن) شر كتانا ارين شنة 1977 2ت عنوال 
لدت الشرة 23 الجاسن كنك فيد عر الكت ف السخضات التي إل كانت ككل 0 كدف الفضالك 
ا 0 الات وق وم كمد توق الفد 0 عي [للكاء المتل اله كان عمل الحاكم 
الثام. وأحقد بن بلة الذي كان محن] شابنا للأمن التشكري القرريدي. وفرحات عباس الذي كان لهدة طويلة فرانلا 
ا ل ظة ال لمات الكامة 2]ل. الات الى أضح 6د 1945 22 الائم العسما. "لون" 0061 
مخبرا 00 للشرطة الفرنسية. 

) هو ليون روش من مواليد قرونوبل ؤلد سنة 1809 م تحصل عل بعض الشهادات, كان والده من 
00 في الحملة الفرنسية على الجزائرعام 1830. بعد سنتين من الاحتلال الفرنسي قَدِمَ ليون روش الى 
الخزائر لكون فى جدقة الاستكار التريسشى د وضول الث الكزائر شته 1832 م بدأ لون شكلم اللنة العرية 
كد هذا الاتقان ساعده على الكل ]5 الحسش المرت ‏ تكعال آله اسلم واعتدل اسلامه في نظر 
المسلمين ورحل بعد اسلامه الى الأمير عبد القادر مُبديا له يد المعونة. وكان ذلك سنة 1837 حيث أصبح اسمه 
الجديد ععمر. 

كلس الال 22 الاك الك الات الا الاو الا الطت المشري 4 الام 
بالسة, الك نوسن ومسي والحتار للحشول على فنوى تدعو] أهل الجراس الت قبول الحكم الفرس همال أن ترم 
هذا الحخكم دينهم وعادتهم وتقالدهم. 

ورخل روش ومعه نص الفتوى ويقال أنه حصل على مُصادقة علفاء جامع الزيتونة في تونس وعلماء الأزردر 
2 لفك الملا للستت و ري لطا 0ل 525 ل سريف دكي سرك شك لفك 2 
وقد وصل الحجاز أثناء موسم الحج فاراد أن يشهد هذا الموسم, لكن بعض من الجزائريين تعرف عليه في وقفة 
عرفات ورفعوا أضواتهم استنكارا لوجوده. وكاد أن ينقد حيانه لولا الحراش الدين كلفهم الشريف عرافينه سراد 
قام هؤلاء باختطافه ومضوا , نه الى جدة ومنها الى مصر ومنها ال رك (انظر: ليون روش:» ثلاثون سنة في رحاب 
الاشلاة. كرات لون رويس 2 جل ]ل ]لحي كور م جر لات 5 اول للسن) 
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الإسلام) (مداده" دعيكن 3115 ©11©19). يقص فيه أن هدفه الوحيد من اعتناقه 
لاه . للإسل. كان بزل ف التصول علب صوى شر القانة الدسين لوقف القال 2 الاسشعنار وف يشل 
على تلك الى مقالل دض هوا سن لدف إل قاذة الروانا ]ار الطرفيه: 

وبناء 0 هذا يعتبرون الطريقة العلاوية خصوصا أداة من أدوات نت الاستعمار مستدلين على ذلك برضا 
ل ا ل 0 

117 كا م سول 015ل سان 0 طدرى لطر الشرف . فا ف 15 1 (2221 لك كز 
حك هه 5 سن بياج فك بضض در سي كلدت نس سي رمسم اصرق بجا إن اد كن 

ا الور ارو الاو لوا و 1 كمف را ماكو ا ا 0 
1 لا فنا لقتال لع [ر ا 1 لبت لظم لت اليل ل لمعيه 
ل ل ا ل ا ا كا 202 
ار ل الله الم للد كان سال الكو لد لامي ل لان للا رةه 
الإكرام, ويزودوننا بعبارات التأييد والتنشيط, ويقول لنا الكثير منهم: (إننا مستعد ون لمساعدتكم في كل ما .:تريدونه 
ا ل 2 لسرن كسان لكك ويعريون اشحوه لد وك لكاو رضي راك اماي 
تعاون الحكومة من العلماء لتهذيب الأمة وتعليمها) ( 

عل ذلك ديل رن زأعتك فك 0 ف انل القرن الخا ل لضام 


(1) انار اس انيسن (4) 322) 
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المسلمين الجزائريين الذين كانوا معها في جميع 
المواقف مواقف الحياة ومواقف الموت) (1) 

ولا نريد لان تعلق غلى هذه الغبارة الى لم نجد من 
الع ل ا و ا ا 
قالها بعض رجال الطرق لنشرتء2 واستعملت أسو 
استعمال. 

بل إن ابن باديس يذكر كبف كان للإعلام الفرنستي 
دوره في الاهتمام بالجمعية والتعريف بهاء فيقول تحت 
عنوان (فضل الصحافة العربية والفرنسية): (كانت ام 
الفرنسوية تتبع رحلتنا وتنشر الفصول عنها وتذكر الجمعية 
تكل. تعظيم وتتجتيل مثل ما كانت تقعغله مع أكبر جصغية 
00 ورئيسها فبرهنت على أن الفكر العام الفرنسي 

ين مشاريعهم ويساعدهم عليها ويرد لهم 

الرقي والتقدم»: وقد كانت الصحافة العربية النجاح والنور 
والمرصاد قامت بواجبها نحو قومها وملتها فلجميع 
الرصيفات الفرنسية والعربية شكر الأمة والوطن وشكر 
الجمعية والعلم) (2) 

قد يقال بان فرنسا كانت تصادر صحف الجمعية: 
وتضيق عليهاء والجواب على هذا بسيط جدا من جهتين: 

الجهة الأولى: أنها لم تكن تضيق عليها إلا فيما يرتبط 
بمصالحهاء أما ما كانت تنتشره الجمعية مما بصدع الوحدة 
الاجتماعية والثقافية والدينية. فقد كانت راضبة عنه آنم 
الرضىء بل إنها كانت تشجعه أعظم تشجيع 

الجهة الثانية: هي أن الكثير من المضايقات للجمعية 
كانت مضايقات شكلية: لا حقيقية: فعند منع الصحيفة في 
الصباجح تصدر صحيفة أخرى بنفس المنهج ونفس الشدة 
في المساءء وليس من خلاف بينهما إلا في الاسم. 

بالإضافة إلى هذاء فقد كتب الإبراهيمي في العدد 61 
من جريدة (التضائر): بناريخ 27 


(1) آثار ابن باديس (4/ 322) 
(2) آنا اس ادن (4) 522) 
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د يشسمبير سنة 1948 مقالا طويلا تحت عنوان (إلى 
الزاهري) حمل فيه حملة شديدة على الرجل الذي كان في 
يوم من الأيام بالنسية لهم مصلحا أو معولا حظيرا من اهم 
0 الطرق الصوفيةء لكنه بعد أن كشفت حقيقته 

نه كان كاذبا وخائناء بل فوق ذلك عميلا من 
عملاء ا (2)1» ومما جاء في ذلك المقال قوله له 
يذكره ببعض مواقفه في الجمعية: (أتذكر يوم ضاقت بك 
الحيل فعرضت همّتك وذمّتك وقلمك في المزاد العلني فكنثًا 
أزهد المشترين فيك؟ كن شريقًا ولو لحظة من عمرك 
اعترف بهذه الحقيقة. ألم ننصحك نصيحة لو أحيا الله 
عند غير شاكر. جك يع ماح ود الو د كر 
صندوق الحروف الذي تملكه لنطبع به (البصائر)», بالبيع أو 
بالكراء. فأخذت مثا عشرة آلاف فرنك لتفك بها رهن 
الصندوق من الطابع الإسياني: وكنت عاجرًا عن فكه ' بعييتة 
مائتي ألف فرنك في مقابلة كراء ا 000 
الوطن لتخدم ركابهما وتزكيهما في الخيانة» في مقابل 
قناطير من الورق مثياك بهاء فلما لمناك على ذلك قلت لنا 
بالحرف: (ما نكذبش عليكم» أنا نتبع مصلحتي المادية حيثما 
كانت) والجملة الأولى هي لازمتك المعروفة عند جميع 
الناس» وهي لازمة كل كدّاب, إذ لا يكثر من نفي الشيء إلا 
المخصف بهه ثم كنت متشوّفًا إلى خدمة من : تسكيهم النوم 
باللا نكيين: ولو أعاروك (١‏ التفاتة. أو أشاروا إل لد رما 
لكنت اليوم 6 كت عبيدهم المطيعين/ ولكانت اللائكية. في 


) وقد ايده ف هذا حسين آبت أجمد: في كتابه (ذكريات مكافح), فقد ذكر فيه آن مصالي الحاج نصب 
الشيخ ا مديرا لأ رعة (الثثر. الغر.) لنان خرب الشعت. كله كان عانونا اللمجاررات الفرسية 
وعندما تم 5 حقيقته من طرف ع 0 ميس قاموا بإعدامه قي بداية حرب التحرير كها جاء ذلك في 
كتاب حر التحر الوط سراب وحقيقة) نقلا عن 
) -غ7 مام ال 0 0 ٠.‏ اانا لاا لاله ]ل 201001 
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م ا على 3 ولهم علد 3 معروق: 
سه الحورت. ولو داكي كل ارو 2 الطرّقيّة 
نارّاء لقلت في غير تردّد: إني أجد على هذه النار هدى. ثم 
وقع بك الحظ على هؤلاء القوم أو وقع بهم عليك: وهم لم 
ينسوا ماضيك معهم ؟؛ وإنما يتناسونه لأمر ستنجلي عنه 
الغيابة: يوم ينكفئ القدر بما فيه من صبابة. فهل فكرت 
بعد هذه الأطوار أن تستقلٌ بجريدة لا تناصر بها حركة ولا 
سكوتاء ولا تعتمد فيها على شخص ولا على حزب؟ 
وهيهات) (1) 


المطلب الثالث نتائج الخلاف بين 
الجمعية والطرق الصوفية 


لقد عبر ابن باديس عن تبعات ذلك التفرق الذي حصل 
بين الجمعية والطرق الصوفية بعد سنة من التأسيس, 
فقال: (ها هو القانون الأساسي للجمعية كما وضع أول 
مرة منذ خمس سنوات: وقد كان الذين وضعوه شطرهم اح 
الطرقيين: ولكنهم ها اكملوا الشنة الأولى حتى فروا من 
الجمعية وناصبوها العداء واستعانوا عليها بالظلمة 0 
بالعظائم وجلبوا عليها من كل ناحية بكل ما كان عندهم 
من كيدء ذلك لأنهم وجدوا كثيراً من الآفات الاجتماعية التي 

تحاريها الجمعية هم مصدرها وهضي مصدر عيشيهم » ووجدوا 
قسما منها مما تغضب اا سادتهم ومواليهم وك 
ولا اتعدتوهم كته هم أبعدوا أنفسهم) )2( 

ونحنء» وإن كنا لا نسلم باللغة الشديدة التي تحدث بها 
ابن باديس من تحميله تبعات ما حصل على الطرقيين 
وحدهم إلا أننا مع ذلك نستطيع أن نستنبط من كلامه الكثير 
من النتائج السلبية التي أعقبت ذلك الحادث: والتي نحاول 

سرد بعضها هنا باختصار: 


أولا ‏ زيادة شدة الخلاف 


(1) آثار الإيراهيمي: 3/ 562. 
(2) آثار اس بادسس: 549/2 
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لقد ند كان الخلاف - كما ذكرنا سابقا- موجودا مشهورا 


خلافا 0 ده أفرادا من الإصلاحيين: ولم بتعد إلى دوف 


التجمعات2 ليصل إلى أكبر تجمعين عرفتهما الجزائر في 
ذلك الحين: تجمع الجمعية: وتجمع الطرق الصوفية. 

وعند تصفح صحف الجمعية في ذلك الحين نجد أنه لم 
يكن لها دور إلا النفخ في نار الفرقة. فصحيفة الشريعة 
والصراط وغيرقا مع قله اعذادها. وفك كونها كانت فرصضة 
لتعليم الجزائريين وتوجيههم وتوحيد صفوفهم إلا أنا 
للأسف نحدها صارت مملوءة بصفحات كثيرة جلها سباب 
وأحقاد. 

وكمئال على ذلك التهبيج والاثارة بيان نشزته جريدة 
الشريعة تحت عنوان (براءة القبائليين من شيخ الحلول 
وتلميذه الحافظي ومن تبغهما): وهو نيان خطير وقع عليه 
5 من تلك البلاد التي كان للطريقة العلاوية فيها وجود 
واسع: وقد ضم هذا الببان أمثال هذه الأفكار التفكيكية 
والاستتصالية: والتي عبروا عنها بقولهم: (.. بناء على هذا 
فنحن الواضعين خطوط أيدينا هنا من عرش ذراع اقبيلة 
الذي يعد بالنسبة إلى بلاد القبائل أقل تقدما من غيره» قد 
أدركنا ما عليه الأمة الجزائرية اليوم ين 
الع * في الدنيا والآخرة». ا 0 أنفسنا وعلى 
إخواننا المسلمين من سائر أولئك المجرمين» فعملنا لرفع 
النزاع بكل وسيلة نافعة دون أن تصير ١ه‏ فما زمد في نار 
القوم إلا اصطراما حتى أيسنا ولم ترج منهم سلاماء ثم إن 
قتير القية واحد لا نادي ععة إلا من كان له أجبرا وها فى 
معناه) (1) 

بل إن هؤلاء الذين حملوا كل هذه الأحقاد على الطرق 
الصوفية2. وعلى الشيخ الحافظي: عندما يتحدثون عن 
فرنسا في نفس البيان يقولون عنها: (بقي الآن علينا أن 
وأن هذه الطائفة المخذولة التي تكذب على جمعية 


1) الشركة لتو الي . ال الأول / الع 6 قسطل. و الانين 29 2 الا 1352 0 8 
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العلماء المسلمين الجزائريين مرة بعد أخرى بإلصاق 
السياسة لها وبالتدخل في غير أمور الدين والواقع يفند 
مفترياتها والحكمة نفسها ترى بعين الرأس من المشاغب 
ومن المهيج, ومن الذي م في م السياسة 

وحتى تكتشف خطورة هذا البيان وتاثيره فى تفكيك 
وحدة المجتمع الدهية والتقافة, بل والسيناسية كف أن 
نذكر أنه كان للزوايا والطرق الصوفية في تلك المنطقة 
خصوصا تأثير كبير في مواجهة التبشير والحفاظ على 
الهوية إلى درجة أنه صدر من الجمعية قرار سري - ذكره 
الشيخ خير الدين - يقضي بمنع مقاومة الزوايا والمرابطين 
في بلاد القبائل التي كانت للكنيسة نشاط تخريبي هدام 
منظم: ما يتحتم توطظيقف تلك الزوايا قير بت الوع. الديديى 
الإسلامي ورد شبه المنصرين عمليا (2). 

وعتله كشت الضراط ببإنا اعضاه (أر بعماتة من جميع 
طبقات الأمّة من أهل العلم وأهل الفلاحة وأهل الصّناعة 
وأهل الثجارة وغيرهم) يقول اصحابه: (إن سكان بلدة باتنة 
وأحوازها الواضعين إمضاءاتهم أسفله يشكرون العمل 
الصّالح الذي قامت به جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين 
لرفع حالة إخوانهم المسلمين من الجهة الأدبيّة والأخلاقيّة 
والذي هو روح الفكرة الفرنسوية ويوجّهون لرئيس الجمعيّة 
المذكورة الوجيه الأستاذ عبد الحميد بن باديس احترامهم 
ويشكرون سعيه ويضمنون له الاتحاد معه في هذا العمل) 


)3( 
مع العلم أن باتنة في ذلك الحين كانت معقلا للطرق 
لحر وخصوصا الطريقة الرحمانية: وكان دورها لا يقل 
عن دور الطريقة العلاوية أو الرحمانية في بلاد القبائل, 
سواء من الناحية العلمية أو الناحية السياسية والعسكرية, 

كما سنرى ذلك بتفصيل عند الحديث عن 


00 اله ةل ب ال الول آل 6 قط و2 انين 2229 الا 1352 0 8 

2 كر الك 1182 ١‏ 

0 2-7 السراظ [العد الخافين. ف ل .م لسن 26 هار الات 1352 الكوادى ل 16 كر 
5010 
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المشروع الإصلاحي للطرق الصوفية. 
وقد كان لهذا الشحن الطائفي آثاره الخطيرة على 
وحدة المجتمع الجزائري: وعلى تسامحه المخالف» 
وتعدى الأمر الكلام ليصل إلى العنف سلف سكا كا 
سنرى في الباب الثالث. 


ثانيا ‏ تضييع المكاسب والطاقات 


فقد كان في إمكان الجمعية في حال التوافق أن 
تكتسب الكثير من المواقع المهمة والطاقات التي تستطيع 
من خلالها أن تؤدي رسالتهاء وأن تصل إلى أكبر عدد من 
الجزائريين/ لكنها للأسف فرطت فيها بناء على نظرتها 

وتنحب أن رك نماذج عما خحسرنه الجمعية: وخسره 
معها الشعب الجزائري من مكاسب وطاقات كان يمكن 
توظيفها في التثقيف والتهذيب والإصلاح2 لكنه بسبب 
التسرع في المواقف تحولت إلى أدوات للصراع. 


لا يمكن تعداد المكاسب التي كان يمكن للجمعية أن 
ع ا ل 1 من شقاقء ولكنا مع ذلك سنكتفي 
0 باب المثال- على الناحية الإعلامية التي كان لها تأثير 
جبه الرأى العام في الصالح العام. 

العل أحسن ن مثال على هذه الناحية ذلك الشقاق الذي 

حصل بين 1 و(جريدة النجاح) باعتبار أن صاحبها كان 

من أبناء الطرق. الصوفية (1), ولذلك تخلت 00 دعمها 
إلى مواجهتها والصراع معها. 

1) كول سكع اكيس حا ر(أضا > يرء الات فإنها] ع أوائل الخرائ الك به رو ر]]:. الكرت الغالمية 

الأولى أسست عام 1919 م بمدينة قسنطينة ومؤسسها هو السيد عبد الحفيظ بن الهاشمي من آل زاوية (سيدي 


عل إن عشر) لولفة الرجفانية) (احقد حثارت. صرا2 بير السية والشسعة ١‏ القصة الكافة للسطو بالإمام عبد 
الحميد بن باديسن اج 1 ض 128) 








جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (158) 
مع العلم انها أناحت المجال لابين باديس لشر مقالاتة 
الإصلاحية - مع علمها بتوجهه الفكري- قبل أن يحصل ما 
حصل (2)1 فقد كان يكتب فيها تحت عنوان (خطرات 
الأسبوع) فقرات مختصرة طرح فيها الكثير من القضايا 
الإصلاحية: واستمرت لأكثر من سشسنتين (2), وكان بمضي 
فيها باسم مستعار هو (العبسي) (3) 


تضييع الطاقات 


وهي كتثيرة حداء من المتققين وغيرهم من أناء الروايا 
د المؤيدين لهاء والذين انلقبوا على الجمعية بمجرد إعلان 

وكمثال على ذلك ا إسماعيل) رئيس تحرير جريبيدة 
النجاح الذي أشرنا إليه سابقاء والذي استطاع باجتهاده أن 
الشهاب تثني عليه كار ان ناديس نقسه يستقيد منة؛ 
كما قال الشيخ أحمد حماني: (كان يحب الشيخ ابن باديس 
(يقصد مامي) ويأتيه بأسرار الإدارة الفرنسية ويطلعه على 
بخص عايدبر مكائدء وهذا ما جعله لا يقطع صلته به) (4) 

وكان 0 من مؤيدي لممعلدين جمعية العلماء 
المسلمين ارات دن إذ كتب مقالا حولها بعنوان (جمعية 
العلماء منة كبرى يجود بها القرن العشرون) وقال: (إذا جاء 
موسى وألقى العصا 
1) يذكر البعض أن ابن باديس كان من المؤسسين لهاء وهذا غير صحيح, فقد كان مجرد كاتب فيه 1 

ا 2) وكان آخر عدد لها يوم 28 مارس 1925, العدد 201, وقد ورد في جريدة النجاح هذا العنوان: (خطرات 
الاسشق. حت هذا العوان رعن5 عا أ الكتات أن شعنت له خالا يكون درنا كاضكعا للعتر والكوارف والإسشفاناكة 
واللمح التاريخية وغير ذلك من القواعد المتنوعة خدمة للعلوم والحقائق وسعيا وراء الواجب الذي يقضي بالعمل 
الختواشل. وعله فق اليا هن الأمتاك الكلل حت الإمضاء ل (القي ) قت الكر . . خطرات الأسبوع. 
الكاكن ع 172 وم 12 شك 19524 02 2) 

(3) وقد كان إمضاء مستعارا لابن اريس فى النجاح وغيرها. انظر: أحمد ماني : الصراع بين السلة 


تالدع ص 128 
ا 1 ال والدع. 01510 
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فقد بطل السحر والساحر) (1) ويعني بذلك أن جمعية 

العغلقاء المسلمين © هي عضا موسى التي تلتهم كل 
الجمعيات أو تقضي عليها. 





لكنه بعد الذي حصل تراجع» وكان من الطبيعي أن 
بتراجحع: فلا يمكن أن يظل على تأبيده لجهة لا تريد الا 
استنتصاله: 


ثالثا ‏ تأسيس جمعية علماء السنة 


مع أن تأسيس هذه الجمعية الإصلاحية لا يمكن اعتباره 
من النتائج السلبية, لكنا جارينا الواقع المعمول به في 
اعتباره من الآثار السلبية, لنطرح فيه موقف الجمعية منها. 

وقبل ان نطرح موقفها منها نقدم لها بتعريف مختصرء 
فقد تأسست جمعية علماء السنة رسميا بتاريخ 15 سبتمبر 
2 مء وكان الساعي إلى تأسيسها الشيخ المولود 
الحافظي الأزهري الذي كان عضوا في المجلس الإداري 
011 م وكان يمثئل اتجاه الطرقيين في الجمعية في ذلك 
2 لكن بعد 0 الأحداث التي حصلت يوم 23 ماي 1932 
الحكومية ا هذه الجمعية, ومن ن مبادئها التي أعلنوها 
دانها عشم عن ارم في الأمور السناسية: وعن كل ما 
يمكن أن يثير الاضطراب بين الفتات الدينية,: والعصبية.. 
وأنها تهدف إلى إحياء اده والتقاليد»ء ونشر لله 
والتمسك بالأخلاق وفقا لما حاء في الكتاب والسنة: 
وتعاليم المذاهب الأربعة, ومبادئ الفقه والتصوف والدين 


ا ل 1 اللاء ل 25 و ها الفرن المشير الاح ]له 1229 م 209 09 
1991 
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الإسلامي) (1) 
انطلاقا من هذاء وقبل أن نذكر مواقف رجال الجمعية 
منها نحب أن نبين الموقف الحضاري المفترض من جمعية 
تأسست على مبادئّ واضحة مقبولة: بعد أن رأت نفسها لا 
تنسجم مع جمعية أخرى» وهو ما يحدث كثيرا في الواقع, 
بل ما تمليه طبيعة النفس والمجتمع المبنية على التعدد. 





لكن - جمغية العلماء المسلمين 0 500000 
القضية على خلاف ما يمليه هذا السلوك الحضاريء وكان 
مبدأ ذلك اعتبار انشقاقها وكأنه انشقاق عن جماعة 
المسلمين التي لا يحل مخالفتها ولا الخروج عليها. 

اكع مع ا ا لا و 
ردوسها الكبار». ل منظرها الأكبر الشيخ البشير 
حديثه عنها بعض المقاطع لنرى من خلالها كيف يتعامل 
الإبراهيمي: وكيف تتعامل الجمعية مع المخالف لها الذي 
الا ا ارا 0 ومن باب النسيظة وتبتسبر 

1 اتهامها في أهدافها: وأنها اك لأجل محاربة 
جمعية العلماء ومصارتها على الرعم من 


كك ريك + اللا[ لمر ال انر وأنيها الإصل. 5 البائر الدوسية 
خط اللكنا 1ل انر لكيه الأول 1985 6 18002 
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أن قانون الجمعية لا ينص على ذلك, يقول الإبراهيمي: 
(لم يبقف العليويون واذنابهم عند حد ذلك الهجوم الذي 
كان أوله كيدًا وآخره فضيحةء بل أجمعوا أمرهم وشركاءهم 
وقرروا في اجتماع تولى كبره رئيسهم الأكبر أحمد بن 
عليوه محاربة جمعية العلماء بكل وسيلة ويكل قؤة)» 
وانفتقت لهم الحيلة بإرشاد بعض أذناب الإدارة على 
تاسيس جمعية طرقية في معناها وحقيقتهاء حلولية في 
باطن باطنهاء علمية في ظاهرها وما يراه الناس منها 
ليوهموا العامة أنهم يحاربون العلم بالعلم, لا العلم 
بالجهل, فبثوا في الزوايا وعبيدها دعوة جامعة إلى تكوين 
هذه الجمعية التي وصفوها بأنها جبهة قوية تقف في وجه 
الإصلاح وتنازل جمعيته وجهًا لوجه ودارًا لدار بعد أن لم يبق 
أمل في إسقاطها بالحيلة: أو الاستيلاء عليها بالمكر) (1) 





هذا ما ذكره الإبراهيمي للأسفء بهذه اللغة الممتلئة 
بالاتهامات الجزاف الخالية من أي منهج علميء ولا أدلة 
علمية2. بل إن الأدلة العلمية من أصحاب هذه الجمعية 
تناقض ما ذهب إليه. وسنرى ذلك بتفصيل عند الحديث عن 
متاولات الضصلح الى قام بها الحاقطى: ورقصت حميهما. 

2 اتهامها في أعضاتها: وأنها أسست من (علماء 
مأجورين» وطلبة مدحورين» من كل من في عنقه للزوايا 
مِنَهّ الخبز» ولها عليه فضل التعليم الأشلء: وله فيها رجاء 
الغيد في. سيده: من تلك الطاتفة التي لا ترعى للعلم 
حرمة» ولا تشعر له في نفوسها بعزة ولا كرامة) (2)2» وغير 
ذلك من الأوصاف الكثيرة لأعضائها مع كون الكثير منهم 
علماء لا يزالون محترمين» وكتاباتهم تشهد لهم بذلك. 

فقد حضر مجلسها التأسيس علماء محترمون من جميع 
أقطار الجزائر, فبالإضافة إلى رئيسها 


(1) آثار الإبراهيمي: (1/ 188) 
(1)2. الإدراهفف : (1/ 188) 
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الشيخ المولود الحافظي الأزهري الشهير بالفلكي 
صر السيح العربىي 0 من غليزان, والشيخ ابن 
ا ا بن 0 الس 0 الشاذلي” ات 
عبد الرحمن الميسومي من قصر البخاري, والشبة أحمد 
لكحل شاعر العاصمة وهو ابن السيد يحيى لكحل رئيس 
اللجنة التنفيذية للجمعية في الجزائر العاصمة» والشيخ 
إبراهيم بن شناف من الأغواطء والشيخ الجيلالي يبن عبد 
الحكيم من العطافء والشيخ محمد الفضيل الزواوي من 
الأربعاء ناث بيراثئن» والشيخ ابن إبراهيم أحمد بن الحاج 
مصطفى من قرية تاحميرت بفرندة: والشيخ محمد الشريف 
بن السعيد من زاوية سيدي منصور بتيزي وزوء والشيخ 
محمد العيد مفتي سور الغزلان: والشيخ محمد العشي من 
والشيخ مصطفى بن المكي بن عزوز من عين البيضاءء 
والشيخ ابن شعبان الحاج محمد القريشي إمام مسجد 





الأربعين ووو الا وشبيخ الزاوية الا بقسنطينة , 
الفخار مفتي المدية آنذاك (1). 

والخطر الأكبر في هذا الاتهام أنه لا ينصب فقط على 
أعضاء الجمعية. بل ينصب على جميع المثقفين الجزائريين 
ممن لم تتح لهم الفرصة ليذهبوا للزيتونة والأزهر» مع كون 
التعليم في الزوايا في ذلك الحين لا يقل عن التعليم في 
الزيتونة والأزهر. 

لكن السر كما ذكرنا سر نفسيء؛ يعود إلى احتقار 
الجمعية للتعليم الجزائري». واعتبارها ان المتعلم هو ذلك 
الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم., فقال: 
(إن الله ٠‏ عز وجل يبغض البليغ من الرجال 


[1) للفرك العفضن غ٠‏ احم هولء العلماء وآنارسم انل مهد بن إسساعط.. مساج خالدون وعلشاء 
15 2 2001151421 
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الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها (1) (2) 

53 اتهامها في نياتها: وأن أعضاءها - بعلمائهم وطلبة 
علمهم - (اجتمعوا كلهم على النداء من كل صوب كضوال 
الإبل. وحشروا في غمرة من الذهول اوهمتهم أنهم 
سيصبحون بفضل سادتهم مشائخ الطرق: وبجاه موالاتهم 
للحكومة موظفين (مَُنَيْشَيِين (3) (4) 

سد هده الاهامات سجر الإبراهيمي من هذه الجمعية 
لكون رئيسها خرج (إلى الأمة سانا المال والتأييد, 
فقابلته بما يستحق من طرد ومقتء ولم يمض إلا قليل 
حتى حل الله ما عقدواء: وَتَنَمَ ما شيدواء وراى الناس غبرة 
العبر في انهيار الباطل وانخذال أهله, وعدوها من عجائب 

الله 0 العلماء المسلمين2 وقرأوا قوله تعالى: 
(فَأمَا الزَّبَدُ قَيَدْهَبُ جُقَاءً وَأمَا مَا يَنْقَعُ النْاسَ فَيَمْكَتٌُ في 
الأزض) [الرعد: 17]) (5) 

ومن العجيب أن ينكر الإبراهيمي عليهم هذا السلوك مع 
كونه - مع أعضاء جمعيته جميعا الو ب ل 
العربي التبسي ذهب إلى أعظم من ذلك حين أبا 
الجمعية أن تستفيدوا من الركاة حتى لو كانوا ا ما 
داموا (قد حبسوا جهودهم وعلومهم وحياتهم للجهاد في 





سبيل الإسلام, ونشره» والدفاع كنه. أما فقهاء السوء 
طلاب الدنيا فإننا لا نقول 


1) التخلل في الكلام: التشدق وتفخيم اللسان فيه. تخلل الباقرة: البقرة أي التشدق في القول ولفه كلف 


البقرة 
بعره 5 8 
(٠ 102‏ ل ا عدالك اليا يك ارا 21 ا 2ل 2 نما الاريورظ لوسية 
قرطه ‏ القامرة 5 2165 


) 
) 
5 د (السنان) م | 0 باطلك الافيسه 
) 4) آثار دامس 1 189): 
(5) آثار الإبراهيمي: (1/ 189). 
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بجواز أخذهم من الزكاة) (1) 

عل كال جسن فى إل اال 2د عن المعونات 
حتى تحقق أهدافهاء ولو طالعنا جرائد اْجمعية من هذه 
الناحية». واهتمامها بجلب المعونات المادية لألفنا في ذلك 
أسفارا كثيرة, ويطيب لنا هنا أن ا أسلوب 
وانسلت) (2) 

بعد هذا نحب أن نبين أثرا خطيرا لهذا الذي طرحه 
الإبراهيمي». وهو مرتبط بواقعنا لنعرف من خلاله أننا لا 
زلنا أسارى لتقديس الأشخاص لا لتقديس المبادئ. 

وهو موقف مؤسف من رجل أكاديمي بتز كم 0 
جمعية العلماء المسلمين الجراتريين: وهدو الدكتور عيد 
الرزاق 7سوم الذي أدلى بتصريح لجريدة واسعة الانتشار 

بين العوام والمثقفين يقول فيه: (إن الخلاف بين الجمعية 
50 جمعية العلماء المسلمين) والزوايا يعود إلى زمن 
تأسيس جمعبة العلماء التى ضمت جل علماء الآمة: نما فى 
ذلك بعض شيوخ الزوايا الذين تصدوا لمحاربة الاستعمار 
الفرنسيء فعمد هذا الأخير إلى شق الصف بإنشاء جمعية 
(السنة). كان العسدون نوسون حصضمة النلماء المتسلمدن 
بنكونها جمعية سلفيةء بعيدة عن نهج السنة العطرة.. 
ل ل ل ا ل الا در 
خلال استعمال مصطلح يحقق إجماع المسلمين: هي السنة) 
)03 

ولسنا ندري ما مصدره على هذه المعلومة الخطيرة: 
وهي كون فرنسا هي التي أوحت 





2 ل اق اك 2 للا قد كاذك الال د لمارا لسك د ال ناهر 
1369 2ض 2 

)2( هو مثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه, فيلقي عيبه على الناس ويتهمهم به, ٠‏ ويُخرج نفسه من 
الع تع لال لفل قي زر لقا ار ين 262 ل سكير لشفي ف أظثال الطرس وا لكك الكلد ا 5 
فت الطحة الئانية 1987 103/2 

7 ات مقال زهية منصر في الشروق اليومي حول الطرق الصوفية والسياسة في الجزائر, بتاريخ: 22 - 
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للحافظطي وللشيخ ابن عليوة ولمشايخ الهامل وغيرهم 
من مشايح الزوانا بآن يسموا جمعيتهم (جمغية السنة)؟ ثم 
ل ا ل ار قم 
لاسحامم م أو لأي شيء يشاءونه؟» ثم هل العبرة بالأسماء 
أم بمحتوياتها؟ 

نترك هذه الأسئلة جميعا للباحثين لينصفوا هذه الجمعية 
المظلومة التي ظلمتها جمعية العلماء السابقة واللاحقة, 
رلا رم ال ل يه 
التحرير الجزائرية (1). 

وبرت عن خلال انقض اليحت فى هزه الجمعية إن 
بحال من الأحوال أن تعود للطرق التي حاربته أي سلطة 
في المجتمع خاصة إذا 

١‏ لا تك غلك الخايا_ طب الشادقة ف إلدة فك عل دوه الثاني إلى الدحد و الفرقةا 

رس 86 فرق الخدل السرت أن ارو عات يحالشلا أن لو شوق الحنالتة 
ل الا ا 0 ل لالس عا الس ال ا ل 2 152 الكل الاك 
ل) ن ل سلح لكي ]لل سارت أرق لف ور ل سن 0 الي 165 لال لد قال 
فيه: (بنصرة الدين وتقوى الله وطاعة الله ورسوله فيما جاءت به الشريعة السمحة, هي شروط العزة والسيادة 
الات ل ل كك ا ا ار و 2 0 و لك الول علا 
أصبحوا يتطلبونها بطريق التجنيس علهم أن يكونوا أعزاء مثل الذين يلحقون بهم وينتسبون إليهم في عزتهم, ولكن 
ال لا ار را ري و ل | با ل ال الا د رن 
الْثَاون الأن إغثر اللكس في درجة فوسطةيين الأقلة غير الفحسل كير الفرسب الأعلى. تالتريت الأطلي 
ا 2 ال ل ل ان اا يل اتيك 00 الف ان افيس أ شأ أن 


ادر نت 1ب لظا الاك الي ا :02 لظ الركا ا لساك لد عر 00 
المكرت لخر الك ره اللرول صوكم اتسين تررك االجراتر 201010 دن كاكاها 
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دعمت تلك السلطة بالوسائل والأساليب الحديثة. 





المبحث الثاني 


العلاقة الشخصية بين الجمعية والطرق 
الصوفية 

بعد تعرفنا على المواقف الرسمية للجمعية من الطرق 

الصوفية,» وما ساد فيها من أجواء مشحونة بالحرب 

والصراعء فإن المنهج العلمي يقتضي منا أن لا نحكم على 

كل أعضاء الجمعية بتلك الخلال التي سبق ذكرها إلا بعد 

دراسة المواقف الشخصية لكل فرد من الجمعية. وذلك 


الأول: أن أعضاء الجمعية - كما ذكرنا سابقا- لم تقتصر 
تلمذتهم على مدرسة واحدة:ء وبالتالي اختلفت مواقفهم 
إنما انتسب للجمعية بناء على اقتناعه بمشروعها الإصلاحي 
اكثتر من اقتناعه بتوحهها الفكرى: وقد ذكرنا في الفصل 
السابق مثالا على ذلك بالشيخ العيد القادري»: والذي حول 
من زاويته إلى مدرسة للإصلاح» وليس لنا اي مصدر يدل 

والنثاني: ان المواقف الشخصية ترتبط بسلوك الشخص 
وأدبه مع المخالف: أكثر من ارتباطها بالنواحي العلمية أو 
التوجهات الفكرية؛ والتي سنرى أن أعضاء الجمعية يكادون 

وقد وجدما لنا من خلال استقراء المواقف المختلفة 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أصحاب الطرق 
ولكليهما درجات مختلفة قوة وضعفا. 
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والمعيار الذي وضعناه لهذا التقسيم لا علاقة له 

بالأفكار والتوجهات الإصلاحية. ذلك أنا قد ذكرنا اتفاق 

الجميع على اعتبار وقوع الانحراف في الطرق الصوفية, 
وبعدها بالتالي عن الإسلام الصحيح. 





كيفية التعامل مع الآخر 0 0 ا ار أو 

فعلي ال الفكري2 نجد المتشددين المغالين 
يصمون آذانهم عن سماع ما يطرحه الآخر من أفكار وأدلة, 
لأنه يعتبر أن كل ما يأتي به المخالف كفرا وضلالا وبدعة, 
ويرى لأجل هذا أن منهج التعامل معه هو الاستئصال 
والتشهير لا الإصلاح والتوجيه» بينما نجد المعتدلين أخف 
حدة» وأكثر إقبالا على تقبل الآخر ومناقشته. 
استعمال العنف اللفظي والأحكام ا 0 خلاف 
المعتدلين الذين هم أكنر :لينا وسماحة: 

ونحب - قبل أن نذكر نماذج عن هذين الموقفين 
ودوافعها - أن نتنت إلى صعوبة التصنيف العلمي الدقيق 
لرجال الجمعية بهذا الاعتبار» وذلك لسببين: 

السب الأول: آن البعض ممن نتعتيرهم معتدلين يقفون 
في بعض المواقف مواقف المتشددين من حيتت عدم سماع 
الآخرء أو عدم احترامه: والعكس صحيح:» وكمثال على ذلك 
موقف ابن باديس والزاهري من الطريقة التيجانية. 

فعلى الرغم من اعتبار الشيخ ابن باديس عند أكثر 
الباحثين من المعتدلين في مواقفهم إلا أنه في موقفه من 
التيجانية خصوصا كان متشددا غاية التشددء فقد أفتى 
بكفرهم في رسالته التي خصصها عنهمء والتي يقول فيها 
بعد أن بسط الأدلة كما تصورها وكما سثئل عنهاء من غير 
أن يرجع إلى ما يقول علماء التيجانية في الإجابة عنها: 
(لهذه وغيره نقول أن الطريقة التيجانية ليست كسائر 
الطرق في بدعهاء والمشاهد اليوم من أضرارهاء ودعنا من 
حديث ماضيها بما فيه, 
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الإسلام, فإن كتبها واخوال أصحاتب صاحها ا كج 
هذه الأفكار وأ منها فلا تجد في كتبهم ما هو خالص 
منها حتى يمكن أن يكون هو الأصل وأن غيره مدسوس 


جميع أتباع الطريقة عالمهم 0 ولو كان عالمهم 
بالكلعد 1-00 إلى هادا للد والله أعلم بصحة 
الكقريات والأضاليل وأعلنوا البراكة 0 للناويت لك شيئا 
من ذلك لم يقع. وإنما يطنطنون بتلك الكلمة قوليا 
ويقرون تلك الكتب وما فيها علميا. وماذا يفيد القول مع 
التقرير والعمل. ولهذا رغم من كان في هذه الطريقة من 
اين مشهورين بالعلم كالشيخ الرياحي فإن الحالة هي 
الحالة وتلك الكفريات والأضاليل فاشية منتشرة في اتباع 
الطريقة إلى اليوم) (1) 

وفي المقابل نجد الزاهري الذي يعتبر من المتشددين: 
وفي ددر التي كان فيها في قمة كان تشدده يكتب 
المتائرين درك الوهابية (2). 

السبب الثاني: أن الكثير من أعضاء الجمعية 00 
مواقفهم لأسباب مختلفة: وبالتالي يمكن اعتبار 
مرحلة من المراحل ضمن المتشددين» وفي مرحلة 
ضمن المعتدلين2, والعكس صحيحء ونحب أن نذكر لهذا 
مثالين2. أحدهما عن انقلاب المعتدلين إلى متشددين, 
والثاني عن انقلاب المتشددين إلى معتدلين: 

المثال الأول: نشرت جريدة الشهاب في العدد 82 
الصادر يوم الخميس 30 رجب 1345 ه/ 3 فيفغري 1927 م 
تحت عنون: 

0)انار اا :317 148) 


2 كال عل ذلك انل الراف 22 هل كان الشج ال ا راسك شانى 2 لاج الك كلر كدر 
ال الكل 2 7 0 1 230 1955 10 4002م 
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(طلب الحقيقة): ومما جاء فيه: (.. منذ اجتماع العلويين 


في جامع سيدي رمضان ونحن في حبرة والتماس حقيقة 
مما صدر من أحد أعيان العاصمة وهو الشيخ . محمد الشريف 





المحفل وإلقائه لتلك الخطبة التي كادت أن : 
السموات ومدحه لذلك الشيخ (1) مدحا 0 
الحاضرين: ودونك أيها القارئٌ ملخص ا" السادة 
إني قد كنت قبل الاجتماع بهذا الرجل العظيم 0 عليه 
أقواله وأفعاله واقدح فيه وأسبه وأقول لأتباعه: إن 
شيخكم لدعي زنديق بل كافرء وما أشبه ذلك والآن لما 
اجتمعت به» والحمد لله فقد ظهر لي ما كان خافيا عني من 
الأسرار والانوار؛ وها أنا تاتب هما قلته واشهد انه ولي 
كامل زاهد... الخ): فبالله متولي السرائر هل كانت حقيقة 
اعتقادك أيها الإمام في ذلك القطب ما فهمت به الجمهورء 
أم كان نطق لسانك مغايرا لجنانك فأصدقنا أرشدك الله 
حتى ترتفع عنا الحيرة وننجو من الوقوع في المحذور 
اقتداء بك حيث كنت إمام مسجد شريفا بل نقيب الأشراف, 
وابن عائلة موصوفة بالصدق والكمال»: فكيف محضت في 
هذا المجال فعجل بالجواب على كل حال) 

وقد جاء الرد سريعا من الشيخ محمد الشريف الزهارء 
فلم بكد يصدر العدد التالي (2): أي بعد أسبوع من صدور 
الاستفسار حتى كتب ردا بعنوان (الجواب بالبراءة): يقول 
فيه: (الشهم الغيور مدير جريدة الشهاب الأغر... سلاما 
واحتراما.. اطلعت في جريدتكم السمحا عدد 82 على سؤال 
عنوانه (طلب الحقيقة) بإمضاء (مستبين) مضمنه اجتماع 
العلويين بمسحد سيدي عصان" وخطبتي في ذلك الاجتماع 
ومدحي لذلك الشيخ مدحا مفرطا وطلب مني الكاتب 
حقيقة اعتقادي.. فأقول ولا أخشى لومة لائم لتظهر 
الحقيقة وضاحة الجبين, 0 الله الذي يعلم خائنة 
لعن يك ال ادر اس د عن لت اليل 
وخزعبلات 


(1) يقصد الشيخ ا 


بن ةّ 
(2) الشهاب, اد 3 0 7 شعبان 1345 ه/ 10 فيفري 1927 م. 
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المتصوفين وشعوذة المشعوذين ونصرة السفاكين.. 
أحب العلماء العاملين والأولياء المتقبن 'طريقتي الكتاب 
0 الأسرار والأنوار ما شوقنى. إلى مشاهدة رونهم 





الزهار (رضي الله عنه). فكان كلامه في الصلاح والإرشاد 
والوقوف على حدود الشريعة ونفع العباد.. فأعجبني ذلك 
وحمدت الله على وحود رجل منثل هذا في .هذا الزمان: 
خطبت خطبتي التي لا أنكرهاء ولكن لما أطلعت على 
حقيقة أمرهم وحللتها تحليل الحكيم الكيماوي2» تمثلت 
بالمثل السائر (ما أنت أول سار غره قمر) فتبين لي الرشد 

من الغي. وظهر الأمر على خلاف ما كنت أظن من أمور 
مصادعة للشريعة لا ينبنعكي السكوت عنهاء ولا بسييع إنكارهاء 
وبّختهم عليها مشافهة وحذرتهم من سوء عاقيتها عملا 
بقوله تعالى: (وَدَكْرَ فَإِنّ الذكرى تَنقَعٌ المُؤْمِيِينَ) 
[الذاريات: 55] فأبو وأصروا على فعلهاء فتكلمت مع الشيخ 
نفسه ليزجرهم عن ذلك فتبسم وسكتء فلما علمت أن 
القوم الحدة على الضلالة نبذتهم نبذ النواة, وهجرتهم 
في الله والبعض في اللهء فقد تحققت صدق ما هو شائع 
أخرجني من الظلمات إلى النور وشاهدت الأمر عيانا فليس 
واستغفرت الله أن يغفر لي ورجعت إلى الحق أفضل 
من الباطل, هذا هو اعتقادي أيها السائل» وهذا هو ديني 
الذي أدين الله مه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) )1( 

المنال الناني: وهو عن انقلاب المتشددين الى 
معتدلين» وهو يمثئل كثيرا من افراد الجمعية: والذين يمكن 
تصنيفهم في المراحل الأولى من حياتهم ضمن طائفة 
المتشددين المغالين في تشددهمء ولعل أوضح مثال على 
هؤلاء الشيخ محمد سعيد الزاهري. فقد كان من المتحاملين 


 .- )1‏ ة شاك اف الكده: 83 الحقسشس / سما 1345 15 10 قفر 61927 
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الكتشددين. فى تحامصلهم. على النصوف والطرق 


الصوفية, فقد كان - مثلا- يرمي الشيخ ابن عليوة بالكفر 
والشرك والإلحادء فيقول كنه: (يكفر عن تقليد ويشرك عن 
تقليد: تدر يللين الم عدهيم ولا رأي فيما 





يكفرء ولا فيما أشركء ولا فيما ألحدء ولا فيما آمن: إن كان 
بز كم نه يكون في بعضص الأحيان من المؤمنين) )1( 
بالإضافة إلى النعوت الكثيرة التي كان ينعته بهاء والتي 
سبق الإشارة إلى بعضهاء لكنه بعد ذلك تراجع تماما عن 
هذه الرؤية» بعد أن انشق على جمعية العلماء عام 1937: ثم 
أسيس عام 8 جريدة الوفاق» وشارك في مؤتمر الزوايا. 
الخرات) شد ادن عليوة وراويية و تعره فعينا على مير 
الفضيلة وحفظ الرابطة القومية الإسلامية» وينقل عنه 
الطرقية, وخصوصا العلاوية» أما في مذكراته - ا 
الوثائق المتعلقة بنازلة آذان غرداية- فقد غير موقفه إلى 
النقيض تماما؛ وقد عبر عن ذلك التحول عمليا عندما أصبح 
وزيرا للأوقاف في الجزائر المستقلة (2)؟ 

بناء على هذا التنبيه نحاول في هذا المبحث أن نصنف 
أعضاء الجمعية الكبار على هذا الأساس مع محاولة التعرف 
على أسباب وخلفيات ذلك التوجه 

وقد قسمنا المبحث على هذا الأساس إلى قسمين: 


المطلب الأول الموقف المعتدل 


وقد أشرنا إلى أن الضابط في هذا الموقف هو قبول 
الآخرء أو التعامل بلين معه. ولو في بعض المواقف»: ومن 
خلال استقراء ما كتبه وما قام به كبار رجال الجمعية وجدنا 
أن هذا الوصف 


11 ايا 2خ واس ١‏ 1ه اللاء الست دون الى 6 7 00 1 10192707 3505 

(2) غناك بوعام الطاريهة الغلاي ف. العراتر ومكانتها الديية والاتماعء 1934 - 1909 رسالة مقدعة 
ليل شهادة العاحستي, فى التارح الحديت والفقاشر جافتة قوري قشطية. فنك الارة والانان دا 2185 
2 
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ينطيق احسن انطياق على شخصيتين من كبار أعضاء 
الجمعية المؤسسينء» وهما الشيخ عيد الحميد بن باديس» 
والشيخ أبو يعلى الزواوي. 
بالإضافة إلى هذا هناك شخصيات كثيرة كالشيخ العيد 
القادري: ومبروك التبسي وغيرهماء وهذه الشخصيات - 


كما ذكرنا - يمكن تصنيفها في إطار اخرء وهو التصوف 
الإصلاحي,. فهم لا يتفقون مع الجمعية إلا في مشروعها 
الإصلاحي2ء ويختلفون معها اختلافا جذريا في توجهها 
الفكري. 

بناء على هذا سنذكر هنا - باختصار - بعض الأدلة على 
التوجهة المعتدل لكلا الشخصيين الساروى دكرهماء مع 
محاولة بيان سر الاعتدال فيهما. 


الشيح عبد الحميد بن باديس 


عند مقارنة المواقف التي وقفها الشيخ عبد الحميد بن 
نادنس مع مواقف أكنر اعضاء من اطلعنا على تراتهم من 
رجال الجمعية يمكن اعتباره أكثرهم اعتدالاء وأحسنهم أدبا 
مع المخالف. 

بل إني أشعر - من غير أن أستطيع إثبات ذلك بدقة - 
أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان معرضا لضغوط من 
طرف المتشددين من رجال الجمعية الكبارء والذين كان 
يحرص على إرضائهم, ولذلك كان يظهر أحيانا بصورة 
المتشددء فلذلك كانت لغته في الخطاب مع المخالف أكثر 
لينا بكثير من مثيلاتها من سائر رجال الجمعية. 

والذي قد يشير إلى هذاء إن لم يصح اعتباره دليلا ما 
ذكره الشيخ أحمد حماني عند حديثه عن الشيخ الطيب 
العقبي الذي كان في ذلك الحين - بسبب قدراته الخطابية 
- لا يقل شهرة عن ابن باديسء فقد قال: (كان أحد أقطاب 
الحركة الإصلاحية» وكتابها النابهين» وكان يميل في أسلوبه 
إلى الشدة والعنف والصراحة المريرة:» بينما كان الشيخ عبد 
الحميد بن باديس يجنح نوعا ما إلى الأخذ بالرفق واللين 
والدعوة بالتي هي أحسن:ء ويعز عليه ما وصلت إليه الحال 
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كتاب الطرفين, وبعد 8 عددا من المنتقد ومثلها من 
الشهات شير الأسناد ابن ناديس فى عدد الشهات 13 عفالا 
تحت عنوان: (في سبيل الوفاق والتفاهم) قال عنه ابن 
بارس في غزد 5: (أردنا به جمح الكناب على نقطة خاصه 


من الإصلاح وإيقاف ذلك التيار القوي من الكتابة 
الإصلاحية) ولكن هذه الدعوة لم ترق بعض الكتاب, وعلى 
رأسهم ‏ فيما يقول الشهاب ‏ العلامة المصلح الشيخ 
العقبي لأنه عده تحجيرا تاما ومنعا صريحا لكل كتابة في 
الإصلاح الديني. أو ما حام حوله»: وبقي الأستاذ العقبي 
مصرا على المقاطعة والامتناع التام عن الكتابة» ولم يقتنع 
بما ذكره الشهاب من مبررات: فاضطر الشهاب إلى زيادة 
بيان في مقال آخر نشره تحت عنوان (في سبيل الدعوة 
والرشاد)ء. ودعا الكتاب المصلحين إلى العودة (للكتابة في 
نقد الدحل والدجالين» وأنه لم ولن يحجر على الكتاب 
الخوض في نقد أعمال الطرقيين» وإنما أوقفنا ذلك التيار 
القوي حيث رأينا أنه بلغ حده. ووصل إلى منتهاه) (1) 

فعند ملاحظة هذا التراجع السريع من ابن باديس من 
موقفه الداعي إلى الاعتدال دليل أو أمارة على أنه كان 
حريصا على بقاء الشيخ الطيب العقبي معه لأهميته في 
جلب الكثير من الأعضاء للجمعية,. ولكن مع ذلك لم يرض 
بيان التراجع الشيخ العقبي الذي بلغ به الغضب أشده بعد 
الحادثة التي ذكرناها من الاعتداء على ابن باديسء وحينها 
أعلن الشهاب بهذا الإعلان الذي توجه به للشيخ العقبي, 
والذي يقول: (ونحن نؤكد لحضرته ولكل من كان على 
شاكلته أننا أضربنا على ذلك المقال الذي زال بزوال ما 
اقتضاه من الأحوال ورجعنا إلى خطتنا القديمة) 

ا كان لهذه للد المبيحة 00 إلى الكتتا 0 
(أما الآن فتعم : وقد 0 الرحوع)/ وبين فيه مقدار ما 
وصل إليه سوء التفاهم 


(01) أخثر كفاق تسترا بر السة والتدعة: 6 2 ض 226 
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مع إدارة الشهابء؛ وما جرى بينه وبينها من كلام (1). 
هرا ما زكره شاهد حبان نوع من إكرضا حن موقف 
الطيب العقفي: ونوع من المعاتية لابين باديس: وهذا ما 
يدل على البيئة التي كان بتعامل مغها ابن باديس: التي 
اضطرته فيما نرى أحيانا على بعض التشدد. 





ومن ذلك أنه لما توطدت العلاقة بين العقبي وابن 
باديس فراسله ابن باديس سنة 1924, مباركا أعماله 
ومجهوداته في الإصلاح, أقلق هذا الموقف أصحاب الطرق 
الصوفية:؛ لأن اين باديس في تظرهم كان أكثر ليونة: ولم 
يرعنوا في ان يصير ابن ناديس كالعقبي (2). 

ويذكر المؤرخون للجمعية في هذا أن ابن باديس سعى 
الى إخماد نار الفغتنة بين العقبي والطرق, 0 في 

بالإضافة إلى هذاء فقد عرفنا في المبحث الأول أن 
الذي قام بالطرق المختلفة لصرف رجال الطرق الصوفية 
من الجمعية لم يكن ابن باديس, وإنما كان بعض الأعضاء 

بالإضافة إلى هذا عند عه ألفاظ السخرية والبذاءة 
التي كان يغير بها الإبراهيمي أو الزاهري. عن الطرق 
الصوفية نجد بونا شاسعا جداء وسنرى هذا ببعض التفصيل 
عند الحديث عن أسلوب التعامل بين الجمعية والطرق 

ولعل هذه المواقف المعتدلة من الطرق الصوفية تعود 
إلى نشأة ابن باديس الأولى التي كان لها علاقة بالطريقة 
الرحمانية. وقد ذكرنا في الفصل السابق العلاقة الحميمية 
التي كانت تربط ابن باديس بتلك الطريقة,. فقد أشرف 
على 0 الطبعة الثانية ل (المنظومة الرحمانية في 


) امد روش 6 83 
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الأسباب الشرعية المتعلقة بالطريقة الخلوتية) التي 
ألفها الشيخ عبد الرحمن باش ن تارزي. 
وقال في آخر تصحيحه اندسق الشيخ المذكور 


الرحمانية بالوقوف 0 0 فلبيت طلبه راجيا من 
وراء ذلك أن يتذكر الإخوان ما عليهم في هذا الطريق 
الشرعي من الأدب العملي والعلمي, ويعلموا أنهم 





فيدعوهم ذلك إلى العلم والتعلم اللذين لا سعادة في 
الدارين بدونهما ولا تقدم, فيفقهوا حينئذ حقيقة الدين 
وينتفعوا بنصائح المرشدين: ويكونوا يوم ذالك إن شاء الله 
تعالى من المهتدين) 

بل إنه في خاتمة الطبع بقلمه كتب يقول: (تم طبع 
المنظومة الرحمانية ذات الأسرار الربانية الجامعة لأصول 
0 الخلوتية2 وآداب التربية الشرعية الدالة على علم 

تركته بما نقع الله بها من اتباعه وتلامدته) 
2-3 قال مثنيا على شيخ الطريقة الرحمانية في 

ذلك الحين: إفعام بذلك على نفقته الا ال الخير 
المتحلى ٠‏ من أخلاق أسلافه بالنفائية الغالية السوم الشيخ 
الحاج محمد ابن الم سيدي محمود ابن الشيخ الاكبر 
سيدي الحاج عيعد الرحمن باش تارزي _زاده الله من بره 
وتوفيقه وسدده في سلوك طريقه بمنه آمين) 

بل أثنى عليه ثناء عطراء فقال: (لا زال هذا الرجل 
معروفا من شبابه بجمال العفة: وحسن السمت» ومكارم 
الأخلاق» والحياء التام» والتواضع الفطري مع جميع الناس) 
)1( 

ولم يكن تناء الشيخ ابن باديس قاصرا على رجال 
0 الرحمانية: بل إنه أنتنى على الكثير 


1 :الج ع النا., عا لالط يه اللي ]لكر اب طييفة قبآن وعلم وهار 0 5 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (176) 

من رجال الطرق الصوفية (1) مما لا نجد مثله عند أي 
عضو آخر من أعضاء الجمعية. 

ومن الدلائل على هذا السمو الأخلاقي الذي كان يتمتع 
مه على الرغعم من توجهه الإصلاحي ما ذكره عند وصفقه 
لرحلته إلى بعض المناطق في الغرب الجزائري» فعندما ذكر 
مستغانم؛ وعد من لقي فيها من العلماء والمشايخ ذكر 
الشيخ ابن عليوة» بل قدم له بهذا الوصف: (من غده دعا 
للعشاء معنا أعيان البلد منهم فضيلة الشيخ المفتي سيدي 
عبد القادر بن قارة مصطفى وسماحة الشيخ سيدي أحمد 





بن عليوة شيخ الطريقة المشهورة وكان هذا أول تعرفنا 
بحضرتهما فكان اجتماعا حافلا بعدد كثير من الناس) )2( 
وقد ذكر ما حصل في ذلك المجلس وبعده. ونحب أن 


للعلاقة بين الجمعية والطرق الصوفية أن تستمر لولا وجود 
أولئك المتشددين من المتشربين للأفكار الوهابية. 


(1) من المشايخ الآخرين الذين أثنى عليهم ابن باديس الشيخ العلامة محمد بن عبد القادر بن عدة البوعبدلي 
شيخ الزاوية الشاذلية الدرقاوية بغليزان. وقد قال ابن باديس في حقه: (أول من اجتمعنا به من فضلائها الأخ الشيخ 
مولاي محمد أحد أهل العلم وشيخ الزاوية بها وهذا من شيوخ الزوايا الذين لهم رغبة في نشر العلم وهداية الناس 
وسعة صدر فى سماع الحق واأدلتة) 

ومنهم (الشيخ العالم سيدي مصطفى بن طكوك شيخ الزاوية الشاذلية السنوسية ببوقيراط (مستغانم): وقد 
صق إن بارشر فثال. (فاكرم ترولا وتنا الله ودر عاض اف صبحتا بجدشاء 2 الحشيد فاإظير اشاح ييا 
وقدم مائتي فرنك لإعانتها) 

ومنهم العلامة الفقيه العارف بالله سيدي بوعبد الله بن عبد القادر البوعبدلي شيخ الطريقة الشاذلية 
الدرفافة المع اله لطيو 2 ره فشرال ذف أكد اس رشن 2 الشاء علد دعل تله بكر فب العلدم 
فيفول: (نرلنا ضوف على الغالم الأريت الشبع أو عند الله آل اأبىي عي الله عالم فضح اللسان. صكح الإرراك: 
سشقة الفكر 202 اللطلعة عرف له بالكل والفظل) (انظر شر الروانات شا ف كله السيات غره 
شعبان 1350 ه / ديسمبر 1931 م) 

(2) آثار اس يادين (4/ 911) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (177) 

فقطء وإنما ننقلها لبيان مدى اعتدال مشايخ الطرق 

يقول ابن باديس واصفا ذلك المجلسء وكيف أتيح له 
الكلام فيه في حضور المفتي وشيخ الطريقة» وهو موقف 
يدل على مدى احترامهما له: (ولما انتهينا من العشاء 
ألقيت موعظة في المحبة والأخوة ولزوم التعاون والتفاهم 
على أساسهما وأن لا نجعل القليل مما نختلف فيه سببا 
في قطع الكثير مما نتفق عليه: وأن الإختلاف بين العقلاء 
لا بد أن يكون ولكن الضار والممنوع المنع البات هو أن 
يؤدينا ذلك الاختلاف إلى الافتراق وذكرنا الدواء الذي يقلل 
من الاختلاف ويعصم من الافتراق وهم تحكيم الصريح من 
كتاب الله والصحيح من سنة رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-. فاستحسن الشيوخ الحاضرون ذلك وحل من الجميع 
محل القبول: والحق يقال أن أغلب الناس ممن رأينا صاروا 
يشعرون بألم الافتراق وينفرون منه ويصغون إلى دعوة 
الوفاق والتحاب) (1) 





نم يذكر ابن باديس دعوة الشيخ ابن عليوة له فقال: 
(وما افترق المجلس حتى دعانا الشيخ سيدي أحمد بن 
عليوة إلى العشاء عنده والشيخ الحاج الأعرج بن الأحول 
شيخ الطريقة القادرية إلى الغداء فلبينا دعوتهما شاكرين, 
فكانت حفلة الغداء في دار الشيخ سيدي الحاج الأعرج ثم 
كانت حفلة العشاء عند الشيخ سيدي أحمد بن عليوة 
حضرها من أعيان البلد ومن تلامذة الشيخ ما يناهز المائة 
وبالغ الشيخ في الحفاوة والإكرام وقام على خدمة ضيوفه 
بنقسه فملاً القلوب والعيون وأطلق الألسنة بالشكر) (2) 

ثم إن من دلائل اعتداله آنه قعد معهم في مجلس من 
0 الذكرء وبالهيئة التي يذكرون بهاء فقال: 0 
العشاء قرأ القارئ آيات: ثم أخذ تلامذة الشيخ في إنشاد 
قصائد من كلام 


(1) آثار ابن باديس (4/ 311 
(2) آثار ابن باديس (4/ 312 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (178) 

الشيخ ابن الفارض بأصوات حسنة ترنحت لها الأجساد, 
ودارت 0 ذلك مذاكرات أدبية في معاني بعضص 
الأبيات زادت المجلس رونقا) 020 
في ذلك: (ومما شاهدنه من ادب الضيح ا 2 
أت لم بغر أجل لساك ل لكل للد ب برل 
لها على اد رأيي وأدافع عنه فكانت محادثاتنا كلها 
في الكثير مما هو محل اتفاق دون القليل الذي هو محل 
خلاف. لكن السيد أحمد بن اسماعيل صاحب مخازن الاتاي- 
وكان جالسا على شمالي في المجلس- شاء أن يخرق هذا 
السياج ويدخل في موضوع ليس حضرتنه- وله الاحترام- من 
أهل الكلام فيه فقال: هؤلاء المفسدون الذين يسمون 
أنفسهم مصلحين ينكرون الولاية2. فرأيت في وجه الشيخ 
أحمد بن عليوة الإنكار لهذا الكلام الخارج عن الدائرة 
ووحدت تفسني مصطرا للبيان فقلت له إسمع يا سيد أحمد 
له قوله تعالى: [أَلَا إِنَّ أولتَاء اللَّهِ) [ندس: 162: وتكلمت 
على شيء من معساهاء فمن أنكر هذه الولاية. فلفظة 





مفسد قليل في حقه وحقه أن يقال فيه ملحد. وأما لفظة 
مصلح فهي أعلى من هذا وأشرف من هذا كله) (2) 

نم ذكر ابن باديس كلاما طويلا حكاه لهم في بيان 
موقفه من الولاية ختمه بقوله: (فلو أن إخواننا المنتمين 
للتصوف قبلوا أن نوزن كلام الشيوخ بميزان الكتاب 
والشية عل عبرهم من علصا الإتلدم وراضوا ب الريوة 
الحجقيقي لقوله تعالى: رَفَإنَ تَتَارَعِنُمْ في شيءٍ فَردّوه إلى 
الله وَالرٌ شول إن كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالَيَوْمِ الآخِر ذلك خَيْر 
وَأْحْسَنٌ تأويلا)» [النساء: 59] لبطل الخلاف أو قل) (3) 

(1) انار ابن ناديس (4/ 312 


21 آثار ان ناديس (4/ 312 
(3) آثار ابن باديس (4/ 313) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (179) 
ثم أخبر عن تأثير هذا الكلام في الحاضرينء بما فيهم 
0 ابن عليوة نفسه,؛ فقال: فرضي أهل المجلس هذا 
الكلام». وسكت السيد أحمد بن اسماعيلء. وقال الشيخ 
سيدي أحمد: (هذا مما لا يخالف فيه أحدء فقلت له: متلكم 
قلناه) )1( 
ثم ذكر كيف عاد المجلس إلى الإنشاد والمذاكرات 
الادبية (حتى انتههت السهرة: وانصرف المدعون ونحن من 
جملتهم شاكرين فضل حضرة الشيخ وأدبه ولطفه وعنايته 
كما شكرنا أدب تلامذنه وعنايتهم بضيوف أستاذهم 
م شاهد من ا اعندال ا ناديد ؟ ونحب آن 
نيبسن سآن هذه الرحلة قام بها ابن باديس في سينة 21931 
وفيه رد بليغ على من يزعم بأن الطريقة العلاوية هي التي 
ل أن تغتال ابن باديس. 
بعد هذا نتأسف أن 0 مثل د الستكارات من 
كيو الشيخ الزاهري الشيخ ابن عليوة» ولسنا ندري 
هما أحكم وأعقلء وأيهما أقرب تمثيلا للجمعية: هل هو 
ابن باديس أم الزاهري؟ ولكن الكثير من الباحثين للأسف 





ينتهجون منهج الانتقاء. فيرفعون من يشاءون رفعه, 
ويخفضون من شاءوا خفضه. 

بالإضافة إلى هذاء فقد كانت لابن باديس علاقة طيبة 
بالكثير من الرواياء؛ كالراوية الدردورية لأن أحد أبناء هذه 
العائلة وهو الشيخ عمر دردور (3) الذي كان من تلاميذ ابن 
باديس 


اران اس 2 913 

(2) اراس اشن (4/ 913) 

(9 عمر دردور: من مواليد 15705 في قربية حيدوس بوادي عبدي وفيها حفظ الفران؛ درس بالزاوية 
العثمانية بطولقة, ثم اتجه الى قسندلينة ليلتحق بطلبة الجامع الأخضر, والأخذ عن الإمام ابن باديس الذي لازمه مدة 5 
سدوات. مؤش الشعبية الأورانية لكتفية العلماء ثيه 1936 , رانظر: لاح دون الروانا فالظطرق. ض 809 علتى 
عزوزي: زاوية ال دردور» ص 39) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (180) 

ثم من وجوه الإصلاح في الاوراس بعد ظهور الجمعية, 
0 ابن باديس قد زار العائلة الدردورية في حيدوس, 

نزل ضيفا عند دار الشيخ عمر دردور 1933 في إطار جولة 
قام بها الى المنطقة. 

بالإضافة إلى هذا كلهء فإنا نرى أن الكثير من مواقف 
ابن باديس تختلف اختلافا جذريا عن التوجه السلفي 
المحافظء بل تجعله أميل إلى التصوف منه إلى السلفية, 
وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

- من المتقو عليه عند السلقية عَعَوَها إنكار التوسل 

إلى الله. بل اعتباره شركاء لكن ابن باديس يخالف ذلك, 
بل يروي الحديث الذي يجمع السلفية على كتمانه. وكان 
في إمكانه أن يختار غيره من الأحاديث ليشرحه: وقد كان 
ما ذكره فيه من إيراده له وشرحه مثار سخط من السلفية 
الشرك. 
أن رجلا 0 النبني 0 الله عليه آله وسلم 
فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت, فهو خير لك. قال: فادعه: قال: 0 
محسن ا وبد كو بهذا الا (اللهم " إني ٠‏ أسالك 
ل ال م 





وقد بدا ابن باديس في شرحه للحديث كالصوفية 
المحدثين الذين ينتصرون لامنال هذه النصوص» فقد حاول 
محا اح م و سام ا ب لي 1 
والعملية): اده عفن عرك) 


1 محمد ين عيشت ارو عست السرفدة السلم.. الات المحم شن اللرفدة. در [ ا القت 5 
بير وت » تحقيق: احم حدر شاكر وآخرون: (5/ 69) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (181) 

تم شرح هذه المصطلحات» وحاول من خلالها أن يركز 
على غرابته كما يفعل الاتجاه السلفيء ولكنه عكس ذلك 
تماماء بل قال: (وما يقول فيه أبو عيسي الترمذي: حسن 
صحيح أقوى مما يقول فيه حسن فقط, لأن وصفه بالصحة 
مع وصفه بالحسن يفيد أن خفة الضبط في بعض رجاله 
تكاد لا تؤثر عليه حتى كأنها لم تحطه عن رتبة الصحبح 
النام:. وأما الغريب فهو ما اتقرد تروايته راو فقط وإذا 
كان ذلك المنفرد نقة فذلك الانفراد لا بيصر فالغرابة لا 
تنافي الصحة والحسن.. وضححه أنضااسن ماحة والحاكم 

ثم خلص من دراسة السند إلى نتيجة عبر عنها بقوله: 
(فبعدما عرفنا من حال سنده وتصحيح هؤلاء الأئمة له 
حصل لنا العلم الكافي- وهو الظن الغالب- بثبوته» وحيث 
كان بهذه المنزلة من الثبوت فإنه صالح لاستنباط الأحكام 
الشرعية العملية منه) (2) 

بعد دراسة الشيخ ابن باديس للسند وتصحيحه لهء كان 
في إمكانه أن يؤول الباء في المتن كما يفعل السلفيون, 
ولكنه لم يفعل: بل نص على أن الباء تفيد الاستعانة, بل 
تفيد التوسل, فقال: (و (الباء) في بنبيك وفي اني توجهت 
بك هي باء الاستعانة» والمستعان به هو السب الحصل 
للمستعان عليه ولذلك جعل بعصضهمٍ باء الاستعانة من باء 
الشيبنية؛ قالتيى- صلى الله عليه واله وسلمء مستعان نه 
على السؤال أي على نجح السؤال بحصول الشيء 


تعالى فهو متوصل به إلى نجح السؤال ونجح القصدء وكل 





ما يتوصل به إلى الشيء يقال فيه وسيلة إليه, لفان 5 
توسل لسن اد اناه باء التوسل» وهي 
الداخلة على ما هو وسيلة في حصول شيء) (3) 


5 188 
(2) انار انس اشن 188:5 
(3) آثار الن بادسن: 3 188 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (182) 

وكان في إمكانه بعد هذا أن يقصر التوسل على النبي 
صلى الله عليه واله وسلم في حياته فقطء ويعتبر التوسل 
به بعد وفاته شركا كما يرى ابن تيمية والسلفيونء ولكنه 
لم يفعل بعد ذكر القولين جميعاء واعتبرهما وجها في 
وهذا على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين في فصل 
التراكيب أو توسل بدعاته: وهذا على الوجه الثاني منهما. 
فمن أخذ بالوجه الأول قال يجوز التوسل بذاته» ومن أخذ 
بالوجه الثاني قال إنما يتوسل بدعائه» ثم ان من أخذ 
بالوجه الأول فهذا الدعاء حكمه باق بعد وفاته كما كان في 
حياته» ومن أخذ بالوجه الثاني لا يكون بعد وفاته. لأن 
دعاءه إنما كان في حياته لمن دعا له. فالوجهان 
المتقدمان- كما ترى- هما مثار الخلاف في جواز التوسل 
بذاته وعدم جوازه. فمن أخذ بالوجه الأول جوز ومن أخذ 

بل إن الفية اين بادسن لم يكتف بمناصرة التوسل» 
بل مارسه.ء واعتقد تاثيره. فقد حدث عن نفسه قال: 
(نصحني سيدي الطالب إذا يسر الله لي زيارة القبر 
الشريف أن أسأله عليه وآله الصلاة والسلام الشفاعةء وقد 
يسر الله لي ذلك وله الحمد والمنة منذ عشرين سنة» وقد 
دعوت الله وحده وتوسلت له بنببيه وتوحهت إليه نه أن 
يميتني على ملته, دحتلى عن 'إنضان. نسهة) ماهل 
شفاعته, إلى أشياء أخرى قد استجاب الله تعالى بعضه, 
وأنا أرجو الاستجابة في الباقي) (2) 

وهكذا عند حديثه عن أدب العارفين مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, فقد قال: (اعلم أن السادة 
العارفين هم أرسخ الناس قدما في محبة النبي - صلى الله 


عليه وآله وسلم- وتعظيم حرمته؟ ومراعاة شريف حانبه: 
وتعزيزه وتوقيره وبره. تجد ذلك في صلواتهم عليه» وفي 
أدعيتهم لله تعالى عند ذكره, والتوسل مه كه وفي مناجاتهم 
له عند الشوق إليه» وفي تأليفهم عند الكلام في حقه. 
وهذه أشياء مروبية كنهم' معروقة منهم 4 لا تحتاج إلى 
شاهد ولا تخفى على طالب بل هم أكثر الناس 


ا ا 2 191 
112 اسن (3/ 57) 
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أدبا مع شيوخهم ومربيهم ومريديهم2» بل هم آدب 
الناس من جميع الناس) (1) 

وبناء على هذا ذكرنا انه لو كان الأمر لابن باديس صرفا 
في رئاسة الجمعية لما أصبحت عدوا لدودا للطرق 
الصوفية: ولما انشغلت بما انتشغلت به من جزئيات: ولقبلت 
الصلح مع المخالفء أو على الأقل قبلت المناظرة معه. 

2 مخالفته للاتجاه السلفي الذي يعتبر القول بأن 
والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار من 
مقتضيات العقيدة السلفية: وقد خالفهم ابن باديس في 
هذاء وشنوا عليه حملة تدع بسيب هذا وقد استدل على 
ذلمك بقوله تعالي: (ِوَمَا كا معديدن حدى للقت رَسُولًا) 
[الإسٍراء: 15], و( أن تقولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا تَذِيرٍ فَقَد 
جَاءَكُمْ _بَشِير وَنَذِيرٌ) [المائدة: 9 وغيرهماء نم قال: 
(وكلها آيات قواطع في نجاة أهل الفترةء ولا يستثنى من 
ذلك إلا من جاء فيهم نص نابت خاص كعمر بن لحي أول 
من سيب السوائب ل في شريعة إبراهيم وغير وحلل 
للعرب وحرم فأبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناجيان 
بعموم هذه الأدلة) (2) 

ثم إنه رد الحديث الوارد في ذلك مع علمه بأنه ورد في 
عت سلكت وهذا ما أثار عليه سخط الاتجاه السلفي, 
فقال: (ولا يعارض تلك القواطع حديث مسلم عن أنس: أن 
رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله, 
أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفا الرجل دعاه فقال: إن 
أبي وأباك في النار) (3) 





ثم علل ذلك بكونه (خبر آحاد فلا يعارض القواطع وهو 
قابل ٠‏ للتأويل, يحمل الأب على العم مجازا يحسنه المشاكلة 
اللفظية ومناسبته لجبر خاطر الرجل وذلك من رحمته صلى 
الله عليه واله وسلم وكريم 


(1) آثار ابن باديس (3/ 160) 
0 انان باديس (2/ 72 
تحقيق: محمد فؤاد عبد اناك 1/ 191. 
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أخلاقه) (1), وذلك نفس ما يقوله الصوفية ومن هو 
ل ل ال 

الله عليه وآله وسلم فهو لا يكتفي بالصلاة العادية عليه, 
ورا ا دائما بالصلاة على آله. بل أفرد فصلا خاصا 
بالصلاة عليه وعلى آله: وهو يشبه في هذا الصوفية تماما 
في تعظيمهم لال ببست النبوة (2). 

4 أن ما كتبه من فتاوى في الرد على الصوفية - وإن 
ذكرنا شدته فيه وبعده عن مقتضيات المنهج العلمي من 
التحقيق والتوثيق (3) - إلا أنه كان فيه من حيث القصد 
صحيح, فقد دافع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ضصد من تصور أنه أساء إليه: كما سنرى ذلك بتفصيل 
في محله. 

5 أنه لم يتحدث بتلك اللهجة الشديدة التي تحدث بها 
الشيخ مبارك الميلي أو العقبي أو غيرهما حول ما يفعله 
الصوفية من زيارة الأضرحة» ونحوهاء بل نجد بعض النقول 
من .مصادر مونوقة» بأنه كان برك شرعية زيارة الأضصرحة, 
كشأن الصوفيةء وكشأن الكثير من العلماء المرتبطين بهم, 
وأعتذر للقارئ قبل تلك إيراد تلك الروايات على أني أعتمد 
فيها فقط على ما ذكره الشيخ عبد القادر عثماني شيخ 
الزاوية الرحمانية بطولقة (2)4 والتي كان لابن باديس 
علاقة بهاء وثقتي فيه لا تقل عن ثقتي في أبناء الجمعية 
الذين حاولوا أن يصوروا ابن باديس وهابيا جلفا غليظاء 
ومما ذكره الشيخ عبد القادر عثماني, بل ردده كثيرا في 
محاضراته أن من مراسلات الشيخ ابن باديس للشيخ 





الطاهر العبيدي الصوفي الذي سبق أن تحدثنا عنه - وكان 
أحد كبار علماء الجزائر وسيد من سادات الطريقة 
الرحمانية: وقد سبق ذكره ونتر حمته - رسالة مهمة أسدل 


) آثار ابن باديس (2/ 72) 

) آثار ابن ناديس: 0 305 

) سنتحدث عن فتاواه بتفصيل في الفصل الخاص بأساليب التعامل بين الجمعية والطرق الصوفية. 

(4) عبد القادر عتما الروانا فالتكلت الذ.. لخلة العام شالك ين أشسس ع زا اليدى للطباعة والسي” 
عين مليلة 2002 ص 20 
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عليها دوب الشبان: 

ونحب أن نذكر الرسالة هنا كاملة لنكتشف من خلالها 
الحاب الحقى من شخصية ان اديشس: والدى لعاتت له أن 
يظهر بسبب الوضع الذي كان فيه, قال في الرسالة: (بسم 
الله الرجمر الرجيم ‏ وضلى الله على سيدنا محمد واآلك 
وسلم2. إلى حضرة علم العلم والفضلء: ومعلم الكرم 
والنبلء التقي الطاهرء الأثواب السري البارع للأدب, 
مستحق !| منا بما له علينا من سابق الأيدي العلامة 
السة بدي آبي الطليب الطاهر السيدى: أدامه الله درا 
طالعا في هالة درسه:ء وغيثا هامعا في ربع العلم» من بعد 
طمسه حتى وحشة قطره بأنسهء ويحقق من بساتين 
تلاميذه ثمرات غعر سه 1 

وبعده سلام كما ا الأزهار في نسمات الأسحارء 
دحت حدن قدي الدذكار... وإن شنطت الدذار, فإدي كتيره 
اليكم من حضرة قسنطينة, يوم قدومي من رحلة كنت 
أ من ناحية الجزائر وتلمسان2 لزيارة الأحياء 
والأموات من العلماء والصضلحاء وأعتان الزمان: فتتترقت 
بسادات كثير العلماء والصالحين,» ومن أعظم 
الجميع قدرا فجي ذكراء سدى ابي مدين الغوت: 
وسيدي محمد السنوسي بتلمسان: وسيدي محمد بن عبد 
الرحمنر. وستدى عند الرحمن الغالبى التراسسر, ودغونا 
للفومنين غامة وإحوانا أمنالكم خاضة؛ يما ترجو من الله 
تعالى فيه القبول وبلوغ الفامول؛ وذكرت لكم هذا لما 
أعلمه فيكم من محبة الصالحين» وإن أمكنت لي الفرصة إن 
شاء الله تعالى كاتبتكم عن هذه الرحلة تعريد تقصيل: 


وقبلته كرمته لحن غيره وقبلته» وكان ما دا 
| 


خلني 
ازور لكون خطااء اعحييا لكا عسيييب عن الكجالن 


وتفضلت فقد باغتتني القصيدة الغراء 
0 ورقت واستوجبت الحمد: واستحسنته: فنظرت 
أوصافك الكريمة: فحليتني يها ونشيتني إليها؛ نيركة محيتك 
الخالصة ما ظننتء» ويجازيك بالخير الجزيل على ما فعلت, 
هذا وإني ما 


2 


من 
لمر 
نات التي 
إلى 
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أخرت | اب متهاونا - - أستغفر الله - ولا متكاسلاء 
ا لال ل ار قبادرت بها مساملا عل 
حلمك,. معتمدا على فضلكء والعفو يا سيدي من شيم 
أمثالكم لا أعدمني الله من أفضالكم, وأقول: 
000 
وإنما كان ذلك مني ... عكن غفلة ليس عن مرادي.. 

فسامحوا طاهري بفضل... وحسبكم مسكنا فؤادي 

وبعود من العبد ير السلام عليكم وعلى 
جماعتكم:» وأحبائكم كلهم لديكمء وكثير الدعاء لكم بالخير, 
طالبا منكم مثله: أخوكم وشاكر فضلكم ومملوك إحسانكم) 
)1( 

وقد ذكر الدكتور عبد الله حمادي - على حسب ما يذكر 
الشيخ عبد القادر لأني لم أطلع على المصدر مباشرة- أن 
ابن باديس وحه هذه الرسالة للشيخ الطاهر العبيدي عام 
6 م أو 1917 م تقريباء و(أن عبد الحميد بن باديس كان 
في شبابه كثير التردد على أضرحة الأولياء والصالحين, 
وذلك للتبرك بهم) (2) 

وذكر الشيخ عبد القادر عثماني أن الشيخ عبد الحميد 
بن باديس زار طولقة وبرجهاء للتبرك بضريح الشيخين ابن 
عزوز وعلي بن عمرء وربما كان ذلك في حدود 1925 م أو 
6 م ومما قاله في زيارته: 

مسواة نحيي منازل الأمجاد... ونؤدي حق زيارة الأسياد 


و نحط أرجلنا بدار كرامة... مبيذولة الروضات للرواد... 

فهي الملاذ لكل جان خائف... وهي الشفا من وصمة 
الأنكاد... 

ما بين طولقة فبرج حيث... تبصر نور أهل الله في 
إصعاد 

بالإضافة إلى هذا كله. فقد عبر ابن باديس - وكأنه يرد 
على المتشددين من علماء الجمعية- عن المنهج الصحيح في 
التعامل مع الكافر أو المبتدع. فقال: (فلا يقال للكافر عند 
دعوته: (إنك من أهل النار)2 ولكن تذكر له الأدلة على 
بطلان الكفر وسوء عاقبتهء ولا يقال للمبتدع: (يا ضال), 
وإنما تبين له البدعة وقبحها) (3) 

هذه بعض الأدلة الدالة على مدى اعتدال ابن باديس, 
وهي لا تعني أنه لم ينكر ما يتصوره بدعاء ولم يقف أحيانا 
مواقف شديدة تسيب ذلك كموقفه الصارم من دعوة 
١‏ بين جمعية العلماء وبين الطرق الصوفية», وبين في 
رده أن الصلح من الأمور المحمودة التي دعا إليها الإسلام, 
ولكن الصلح لا يكون صلحا إلا إذا لم يحرم حلالا ولم يحل 
حراماء ولم يمت سنة ولم يحي بدعة ولم يقر منكرا ولم 
ينكر وفا (4). 

إلا آنا نرى أن ما فعله من مثل هذه المواقف كان 
به» ولهذا نجد اختلافا كبيرا في مواقفه قبل توليه رئاسة 
الجمعية,. وبعدهاء مع كونه في كلتا الحالتين يميل إلى 
الاتجاه السلفي بنوعيه»: ولكنه في المرحلة الأولى كان 
يضم إليه بعض التصوف المعتدل. 

6 أنه اثنى على الطريقة السنوسية خصضوصا مع 
كونها تمارس نفس ما تمارسه الطرق الصوفية الأخرى, 
وتعتقد عقائدهاء ولكنها أكثر انضباطاء فقال في مقال 
تحت عنوان (الصوفي 


(1) العياشي دعدوعة: الطريقة الرحمانية علمية جهادية إصلاحية2. جريدة الأحرار, عَدَدَ 721 15 حويلية 
0 ص 16 1 

(2) عند العادر عتقات. الرزوايا والجلة الذدي. كخلة الأمام كالك ب أشن ع ذار الهدى اللطناعة والنتشر 
عن عَلبْله 2002 ص 20 

(3)]آنا, اس بادسن: 1/ 2286 

(4) الصراط. عدد 08, السنة الأولى 29 ماي 1933, ص 01. 
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السني بين الحكومة السنية والحكومة الطرقية): ومما 
جاء فيه قوله: (أما الصوفي السني فهو الإمام المجاهد 
السيد أحمد الشريف السنوسي الذي توفاه الله منذ أشهر 
بالمدينة. المنورة فقد كان على جانب عظيم من التمستك 
بالكتاب والسنة والتخلق بأخلاق السلف الصالح وكانت 
دعوته إلى الله وإرشاده للعباد بهدايتهما وكانت تربيته 
لأتباعه مبنية على التفقه في الدين والتزام العمل به 
والزهد والصبر وحفظ الكرامة) (1) 

ثم ذكر أن الحكومة الطرقية (هي حكومة مصر التي 
اد المشاركة. الرسمية في بدع المواليد ونؤيد تأييدا 
ال ا ل لي ل سس 
عن العلماء المصلحين من أمتها. ويواطؤها على هذا 
علماؤها الرسميون بسكوتهم وإقرارهم وأحيانا بدفاعهم 
وتأويلاتهم) (2) 

وهذان النصان يدلان على المنهج الباديسي في 
التعاعل مع الطرق: فهو بنكر منكراتها: لا أضلها: وتحسب 
أنه لولا البطانة المتشددة التي كانت محيطة به لمد يده 
للشيح اين عليوة والشيخ الحافقظى واسنا كنانا يستحجيل 
اختراقه: كيانا لا يخدم الجزائر وقت الاستعمار فقط: ثم 
يسلم الراية,. بل يظل مستلما لها. 


الشيخ أبو يعلى الزواوي 


لا يقل الشيخ أبو يعلى سعيد بن محمد الزواوي (3) عن 


01 انار ان الس 5 248 

2 اراءة اين 490/5 

(3) فلد نه 1866 235 اخيه عرارةة ولاه 0 ره كال)]. كان أيه [(4ان) ف لل القريه فسل غلك 62 
2 اله الات ال 2 [ ل إل 1 152ل لض |2101 الشة ةد 25 ضر كان الشرف كن 
السائد في تلك المناطق: بعدها انتقل إلى دمشق وأخذ عن كثير من علمائها وعمل فيها ثم انتقل إلى مصر في أوائل 
الشرت الخالفية الاوك وكان كن شدوحة ها االشج تحدد إن سكيد ن اركرة الذي تان ب أب خلك كثا فالشة 
تعفد إن بلقاي ال وخلط. والعلاعة طاهر الجزائرة ودن آقرانهة ‏ شيد رصا والشيح مجثر الحصر وفحفد كرزر 
وشكيب أرسلان ومحمد عبده, ثم عاد إلى الجزائر سنة 1920 فاسندت إليه وظيفة الإمامة في مسجد سيدي 
رمضان. وأخد الشت التاضل فيه عر فكرية الإصلاحة ابطر فب ترخمه الفكار الإصلاحه فى كتاياك الشح آنا 
حل الرراوي كمد أررف. قاد رار الأمل ط5 2009 وارخ الحرائ التاف. در 25 (الخطب) وزالإسلام 
الصحنة) و(نارة زواوة) داحقاعة المسلين) وله يولنات أخرى عاش الشيت قرانة به وتقابر ننه وروفا 
بمر ضص البروستاتة اول ل سنة 1952 الحوافق ل 08 رمضان 1 :5: انظر في ترجمته: : ابو القاسم سعدالله, 
8 25 121 2 125 نار الصائر الخرات, هل 2007 واأبخات واراء فب نار الجراي الحديرتث ابو الفاسم سعر 
الك ع 2 2 145. عالم المغرقة الخرائر طل 2009 
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يصرح كثيرا بكونه سلفيا إلا أن السلفية التي يقصدها - 
على حسب ما أرى - هي سلفية الإصلاح»: والوقوف في 
وجه البدع والانحرافات لا المنهج الاستئصالي الذي كان 
ينادي المتشددون من أعضاء الجمعية. 

ولعل السر في هذا الاعتدال هو نفس السر في اعتدال 
ابن باديس, وهو 0-6 مولودا 6 ببئة صوفية: فقد صرح 
أي حوالي سنة 1907, وبالتالى عاين 0 الطرق 
الصوفية عن كثب لا عن وصف بعيدء فقد درس في زاوية 
اسه عبد الرحمن الإيلولي المشهورة ‏ في فترة كان 

بالإضافة إلى دن الشخصيات التي ا أو سما 
منها أو تأثر بها هي الشيخ محمد بن سعيد بن زكري الذي 
تأئر به أبنو يغلى كثيراء والشيخ محمد بن بِلقاسْم البوخليلي 
والعلامة طاهر الجزائري: والشيخ رشيد رضاء والشيخ محمد 
الخضر ومحمد كرد وشكيب أرسلان ومحمد عيدهه وغيرهم 
من التنويريين» ولهذا فإن توجهه تنويري أكثر منه سلفي. 

ومما يدل على هذا التوجه التنويري أنه يدافع عن حق 
المراة في الميراث منتقدا أاوضاع الزواوة في ذلك كما دعا 
إلى تعليمها وتربيتها. ودعا إلى إصلاح التعليم في الزوايا 
حملة ا ل ا ا ا 
العااة 0 الذي يجب أن تكون عليه: كما كانت له 
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إسهامات في السياسة حتى قيل: إنه أول سياسي 
طالب باستقلال الجزائر حيث راسل بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى (1914 - 1918) الرئيس الأمريكي ولسون. 

بالإضافة إلى هذا كان مهتما بالعلم الذي يقتضي 
المطالعة والدراسة والبحث على عكس المتشددين من 
أعضاء الجمعية والذين كانوا أميل إلى الأدب والخطابة (1) 
والشعر منهم إلى العلمء ولهذا كان من رجال الفتوى في 


الجمعية إذ وكلته إدارة جريدة (البصائر) في مهدها على 

1 ا الدالة على اعتداله: 

1 قوله عن الشيخ ابن عليوة الذي تشدد معه الكثير 

من أعضاء الجمعية: (صاحبي ابن عليوة... أشهد الآن بين 
ك0 ادي ها عرصضت وما اهرت ولا تنهيتة الشيخ العليوي إلا 
استحسن وسلم حتى قال: إن حملاتك إن كانت علينا 
مقبولة وإن كانت لنا فهي أحسن لناء ويخاطبني قائلا: إنك 
بنظريتك السياسية والاجتماعية ننقاد إليك ار 
بإشارتك, وعا رال وفا رلت علامعا فى, وطامعا فيه لى 
ان نتفق على كتاب الله وسنة رسوله؛ وصرح لي أمام 
جمع أنه إذا ظهر لكم - معشر الإخوان- في الدين والوطن 
والوطنيين... ولم أر ولم اسمع من غيره من الشيوخ الذين 
عرفتهم إلا الصدود وتعبر الخدود ومقتي بأني كافر بهم 
وببدعهم» وقلت لكم وما زلت أقول أنه - أن الشيخ 0 
عليوة يقول لكم: (مروا جميع رؤساء الطرق لنجتمع ونتفق 
على الموافق للكتاب والسنة وللأمة) (2) 

2< قوله بأن في الطرق الصوفية علماء: وهو ما أثار 
عليه سخط الكثيرين» مما اضطر بعض رجال الجمعية للدفاع 
عنه. وممن دافع عنه الشيخ الطيب العقبي في مقال نشر 
في الشهاب ردا على من انتقص الشيخ جاء فيه: (ألا ما 
اشفقتما عليه او رحمتما شيخوخته وسلفيته الصادقة: 


00 دنا 0د كال 2 مط 22 عرف ال الك ال كل الكتا بك الف الشكا 00 
الإقناع. 
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وتركتماه لنا عضدا قويا وشيخا سلفيا. .. وهو من قد 
عرفتماه فضلا ومعرفة وسبقا إلى مذهب السلفية, كما 
وقال الشيخ مبارك الميلي: (الشيخ الجليل العالم 
السلفي الأستاذ أبي يعلى الزواوي الذي لقبه الأ الشيخ 
هذا الشيخ ال اعترف له بهذا اللقب وسلم له هذا 
الوصف) 
وقال أحمد توفيق المدني: (وإذا ذكرت الرجال 
بالأعمال فإني أذكر العلامة الكبير الشيخ سيدي أبا يعلى 
السعيد الزواويء أذكره بتأليفه القيم الإسلام الصحيح الذي 
نسف به الخرافات والأوهام في الأفكار العامة) (1) 


المطلب الثاني الموقف المتشدد 


وهو الذي يرى التصوف شيئا واحداء وأنه كله زندقة 
وضلال وكفرء وأنه بدعة حادثة لا تحتاج إلا إلى الاستئصال 
من الجذورء وهذا الموقف - في الحقيقة - يكاد يصير 
الموقف العام للسلفية الحديثة بغض النظر عن توجهاتها 
المختلفة, الي ل ل 
يحمل مثل هذا التصور, 0 نحد في 2 العوفة” 
وطبقاتها الكثير من الأذى والاضطهاد الذي لم يصب فقط 
المغالينٍ فيهم: وإنها اضاب المعدكين أيضا الدين ا تكاد 
تتفق الأمة على صلاحهم 

وقد اشار ال الى وجود هذا النوع من 
المتشددين ومطالبة الطرق الصوفية بعزلهم,. فقال: (وهم 
يقولون عنا لو أسقطوا من حسابهم فلانًا وفلانًا ل... ولا 
ياتون في جواب (لو) هذه بشيء سديد ونحن يحقّ لنا ان 
(نكاشف) ولو مرة في العمر فدعوني اخذ نوبتي في 
المكاشفة 


[1) شلتة هذه الشوس زر ذه اللموشرعة الخ ف ٠‏ كك آ شلك الرواوى” 
(3.09ألعم نكا أ نطاءاة//:مخخاط) 





لل إ يط 
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عن جواب (لو) هذه وهاكم تركيب الجملة (لو أسقطوا 
من حسابهم فلانًا وفلانًا (لاثنين) لقلنا لهم أسقطوا فلانًا 
يقولون وهذا الإسقاط الذي ل شتاول اننين ار 
فلا بذ من بقاء واحد. والسر في د الا .. وما قولكم 
ا الأمر بانة مما انتهى به. ألا يكون ذلك أنكى عليكم؟ 
أم 1 تنويمكم صرب على المشاعر الحتشاسة كلهاء 
وإن ذكركم ملأ الآذان حتى لم تعد تسمع صيحة الحق: ومتى 
آنار الدنيا هلال مقنع ؟ با قوم اظهروا ما تجمعون به 
وتعالوا نتساقط على الكيف لا على الكم كما تريدون ونحن 
تسعة كما تقولون وأنتم تسعة آلاف... فيوشك إن فعلتم 
ا ا ا ا ا لا ا 
العمل الذي تدعونه نسبة الزؤان من القمح وعند الغربال 
الخبر اليقين. إنها لخدعة الصبي على اللبن كما يقول 
علي, 0 الله وجهه) (1) 

بين الشيخ الإبراهيمي أن المسألة ليست مسألة 

اا 8 4 مسألة مبادئ. فقال: (على أن المسألة 
ليست مسألة أشخاصء فنحن نرى أن الإصلاح مبدأ وفكرة 
وانتم نرونه رندًا وعهدًا. ونحن نرى ن هذه الفكرة أو هذا 
المبدأ إن لم يقم بفلان قام بغيره وأنتم ترون أنه إن لم 
يكن فلان لم يكن مبداأ. ونحن نرى أن فرقًا بين جمعية 
مترابطة بجاذبية مبد! وهي ذائبة في مبد! وهي دائبة في 
بنفسها فتنصر مدبرًا بمدبر وتدافع ما لا يدفع بما لا يدفع 
ويكون من أول أكاذيبها على الناس أن تكذب في اسمها) 
)2( 

بناء على هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النماذج عن 
المتشددين من رجال الجمعية» مع العلم أننا سنتحدث عن 
مواقفهم المختلفة بتفصيل في محالها المناسبة من هذه 
الرسالة. 





مسو اس رم 
(1)2نا الرماء فص السسر الإساف. (1 126) 
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الشيخ الطيب العقبي 


من خلال مواقف وكتابات الشيخ الطيب العقبي 

أنه أ علماء الجمعية تشدداء بحيث لا يجاريه في تشدده 
أحد. بل نرى أنه عدى بتشدده الكثير من أعضاء الجمعية, 
ا ع 5 و ود بد ا و ل ا 0 
قلوب العوام فقط فقط. بل على قلوب الخواص أيضاء وقد 

ولهذا اعقبوة الشيخ الإتراهيمي (من أكبر الممتلين 
لهديها ‏ أي الجمعية ‏ وسيرتها والقائمين بدعوتهاء بل هو 
أبعد رجالها صيتا في عالم الإصلاح الديني وأعلاهم صوتا 
في الدعوة إليه... وإنما خلق قوالا للحق أمارا 0 
نهاء عن المنكر وقافا عند حدود دينه» وإن شدته في الحق 
لا تعدو بيان الحق وعدم المداراة فيه وعدم المبالاة بمن 
يقف في سبيله) (1) 

والسر في تشدده بسيط.ء فقد عاش في الحجاز في 
فترة كان للوها فيها سلطة وسطوة سواء على 
المستوى السيا ا و الدعوي (2): وكان له نشاط صحفي 
إصلاحي قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى2» وعند عودته 
إلى الجزائر سنة 1920 قرر إصدار جريدة عربية إصلاحية 
بعنوان (الإصلاح) تنشر فيها أفكاره الإصلاحية وترد على 
الطرق الصوفية متأسيا في ذلك بما رآه في الحجاز من 
تشدد ومبالغة, فأقام حربا شعواء على الطرق. 

وقد ذكر الإبراهيمي الأثر الكبير الذي أحدثته جريدته, 
فقال: (فكان اسمها أخف وقعاء وإن كانت مقالاتها أسد 
مرمى واشتد لدعا) (3) 

00 عنها الشيخ ابن باديس»2 وبشر بقرب صدورها 

1 )انار الإضام فكظة ابن الإبرافيم (1/ 0267) 

(2) على الرغم من كونه كان مع الشريف حسين لا مع الوهابيين. ولكنه مع ذلك تأثر بالكثير من أفكارهم 


ال كت د ف الثالك الرسل 2 الت 0 ذلل الكن 
1 ا للد ال رمت 195411 
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جريدة لخطيب السلفيين وشاعرهم الزعيم الكبير 
الشيخ الطيب العقبي, بحسبي التنويه بما ستجمل به 
الإصلاح الصحافة الجزائرية من آيات البيان» وغرر البلاغة, 
وفنون الكلام, ودبع الأساليب, وما تخدم به حزب الإصلاح 
الديني من آيات الحكمة وقواطع الحجة في أبواب الدعوة 
ومطارح الجدل: بحسبي ذلك أن أقول إنها للأستاذ العقبي, 
ال ال ل ان 
كلامه, الخطيب المفوه؛ والكاتب الضليع) (1) 

قال فيه - ملمحا إلى تشدده -: (الأستاذ العقبي أشهر 
من 9 نعرف به ونتحدثت عن ثتباته: وإخلاصه وصراحته 
وجراءته: ولقد كان منذ أيام الحجاز وحل ببلدة سيدي عقية 
معلنا بكلمة الحق داعيا إلى الكتاب والسنة: منكرا لشرك 
القبوريين» وبدع الطرقيين» وكان له من جراء ذلك أعداء, 
وكان له خصو م ' وكانت له مكهم مواقف وكانت له عليهم 
ردود) (2) 

وقد سببت له تلك الشدة الكثير من المعاناة مع سكان 
بسكرةء: حتى أنه عانى لاستصدار جريدته» ويدل لذلك أن 
العدد الأول من صحيفته صدر في 12 ربيع الأول 1346 ه 
ولم يصدر العذد الثاني إلا في أول سننته الثالنهة < ربيع 
الثاني 1348 ه. 

وقد ذكرنا من قبل وصف وصفه الشيخ أحمد حماني له 
بقوله: (كان 0 أقطاب الحركة الإصلاحية2» وكتابها 
النابهين: وكان بميل في اسلوبه إلى الشدة والعتف 
والصراحة المريرة) (3) 


الشيخ مبارك الميلي 


هناك أدلة كثيرة يمكن من خلالها اعتبار الشيخ مبارك 
الميلي (4) من المتشددين من أعضاء 


1 الات !2د 106 / درل 1927 0 7 

)2( 0 العدد 115 ص 17 

ل ا 0 0 د ارات (1889 - 1965) 5 عد الكرم بر سنشافة, 
0 110 ار اليد عر كلك 2007 5ت ]ف 5 ال اعد الر سرت لرخركة المطية 


010 يل ي1+ز+!+!زذ ذ + ذ2111101010 
املك مدر أو 2 ]لخدن 2 اشن الى للإساك والورة الخرائر. 115 2002 
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الجمعية2. بل هو من خلال ما كتبه في (رسالة الشرك 
ومظاهره) كان صوت الوهابية في الجزائر: بل كان له فوق 
ذلك أتباع يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
مثلما كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب تماما. 

وسنذكر هنا باختصار بعض أدلة تشدده: 

1 عند حديثه عن التصوف يحاول أن يجرده من 
مصدره الإسلامي ليربطه بأي مصدر آخرء وقد أثار هذا 
الاختيار بعض الباحثين في النصوف عن المعاصضرين: 0 
عرف الطريقة أو الصوفية 0 ا م 0 
ممكن فاعلء, ففي البدأ يعدم هذا الوجود لغويا أو لساماء 
نافيا أن تكون لكلمة تصوف وجود لساني أصيل في اللغة 
العغربية مادامت الكلمة هي في الأصضل منتمية وحوديا أو 
لسانيا إلى المجموعة اللغوية اليونانية2» ثم ينتقل ليعلم 
التصوف فيقطع ي جذر اا فد يربطه الالمضاء 
الميلي للتصوف تعريفا إقصائيا متحاملا على وجه العموم 
على الطريقة أو الصوفية غايته إخراج وطرد لهذه الظاهرة 
من الفضاء العربي الإسلامي أو قل من الكيان الإسلامي) 
)1( 

2ح تحامله على الزوايا والطرق الصوفية2. حتى 
الرحمانية التي كانت - كما ذكرنا - محل احترام من الشيخ 
ابن ناديس (2). 

(1) مقاربة 52[ التكدورف والطريفة بين اللنظير والمفارسة الطريقة البلقائدية مثالا مريدى الطريفة بالعين 
0 د طظ ردت لذ 


) ابطر كمال غلك ذلك 2 ]رك 1211 شاك الشريك فاده عر الاب للك والورع الكلية 
الأول 0 511-200 
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5 تأثره الشديد بمدرسة محمد بن عبد الوهاب, 








الشيخ محمد السعيد الزاهري 


وهو - في المرحلة الأولى - من حياته من أكثر أعضاء 
الجمعية تشدداء بل استعمل في تشدده كل ما اونية. من 
قدرات أدنية شعرا ونثرا مماا لم يؤت مثله الكنير من اعضاء 
الجمعية (1). 

ومن خلال اطلاعي على ما كتبه أعضاء الجمعية وجدت 
أن الفائلين منهم للادي: أكنثر تسددا من غترهم من 
المائلين إلى التحقيق العلمي. وهكذا كان الزاهريء: ولهذا 
استعمل كل قدراته الأدبية في مواجهة الطرق الصوفية. 

ولأجل هذا حرص عليه أعضاء الجمعية مع إنكارهم 
الكثير من تصرفاته. كما عرفنا ذلك من موقف الشيخ 
الإبراهيمي منه» وقد عبر عن هذا الحرص رئيس جريدة 
البرق محمد الرحموني عندما قال: (فرجال الإصلاح 
يحسبونه هو القوة الفاعلة في هذه الحركة الناهضة إلى 
التجديد والإصلاح, لأن الله رزقه الجرأة والاقتدار ما لم يتم 
لأحد سواه من شباب الجزائر الناهض) (2) 

لكنه لم يستمر على هذه الحال طويلاء بل انقلب إلى 
العكس حيث أصبح من ألد أعداء الجمعية2, وحتى بعض 
التيارات السياسية الوطنية كانتقاده لحزب الشعب 
الجزائري (3). 

وبعد اختلافه مع الجمعية انسحب منها وساند الطرق 
الصوفية التي كان يحاربها أشد المحاربة» ثم تقرب من 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية بزعامة مصالي الحاج, 
وأعاد إصدار 


0) سر 5 الأضلة الكت : كن ذلك ع دك أساليت تعامل الجمعية مع الطرق الصوفية في الباب الثالث من 
هذه الرسالة. 

(2) محمد رحموني: محمد السعيد الزاهريء جريدة البرق, العدد. 16 يوم 18 جويلية 1927.ص 2. 

(3) رشير إحدادن: اعلام الشكافة الكراترة الأخر خالد والراهرى كآنه التفطان. موسية احددن اللسشر 
والتوزيع. الجزائر 2002..ص 25. 
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جريدة (المثرت العر..) الى كانت شكلم ناسم هذه 
الحركة (1). 


وكانت هذه المواقف سببا في إصدار حكم بإعدامه من 
طرف جبهة التحرير الوطني يوم 21 ماي 1956 م في ساحة 
الشهداء بالجرائر العاصمة. 

يقول الأستاذ أحمد توفيق المدني: (الزاهري الذي كان 
شاعرا فحلاء وكاتبا مقتدراء وكان في سلوكه وفي سياسته 
قوس قزح يتحلى كل حين بلون جديدء إلى أن جاءت الثورة 

من الحكومة مالها وفكرهاء فحكمت عليه الثورة المطهرة 
بالإعدام» وأردته فتيلا قرب ساحة الحكومة) )2( 
ا ل ال لمر ا ره 

عن ذكره هنا (3): ونحب إن نذكر بعض تفاصيل حياته: 
0 بعد تحوله عن الجمعية لنؤكد في ذلك أمرا طالما 
نبه الصوفية عليه وهو عدم الاكتفاء بالعلم واللغة 
والفصاحة, بل لابد من إضافة إكسير الإيمان والتربية 
والروحية وإلا صارت اللغة والعلم وبالا على صاحبه. 

بقول الشيخ احمد حمانى (4): (ولما تاسسيت جمعية 
العلماء المسلمين عام 1931 م» انتخب في مجلس إدارتها 
سنة 1932 م وفي إجتماعها العام سنة 1934 م أنتشد قصيدة 
رنانة مطلعها: 

حي العروبة في جمعية العلما. .. وحي - ويحك - فيها 
الدين وَالشِيما 

وتولى مع الشيخ العقبي رئاسة تحرير صحفها السنة 
والشريعة والصراط وآخرها البصائر 


1) ه ‏ اخدادت الج السارى 2 25 
ٍ اد دكات 195102 
3) انظر: أحمد حماني: صراع السنة والبدعة,. ص 137. 
ُ 2) شلا هذا اليس بطولة لأففيية في النشرفة علب شخصية الزاهري وال كان فن أهم أعضاء الحففة 
الدن سرصضوا للطرق الصضوفة. واليصض دوجود في كنات الشة أحمه جماني, صراء بين السة والدعة 02 133 
وما بعدها. 
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في الأولى (1): ولكن لم يجدد انتخابه لعضوية 
مجلس إدارتها ثناء اجتماعها العام سنة 1936 مه فكان ذلك 
بداية منعرج خطير في حياته: إذ اتهم بعض أعضائها بالعمل 
ضده (2)2 وأخذ بقول عنهه الشوء ويشسشرة.. نم انخاور 





القول إلى العمل فأسس الجرائد الخاصة به» وكتب ضدهم 
تم صد الجمعية: من ذلك أنه أسس جريدة الوفاق فام 0 
وردها الباعة ورفضها القراء ولم 5 
لمبادئه ولإخوانه, فآل به الأمر الى ما آل إليه 0 0 
و(البلاغ الجزائري), 0 يصانع أعداءه القدامى 'وخصوم 
والطرق» وقد كان من اشيد كناب الفصلحسن صدهم نم لخ 

به الأمر أن انضم سنة 1939 م إلى الحلفاء - وفيهم فرنسا 
- أثناء خربهم ضد الماننا وحلقانها؛ وكانت تغلب عليه نرعة 
صد النازية: وهذا خلاف ما صنعته جمعية العلماء ورئيسها 
ابن باديس الذين قرروا الحياد والسكوت قائلين - كما 
سمعت بأذني فحواه من ابن باديس - (إن قلنا ما يحب الله 
ورشولة وبرصى الشعب أعضيا فرنيشا: وإن قلنا ما يرصى 
فرنسا غضب الله علينا ولم يرض الشعب عنا فلنسكت) 
وحاولت 0 أن تنطقهم فلم تستطعء أما الزاهري 

حبوا أن يقول في هتلر وحزبه» ولم يكن نطق 

0 مفهوما أو معللا بعلة معقولة.. ولا يتهم الزاهري 
في وطنيته لأنه كان متطرفاء لكنه سوء تدبير منه رض 
له | ا في إصدار جريدتة:. ومن عجيب أنني. قرات له 
في أحد أعداده وميم 0 الشعب الجزائري كله بجانب 
الحلفاء في الحرب مع أن عواطف الشعب لم تكن كذلك 
لما يقاسيه منهاء بل كانت مائلة إلى جانب خصوم فرنسا 
بغضا لها لا حبا فيهم ولا إقرارا لمبادئهم. 


إل كيف 1 سوم الجمفية بالتسدد. وقد راين تخيير خرائدها. فدات المشديان اللذان لك يعجرا عفها ظورلاء 
ولكتهعا انرا افيها كثهرا, بل انحرفا بمسارها انحراها حظير]. 
0 00 هنا أن نتذكر ذلك 0 الذي وقف فيه ضد الطرق الصوفية في الاجتماع الذي حصل فيه 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (198) 
واثر الحرب العالمية الثانية استمر في خطته وأسس 
جريدة (المغرب العربي) مهاجما فيها العلماء. مادحا 
الطرقية والطرقيينء هاجيا بشدة الشيخ البشير 
الإيراهيمي: الذي سكت عنه كثيرا محتسباء تم كتب عنه 
مقالا نشره في البصائر (2)1 وأخيرا اضطرت الحركة 
الوطنية إلى حريدة وحروف عربية فاستعارت ذلك منه 


قبل ان يخرجوا جريدتهم العربية الخاصة بهم2» ووجد 
نفسه في خدمة الحركة الوطنية الصريحة. ولما وقع 
الانشقاق داخل الحركة لم يحسن الاختيار وانحاز إلى الآية 
الممحوة. فكانت عاقبة أمره خسراء فإنه لما نشبت الثورة 
سكت مدة ثم أخرج جريدته من جديد» وشرع يلمز الجبهة 
وينتقد بعض تصرفاتهاء أذكر من ذلك أنه شنع بقتل خائن 
أعدم بالمسجد الكبير بعدما عاث فسادا في جهة تابلاط 
واحتمى بالمسجدء وقد أهدر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم دماء قوم أذن في قتلهم بالمسجد الحرام» ومن 
ذلك انه انتقد انتقادا مرا سفر وفد فيه السيد فرحات 
عباس للالتحاق بالثورة وبأمر من القيادة.» وكتب عن ذلك 
كلمة في حريدته عنوانها: (وفد مريب في مهفةه مريبة) 
وغابت عنه السياسة الحكيمة التي انتهجتها جبهة التحرير 

في قبول جميع المواطنين - اذا نصحوا - في 1 3 
تجرا أخيرا ونشر صورة كبرى غطت كامل الصفحة الاولى 
من جريدته للسيد.... (لعله مصالي) الذي كان رمز الخلاف, 
ا رعم السحب الأكبر. وصادف أن كانت الفتنة في 
شدها بين قدائي الحبهة وبين أتباع الحركة الوطنية. فكان 
هذا الانحياز المعلن عنه بمثابة الحكم على نفسه بالإعدام, 
وذات يوم من أيام سنة 1956 م: خر الشيخ الزاهري صريع 
5 رصاصات من يد فدائيين في مدخل نهج زبانة (لا لير 
انذاك) قرب جامع كتشاوة, فذهب ضحية تهوره)» وسوء 
تصرفه وإصراره على الخطأ.ء وعسى أن يلقى عند ربه خيرا 

مما لقي من الناس) (2) 

(1) غنات الكفالك إل الاه .,. بنش الإررافة. 5. العدر 61 عن عردة (الكات) 27 دسم شه 


08 ار آنا الرفاء محم الشسر الإساف 2 (5583) 
(2) ضاء السنة والدعه سس 136 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (199) 
ومع هذا التقلب في مواقفه إلا أنا اعتبرنا الغالب فيهاء 
أو ما وضل الينا منهاء أو ما انتشرء لأن كتابانه المؤيدة غير 


منتشرة » ولا مشتهرة بالإضافة إلى محدوديتهاء بالإضافة 
إلى أن الحقيقة لا يمكن الاطلاع عليها إلا من الاطلاع على 
جريدة (المغرب العربي) أو ها أصدره بعد خروجه من 





الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 


وهو - مع ما يذكر من عقله وحكمته وفقهه- إلا أنه في 
هذا الباب خصوصا كان شديدا متحاملا غاية التحاملء: لا يكاد 
يقر بمكرمة لا للتصوف ولا للطرق الصوفيةء. بل فوق ذلك 
لا يقبل أي هدنة أو صلح؛ بل ولا مناظرة مع الآخرء بل لا 
يرضى إلا الاستتصالء: لأنه يعتبر التصوف دخيلا منذ بدأ 
التصوف, ولم يقل مثل ما قال غيره بطروء الانحراف عليه 
بعد أن كان سليما صالحا. 

وقد عبر عن ذلك بصراحة عندما أرخ لبدء تفرق 
المسلمين» فقد اعتبر التصوف سرا من أسرار البلاء الذي 
نزل بالأمة. فقال - وهو يؤرخ ة الأولى من التصوف-: 
(أما المذاهب الصوفية فهي أبعد أثرًا في تشويه حقائق 
الدين وار منافاة لروحه, :وأقوى تأثيرًا في تفريق كلمة 
تسترت 0 ول أمرها. ‏ بالانقطاع للعبادة والتجرد من 
الأسباب والعزوف. عن اللذات الجسدية والتظاهر 
بالخصوصية: وكانت تأخذ منتحليها بتشيء من مظاهر 
المسبحية» وهو التسليم المطلق: ووشيء _ من مظاهر 
البرهمية وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصلًا إلى كمالك 
الروح زعموا. وأين هذا كله من روح الإسلام وهدي 
الإسلام؟ ولم يتبين الناس خيرها من شرها لما كان 
يسودها من التكتم والاحتراس: حتى جرت على السنة بعص 
منتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار) (2) 


1) ذكر لي الدكتور أحمد عيساوي أن الجريدة لا تزال موجودة في ارش قسنطينة . 
0 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1/ 168) 
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فهذا النص صريح في اتهامه للصوفية الأوائل الذين لم 
يستطع حتى ابن تيمية ت”شدده أن تهعمهم فى نانهم 
لكن الإبراهيمي يم كانوا يستعملون (التكتم 
والاحتراس) لنشر مذهبهم. 

ولم يكتف ترمعي الصوفية الأوائل, بل راح برمي من 
بعدهم ممن كانوا يشتملون على كبار المتكلمين كالقشيري 
والغزالي وغيرهماء حيث قال: (فراب أئمة الدين أمرهاء 





وانفتحت أعين حراس الشريعة 0 لها بالمرصادء فلاذ 
منتحلوها بغروق مبتدعة يريدون ينبتوا بها خصو صيتهم 
كالظاهر والباطن: والحقيقة والشريعةء. إلى ألفاظ أخرى 
من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل الدين الواحد 
دينين.. وما كاد السيف الذي سل على الحلاج وصرعى 
مخرقته عمد ويوقن القوم انهم أصبحوا بمنحاة من 
فتكاته. حتى أجمعوا أمرهم وأبدوا للناس بعض مكنونات 
أسرارهم ملفوفة في أغشية جميلة من الألفاظ: ومحفوفة 
بظواهر مقبولة من الأعمال. وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلك 
بعجرها وبجرها بصاحب الشريعة أو بأحد أصحابه فلم 
يقلحوا, واقتضحت جيلتهم وانقطع الحيل من أبندبهم: 
فرجعوا إلى ادعاء الكشف وخرق الحجب والاطلاع على ما 
وراء الحس إلى آخر تلك (القائمة) التي لا زلت تسمعها 
حتى من أفواه العامة وتجدها في معتقداتهم) (1) 

وهذه الكلمات الشديدة موجهة إلى كل العلماء الذين 
اقتنعوا بمنهج الغزالي: فراحوا يجمعون بين العلم الشرعي 
القاسية يرمي كل أولئك العلماء. وكل التراث الذي خلفوه 
بالانحراف المقصود المضاد للدين. 

ثم راح يتحدث عن مرحلة ثالثة». وهي المرحلة التي نشأ 
فيها التصوف العرفاني: فقال: (ثم أَمِرَ أمر هذه الصوفية 
وتقوت على الرمن, واللنقت مع اقناطيهة وغيرها من 


101 الإ 1 ال 1 168) 
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أمرها على التستر على طبيعة دساسة وعرق نهل 
الاصطلاحات وابتلي المسلمون من هذه النحل بالداء 
العضال) (1) . 
ويفرق بين الوقوع في الخطأء وتعمد الخطأء بل والتآمر 
على الخطأ. 


عصابة 0 على الدبن, دهن شرف أنه 0 1 
ولكنها تصر على ذلك رغبة في حربه. 
انحراف,. فقال: (وقد اتسع صدرها بعد ان تعددت مذاهبهاء 
واختلقت مشار ها فى الفرون الوسطى والاخيرة من ناريت 
الإسلامء فانضوى تحت لوائها كل ذي دخلة سيئة وعقيدة 
رديئة حتى أاصبح التنصوف حيلة كل محتال» وحلية كل دجال) 
)2( 

نم تطرق إلى العلرق الصوفية, فحمقها حميما فى سلة 
واحدة: ولم يستتن حدا منهاء ولم يعترف لها بأي منقبة » 
يقول: (وإن هذه الطرق المنتشرة بسن المسلمين: والتي 
تربو على المذاهب الفقهية عدا كلهاء على ما بينها من 
تباين الأوضاعء: واختلاف الطباع: وتنافر الأتباع: تنتسب إلى 
هذا التصوف. ولكنه انتساب صوري أسمى وشتان ما ببن 
الفرع وأصله. فمبنى التصوف في أغلب مظاهره- كما 
أسلفنا- على الانقطاع والزهد في الدنياء والتجرد 
والتقشف ورياضة النفس على المشاق وفطمها عن 
الشهوات. ومبنى هذه الطرق في ظاهر أمرها وباطنه على 
حيوانية ششرهة لا نفف عند عد ف التميع بالشسهوات”: 
والانهماك في اللذائذ واحتجان الأموال من طريق الحرام 
والعحلال.ء واصطياد الجاهء. وحب الظهور والاختلاط : باهل 
الجاه وإيثارهم 


1011 الإسام مس لس ارامت 1 168) 
(2) آثار الإماة محعد التشير الإبراضة. (1/ 168) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (202) 
0 إليهم) (1) 

ذكرناء من حاملهة الشد.. غلء. المتقدمين 
0 غير استنثناء لقي على ما يبدو إنكار ممن 
يسميهم الإبراهيمي (بعض الناس),» فقد ذكروا أنهم 
يقولور: (إن ها ذكر موه مر أنار الطرق السد كله صحة 
وهو قليك . من كثيره ولكن هذه الطرق لم يعترها الفساد 
والاعشاد الأافى القرون الأجيرة, وأنم- معشر المسلحينء 
تذهبون في إنكاركم إلى ما قبل هذه القرون» وتتناولون 





فيما تكتبون وما تخطبون وما تدر سون المحدثين والقدماء 
والأصول البعيدة والفروع القريبة. حتى 0 السنتكم 
بالسوء الى عقامات واسماء: كانت قبل اليوم؛ كجمام 
الحرم. ولعل خصومكم يكونون أدنى للرجوع إلى الحق لو 
سكتم لهم عن هذه الأسماء) (2) 
المتشددين من دعاة الوهابية خصوصاء وهو آن (حجة 
الصحابة والتابعين» واننا لا نعرف في الإسلام بعد قرونه 
الثلائة الفاضلة ميزة لقديم على محدث, ولا لميت على 
حي, وإنما هو الهدى أو الضلالء والاتباع أو الابتداع, 
ولسيت التركة التي ورتناها الإسلام عبارة عن أسماء 
تطفو بالشهرة وترسب بالخمول ويقتتل الناس حولها 
كالأعلام, أو يفتنون بها كالأصنام. وإنما ورثنا الحكمة 
الأبدية والأعمال الناشئة عن الإرادة» والعلم المبني على 
الدليل) (3) . 

ثم يذكر أن تلك الأسماء التي أجمع المسلمون على 
احترامها لا يصح ا ا ل لان 
الأسماء غلوًا منكراً. فأداهم ذلك الغلو إلى نوع غريب من 
عبادة الأسماء نعاه 

1) آثار الإمام محمد البشير الإيراهيمي (1/ 168) 


) 
012ل كي الال امك (1/ 169) 
15 الزناء فكت السسما ]ل امم 7/1 169) 
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القرآن على من قبلنا ليعظنا ويحذرنا ما صنعوا) (1) 
ما كان منها في الشمال الإفريقي لآ يستثني في ذلك أي 


كونها 0 عانا للاسيعما رامع انها ادل من جارية. بضول 
في ذلك: (مع أننا نعلم 2" الطرق منتشرة في العالم 
الإسلامي وأن آثارها فيه متشابهة2 وأنها هي السبب 
الأقوى في كثير مما حل به من الأرزاء والنكبات, وكثيرًا ما 
وبالذات إلى طرقية الشمال الافريقيء وبينها من الوشائج 





ما يجعلها كالشيء الواحد. فعلى مقدار هؤلاء الذين نعرف 
جنسهم وفصلهم» وفرعهم وأصلهم نفصل القولء وإلى 
هذا الهدف نسدد السهام) (2) 

ثم ذكر الشيخ المراحل التي مر بها في حربه لهم - مع 
الجمعية- وكيف استطاعوا أن ينتصروا عليهم: فقال: 
(والأمر بيننا وبينهم من يوم شنت الغارة دائر على أحوال 
وسائر على مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرى ولا 
ترال تطاردهم وهم بلنحتون عن ضيو إلى اصيو إلى الأن.. 
وذلك أننا لما أنكرنا عليهم باطلهم الذي يرتكبونه ا 
الدين» زعموا أن الطريق هي الدين» ولما نقضنا لهم هذه 
الدعوى تنزلوا فزعموا أن لها حبلا واصلًا بالدين وسندًا 
متصلًا بالسلف, ولما بينا لهم أن الحبل مقطوع وأن السند 
ينكرها العلماء. فبينا لهم أن عدم إنكار العلماء الباطل لا 
يصيره حقّاء ومرور الزمن عليه لا يصيره حقّاء وقلنا لهم إذا 
كان سلفكم في الطرقية يعملون مثل أعمالكم فهم 
مبطلون مثلكم: وإذا كانوا على المنهاج الشرعي كليس وا 
بطرقيين, لكك معدم ايد تر ا ا كوا 
الشهرة العا ن بعضص اصحاب هذه الأسماء الدائرة هي 
عالم التنصوق والطرق كانوا على استقامة شرعية وعمل 
بالسنة ووقوف عند خدود الله. فهم صالحون بالمعنتئ 


1) انا الإعام ك5 دراه 11 169) 
12 1م لس ل رشك (16801) 
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ولكن الصلاح لم يأتهم من التصوف أو الطرق وإنما هو 
نتيجة التدين». وفي مثل هؤلاء الصالحين التتتر عنين إنما 
يسمونهم صوفية ا طرقء فيا ويلهم إن طريقة 

الإسلام واحدة»: فما حاجة المسلمين إلى طرق كثيرة) (1) 
ولسنا ندري آين جرت هذه الحرب التي تحدت عنهاء 
وكيف خرت الطرق صرعى لحربهم» والمؤسف في كل ذلك 
هو ذلك التعميم الذي لا علاقة له بالمنهج العلمي. ولكن 
الرجل - للأسف - غلب عليه البيان الأدبي على البيان 





العلمي, فلهذا نراه يبحث عن الألفاظ أكثر من بحثه عن 
الحقائق: فهو لم يبورد منالا واحدا ولا دلبلا واحداء وإنما 
خطب خطبة عصماء في هجو الطرقء, يمكن مقارنتها 
بخطب الحجاج وابن زياد في فصاحتها وفي شدتهاء ولكن 
لا يمكن مقارنتها بأي مقال علمي. 

وأمر التشدد يبلغ بالإبراهيمي غايته القصوى حين لا 
يكتفقي بإنكار الظرق: بل بكر التصوف أيضاء وهو 1 لم 
يتجرأ كبار السلفيين على إنكاره» فهو يقول: (نم ما هذا 
التصوف الذي لا عهد للإسلام الفطري النقيٌ به؟ إننا لا 
نقره مظهرًا من مظاهر الدين اد ا اه ولا 
نعترف من أسماء هذه المراتب إلا بما في القاموس 
الديني: النبوة والصديقية والصحبة والاتباع ثم التقوى التي 
يتفاضل بها المؤمنون:» ثم الولاية التي هي أثر التقوى, 
وإن كنا نقره فلسفة ءءء جاءتنا من غير طريق الدين 
ونرغمها على الخضوع للتحليل الديني) (2) 

بل إنه يضيق ذرعا حتى بلفطة التصوف: مع آنه لا 
مشاحة في الاصطلاح. يقول في ذلك: (هل حافت ا 
الألفاظ الدينية ذات المفهوم الواضح والدقة العجيبة في 


تجديد الفقاتى حتى تشغير عن جراعقة الونان أو حراعقة 
الفرس هذه اللفظة المبهمة الغامضة التي يتسع معناها 


0 آنا السام مس ا الب ل 11 174) 
12 الرقاء لح الس لإ امه (1/ 175) 
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لكل خير ولكل شر؟) (1) 
بل إنه يقسم لو أن الأمر كان بيده لحرم هذه الكلمة, 
يقول في ذلك: (ويميتا2ء لو كان للمسلمين يوم اتسعت 
القنوحات: وتكونت (المعامل) الفكرية ببقداد ددوان تقنبيشس 
في العواصم ودروب الروم ومنافذ العراق العجمي, لكانت 
هذه الكلمة من (المواد الأولية) المحرمة الدخول) (2) 
فقد ا هذه الكلمة - كما 0 (أنَا ولودًا تلد 2 
والفاجر. ثم تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصنة تؤوي 
كل فاسق وكل زنديق وكل ممخرق وكل داعر وكل ساحر 
وكل لص وكل أفاك أثيم.. فكل راقص صوفيء وكل ضارب 





بالطبل صوفيء وكل عابث بأحكام الله صوفيء وكل ماجن 
خليع صوفيء وكل مسلوب العقل صوفيء وكل اكل للدنيا 
بالدين صوفيء وكل ملحد في ايات الله صوفيء وهلم 
سحبًا) (3) 

بعد هذا الموقف المتشدد من التصوف سلفه وخلفه 
سنيه اوندعيه تشاءل مستكرا: (أفيجمل بجنود الإصلاح أن 
يدعوا هذه القلعة تحمي الضلال وتؤويه أم يجب عليهم أن 
يحملوا عليها حملة. صادقة شعارهم (لا صوفية في 
الإسلام) حتى يدكوها دكا وينسفوها نسقًا ويذروها خاوية 
على عروشها؟) (4) 

هذا هو الشعار الذي دعا إليه الإبراهيمي (لا صوفية في 
الابلام). وله احد مه اهعمامىن. الصوف عن دعا هده 
الدعوة من المتقدمين أو المتأخرين غيرهء: ما عدا السلفية 
الحدينة: والدي 
انار الإقام فككد الب الإنرافمي (1/ 175 
انار الامام محمد الستمر الإنرا فين 0 

) 


1 
2 
2 ل ]ل افش 
4) 


) 
) 
) 
ل ]ل 17511 
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أعجبت بموقفه هذا أيما إعجاب؛ ولهذا نري هذا العنوان 
منشرا في الوادى والمواقع؛ وكأنه 'اية فرانية أو حديث 
نبوي . 

والإبراهيمي - للأسف - يشبه رجال الصوفية 
ومشايخهم باليهود والنصاري من أصحاب الصوامع 
والأديرة» ولكنه لا يحفظ لهم الحرمة التي تحفظ لهؤلاء, 
ويعلل ذلك بأن (احترام الصوامع والأديرة- لأن فيها قومًا 
فحصوا أرؤسهم وحبسوا نفوسهم- مشروط بما إذا لم تكن 
مأوى للمقاتلة: وإلا زال احترامها) (1) 

ثم يختم هذه الجولة القاسية بإخباره أن محركه في 
هذا ليس إلا الغيرة للدين والإخلاص لهء فقال: (إننا لا 
نحمل لهؤلاء المشائج ولا لأولادهم ولا قفارم حقدًا ولا 
ابتزوه: ولا جامًا على حسابها احرروة» وليس 00 و نهم 
ترات قديمة » ولا ذحول متوارثة: ولا طوائل مغرومة ٠ ٠.‏ وإنما 





هو الغضب لله ولدينه وحرماته انطقنا فقلناء وشنناها غارة 
شعواء على الآباء والأبناء) (2) 

ونحن لا ننكر عليه إخلاصه - مع أنه لا يكفي في مثل 
هذه المسائل - بل ننكر عليه تقصيره في البحث العلمي, 
لأن هذه المسائل التطيرى والتي يتعلق بها مصير ملت 
ناولا فى قالب إنشائى أدبى, وإنما نتناولها فى قالت 
ل ادل إن عرفات. السايهه تعس السائي 
والشرعي وغير الشرعي. 

والإبراهيمي - لغلوه الشديد في هذا الباب - يحمل 
حملة الشديدة على ما اتفق كل الباحثين عليه؛ وهو الدور 
القطيم الدى:؛ قاعب 5 الطظرفق الصوفية ‏ وزواياها' من 
الحفاظ على الهوية واللغة العربية» وما تنشره من العلوم 
الشرعية واللغوية», والتي لا علاقة لها بالتصوف: 
بريد هدم التنصوف سواء بسواء: 


0 آنا الاسام خسن ار امه 1 77 1) 
212 الركاء فكي الس الإساسك (1/ 1725) 
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فيقول: (وزوايا الطرق في باب العلم كمدارس 
الحكومات هذه معامل لتخريج الموظفين» وتلك معامل 
لتخريج المسبحين بحمد الزوايا والمقدسينء أما العلم 
وحقيقته وصراحته وحربته فلا رائحة لها في هذه ولا في 
تلك) (1) 


10 ارما ك5 السام ([1) 1725) 
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من النتائج المهمة التي يمكننا استخلاصها من هذا 
لفصل: 








المسلمين الجزائريين لأجلها مواجهة الطرق الصوفيةء بل 
محاربتهاء واستتصالهاء بل تقديمٍ استتصالها على 
استئصال الاستعمار نفسهاء باعتبارها أخطر تأثيرا منه. 

: - أنه تصل نين الحفكية والطرق الصوفية نو من 
وانتشر صيتهاء نم حشلن تعد ذلك و بعد نسنة 0 
الانقلاب. 

3 - أن أاعضاء الجمعية لم تقتصر نلمدتهم على مدرسة 
واحدة, وبالتالي اختلفت مواقفهم شدة ولينا حسب ما 
اشر يوا هر افكار ذلك ان الكبير مهد إنغا انيت للجمقة 
بناء على لافنا بمشروعها الإصلاحي أكثر من اقتناعه 
بتوجهها الفكريء: مثل الشيخ العيد القادري: الذي حول من 
زاويته إلى مدرسة للإصلاح. 

4 على المستوى الفكريء نجد المتشددين المغالين 
يصمون آذانهم عن سماع ما يطرحه الآخر من أفكار وأدلة, 
لأنه يعتبر أن كل ما يأتي به المخالف كفرا وضلالا وبدعة, 
ويرى لأجل هذا أن منهج التعامل معه هو الاستئصال 
والتشهير لا الإصلاح والتوجيه, بينما نجد المعتدلين أخف 
حدة, وأكثر إقبالا على تقبل الآخر ومناقشته. 
إلى استعمال العنف اللفظي والأحكام المشددة على خلاف 
المعتدلين الذين هم أكثر لينا وسماحة. 

6 آن البعض ممن نعتبرهم معتدلين يقفون في بعض 
المواقف مواقف المتشددين من حيث عدم سماع الآخرء أو 
عدم احترامه, والعكس صحيح 

7 أن الكثير ا الجمعية تغيرت مواقفهم 
لأسباب مختلفة, وبالتالي يمكن اعتبارهم 
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في مرحلة من المراحل ضمن المتشددين» وفي مرحلة 
أخرى صمن ل م والشكدى شحة 
8 أن ضابط الاعتدال هو قبول بول الآخر, أو التعامل بلس 
معه ١‏ ولو في بعص المواقف: ومن خلال استقراء ما كتبه 


ما قام به كبار رجال الجمعية وجدنا أن هذا الوصف ينطبق 

ال انطباق على شخصيتين من كبار أعضاء الجمعية 
المؤسسين: وهما الشيخ عبد الحميد بن باديس: والشيخ أيو 
يعلى الزواوي, بالإضافة إلى هذا هناك شخصيات كثيرة 
كالشيخ العبد: دسردكت التبسي وغيرهماء وهذه الشخصيات 
- كما ذكرنا - يمكن تصنيفها في إطار آخر؛ وهو التصوفقف 
الإصلاحي,. فهم لا يتفقون مع الجمعية إلا في مشروعها 
الإصلاحي2ء ويختلفون معها اختلافا جذريا في توجهها 
الفكري. 

9ه عند مقارنة المواقف التي وقفها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس مع مواقف أكثر أعضاء من اطلعنا على 
تراثهم رجال الجمعية يمكن اعتباره أكثرهم اعتدالا, 

0 مع المخالف: بل رأينا أن الشيخ عبد الحميد 

0 كان معرضا لضغوط من طرف المتشددين من 
ل الجمعية الكبارء والذين كان يحرص على إرضائهم, 
ولذلك كان يظهر أحيانا بصورة المتشددء فلذلك كانت لغته 
فى الخطات مع المخالف أكثر لينا يكثير من منيلاتها من 
سائر رجال الجمعية. 

0 - لا يقل الشيخ أبو يعلى سعيد بن محمد الزواوي 
سلفيا إلا أن السلفية التي يقصدها - على حسب ما أرى - 
لا المنهج الاستئصالي الذي كان ينادي المتشددون من 
اا الجمعية. 

يظهر من خلال مواقف وكتابات الشيخ الطيب 
العقبي ١‏ أكثر علماء الجمعية تشدداء بحيث لا يجاريه في 
تشدده أحدء بل نرى ل عدى بتشدده ادر من أعضاء 
على ا العوام فقطء بل على 00 الخواص أيضاء 


جمغية الغلماء والطرق الصوفية والعلاقة بَيتهما (210) 
وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. 


72 - رأينا أن الشيخ البشير الابراهيمي- مع ما يذكر من 
عقله وحكمته وفقهه- كان شديدا متحاملا غاية التحامل: لا 





يكاد يقر بمكرمة لا للتصوف ولا للطرق الصوفيةء. بل فوق 
ذلك لا يقبل أي هدنة أو صلح» بل ولا مناظرة مع الآخرء بل 
لا يرضى إلا الاستئصالء لأنه يعتبر التصوف دخيلا منذ بدأ 
التصوفء ولم يقل مثل ما قال غيره بطروء الانحراف عليه 
بعد أن كان سليما صالحا 

3 أن هناك أدلة كثيرة يمكن من خلالها اعتبار الشيخ 

مبارك الميلي من المتشددين من أعضاء الجمعية, بل هو 
الوهابية في الجزائرء بل كان له فوق ذلك اك بكومعون 
بالأمر بالمعروقف والنتهي عن المنكر: مثلما كان. للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب تماما. 

لان الس ار كان الى للدي دض 
حياته من اللو اعم الجمعية تشدداء بل استعمل في 
تنتدده كل ما ونيه من قدرات ادبية شعرا ونثرا مما لم 
يؤت مثله الكثير من أعضاء الجمعية. 

5 أنه كان في إمكان الجمعية في حال التوافق مع 
الطرق الصوفية أن تكتسب الكثير من المواقع المهمة 
والطاقات التي تستطيع من خلالها أن تؤدي رسالتهاء وأن 
تصل إلى أكبر عدد من الجزاتئريين: لكنها للأسق قرطت 
فيها بناء على نظرتها الاستئصالية الإقصائية. 

6ت رأينا انه تمكن أن يكون للاستعمار عبر عملائه 
دخل فيما حصل بين الجمعية والطرق الصوفية من خلاف, 
فقد كانت مصالح المستعمر منوطة بتفرق الجزائريين 
وصراعهم فيما بينهم» ولهذا انتهجت فرنسا - كما عرفنا 
سابقا- سياستها المعروفة (فرق تسد)ء وقد مارست هذه 
السياسة مع الجميع» فهي لا يهمها طرقي او مصلحء المهم 
عندها كما عند كل مستعمر أن تتنافر النفوسء وأن يجهز 
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الفصل الثالث 


وسائل التعامل بين الجمعية والطرق 
الحددفة 


مع التضييق الشديد الذي كان يمارسه الاستعمار على 
الس الخرائرى تطبيقانه جميعا إلا انا تحده قد وضع كثيرا 
مر الفسحة للحفعية وللطرق الصوفية لشاطهما؛ وخاصة 
ما كان منه داخليا فيما بينهما. : 1 
وهذا ما اتاح لكل الطرفين أن يتحرك بحرية اكبر على 
المستويات المختلفة: والذي تجلىي فى استعمالهما لكل 
الوسائل في ذلك الحين. 
أما ما قد يتوهمه البعض تضييقاء فلا نراه كذلكء لأن 
الذي يريد أن نضصيق يقطع المدد من أصله, خاصة إن كان 
جهما غليظا مثل الاستعمار الفرنسي, أما أن يغلق صحيفة 
الشاء فل دري ليشا ل اك لدعا 0 الإسهار 
المجاني, لأن الشعب الجزائري كان يبغض الس وكان 
دحن لا تشول طذ] بتعا دانسا نشول عن درات 
وخبرة. فأكثر تلك الصحف وأكثر تلك التنقلات لم تساهم لا 
في تتنقيف الجزائري, ولا في ترمعتهه ولا 5-6 تعليمهء ولا 
0 الغلو والتشدد التي لم نثل من ' ثمارها بعده الاستقلال 


0 على هذاء ومحاولة لإثباته: ستدر سن في هذا 
الفصل الوسائل التي استعملها كلا الطرفين في التعامل 
مع الآخر ومواجهته. 

المتحت ‏ الادل: وشائل تعاهل الجمعية .مع الطرق 
الصوفية 
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السحب الناسي: وساسن شامل الطرق الصدقء 20 
الجمعية 





ل ل 1 كه 
مع الطرق الصوفية 

اا 0 مضا والحد عا العامة في تيدم 
رئيسيتين (1): 
ويمثلون لها بالصحف والمجلات والنشرات والكتب 
والملصقات بأنواعها. 

الثانية: ويطلقون عليها (مجموعة الكلمات المنطوقة).: 
وتتصمن الراديو والتلفزيون: والمسرح: والمحاضرة 
وغيرها. 

بينما يقسمها فريق آخر إلى الأقسام التالية: 

1 وسائل مقروءة: كالصحف والمجلات: والكتب. 

2 وسائل سمعية: كالإذاعة. 

3< وسائل بصرية: كاللوحة الفنية. 

4ح ب وسائل سمعية بصرية: كالمسرح والسينما 
والتلفزيون. 

5 وسائل شخصية : كالمقابلة الحوارية. 

ويصنف المفكر الامريكي (مارشال ماكلوهان) وسائل 
الاتصال إلى قسمين (2): 

وسائل باردة: مثل: السينما والتلفزيون» ويعرفها بانها 
الوسائل 1 لا تحافظ على التوازن في استخدام 
الحواس, بل تركز على حاسة واحدة (السمعء البصر).كما 


ا تقدم المضصمون 
) انظر: مقال بعنوان: وسائل الاتصال والإعلام ودورها في ترقية المجتمع على هذا الرابط: (//:115160 
كنلاء لا 00 0001 لا/اع و ماع ناج 0ع م.ق ا جمعية العلماء وا لطرق 


الصوفية والعلاقة بينهما (زءاء1ج -ع1 7 جمعية العلماء والطرق 
الصوقي والعلاقة بينهما (-216510) 


)ابطر فقال عوان. بك ولوجية ونال الأعلام دارفا عل المجتهفات (نظرية كارشال فاكلومان) علت 
هذا 0 (/0515 م/ لاغ 3ع م نا م مم 355 مكمعد نا / مطامء .ء طأاصمة صق معءا//: م1 ط142661) 
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الإعلامي جاهزاً الى حد ما مما يقلل من حاجة الإنسان 
للخيال. 





وسائل ساخنة: مثل الصحافة والكتب والإذاعة, 
ويعرفها بأنها الوسائل التي تحافظ على التوازن بين 
الحواس,» وتحتاج لقدر كبير من الخيال. فالمحاضرة (مثلا) 
تسمح بمساهمة أقل من الندوة أو الملتقى أو الحوار أو 
الحديث. 

بناء على هذه التقسيماتء؛ وبناء على ما أتيح للجمعية 
من وسائل في ذلك الحين» فقد آثرنا أن لا نراعي بدقة ما 
ذكر من هذه التنقسيمات» 'وإنما قسمناها بحسب الوسائل: 
لا بحسب توعها, أو نوع تاثيرها. ويفكن للقارئ أن نضمْ ها 
شاء لما شاءء فلا مشاحة في التصنيفات. 

وقد رأينا من خلال استقراء وسائل الجمعية التي 
استعملتها في التعامل ع الطرق الصوفية أنها ثلاثة أنواع: 
لأجل توعية المحم بمواقفها من الطرق الم 

النوع الثاني: هو ما أصدرته الجمعية من صحف سواء 
كانت رسمية, أو كانت تابعة للشخصيات المؤسسة 
للجمعية, أو التي لها علاقة بهاء ولهذاء فلم نكتف عند 
التي تلت التأسيس, بل تناولنا الصحف جميعاء باعتبارها 

النوع الثالث: هو 200 الجمغية هن كتب. ورسائل 
ترتبط بتعاملها مع الطرق الصوفية. 


المطلب الأول التنقلات والتجمعات 


من أهم الوسائل التي استعملتها الجمعية في تحقيق 
أهدافها الإصلاحية2, وخاصة هدفها الأكبر مواجهة الطرق 
الصوفية هو ما كان يقوم به أعضاؤها من تنقلات إلى 
المناطق المختلفة سواء لأجل إحياء مناسبات معينة, 
واستتمارهاء أو لغير ذلك. 
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ومنها كذلك إقامة أعضاء الجمعية لتجمعات حركية 


محدودة 'ه يمكن أن تعتبر كنوع من التنطيمات التي تخدم 





الأهداف الإصلاحية. 
الإصلاحية على ربوع 0 من 0 خاصة إذا ١‏ علمنا 8 
نسبة الامية2» ونسبة الفقرء المتضخمتين لا تتيحان لاكثر 
الناس الاطلاع على ما تكتبه الجمعية في صحفها أو 
سائلها. 

1 بالإضافة إلى ما لهذا النوع من الوسائلء والتي ذكرنا 
أن المفكر الأمريكي (مارشال ماكلوهان) يطلق عليها 
(الوسائل الباردة)2» ويذكر أن أهميتها تكمن في تقديم 
المضمون الإعلامي جاهزاً الى حد كبير مما يقلل من حاجة 
الإنسان للخيال: بالإضافة إلى ما فيها من دور تفاعلي يتيبح 
للجماهير فهم الرسائل الإعلامية التي تريد الجمعية 
اساي بكل سهولة. 

استخدام جمعية العلماء الم لمين اليم ا 
الوسيلتين في امات مع الطرق الصوفية. 


نريد ب (التنقلات) تلك الحركة التي يقوم بها أعضاء 
الجمعية داخل الجزائر أو خارجها إذا ما اقتضى الحال لخدمة 
الأهداف الإصلاحية. 

ومن خلال دراسة ما قام نه أعضاء الجمعية سواء كانوا 
فرادى أو على شكل جماعات إلى المناطق الجزائرية 
المختلفة, فإنه يمكن أن نقسمها إلى قسمين: 

1 تنقلات عامةء لا علاقة لها بأي مناسبة. 

2 تنقلات ترتبط بمناستبات خاصة كالمولد النيوىق 
الشريف: أو غيره. 

وسنتحدث عن كلا القسمين في العنوانين التاليين: 


د تنقلات عامة 


لقد كان التنقل سمة بارزة في أعضاء جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» سواء كان تنقلهم 
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خارج الجزائر للتعلم أو للسياحة: أو داخل الجزائر. لأجل 
أسباب كثيرة أهمها الدوافع الإصلاحية. 

وقد ذكر الشيخ عبد الحميد بن باديس في خطاب له 
ألقاه في الاجتماع العام الذي عقدته الجمعية في سبتمبر 
3 م النشاط المرتبط بهذا الجانب (1): فقال: (أوفدت 
الجمعية من رجالها للوعظ والإرشاد وفودا لبلدان القطر 
في العمالات الثلاث» وقامت تلك الوفود بمهمتها خير قيام, 
وكانت تتلقى من رجال الحكومة كما تتلقى من الأمة بكل 
إكرام) (2) 

ولكنه ذكر في نفس الوقت بعض العراقيل التي كانت 
تصادفهاء وهي ذلك التضييق الذي صدر من الإدارة 
الفرنسية بمنع أعضاء الجمعية من الوعظ والإرشاد 
بالمساجدء والذي (كان شطر بلاء وعناء على الجمعية 
ورجال مجلس إدارتها فمن تنمر وجره إلى إلصاق تهمء إلى 
خلق عراقيل إلى استثمار ذمم. ومن وعد وترغيب إلى 
وعيد وترهيب) (3) 

ثم ذكر ثبات رجال الجمعية رغم هذه العراقيل الإدارية, 
والتي - شجعها رجال الطرق الصوفية كما عرفنا سابقا- 
فقال: (هذا والجمعية ورجال مجلس إدارتها ثنابتون تبوت 
الحبال نقة من أنفسهم نهههر دعاة حق وقصاد خبير وعمال 
لصالح هذا الوطن باعتة وحكومته وجمتة شاكنيه فاتسلكت 
هذه السنة وأعمال الجمعية هي هذه؛ ما قام به وفودها من 
وعط وإرشاد - وما قام نه رجالها من تعليم في عدة بلدان 
> وما نتشره كتابها في حريدة الجمعية - جريدة السنة 
النبوية المحمدية التي لقيت - بحمد الله من المسلمين غاية 
الإقبال - هذا كله قام به رجال الجمعية ولا غرابة أن 
يقوموا به فهم من أهل العلم وما أهل العلم إلا الذين 
ينشرون العلم 


1 الشبات 2 210 5 0 387 - 399 2 ان الأول 1952 0 2 تكد 619399 
( 
( 


م 9 
02لا ان ادش (3 525 
(3) اثار إن باديس (3/ 3 
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بدروسهم ومحاضراتهم وخطبهم ومنشوراتهم) (1) 





ومثتل ذلك ما ذكره الشيخ العربي التبسي - باعتباره 
الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين - في تقريره الذي 
نتشره عن الحلسة العادية للمجلس الإداري لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في جريدة البصائر (2).: فقد ذكر أن 
(المجلس الإداري للجمعية قرر في جلسته الإدارية 
المنعقدة في 15/رجب/1355 ه إيفاد وفود إلى البلدان التي 
ستذكر فيما بعد للقيام بهمة الوعظ والإرشادء ولدعوة 
الأمة إلى تعليم أبنائهاء بإنشاء المكاتب 0 
لمقاومة الأآمية, وتبليغ الدين الإسلافي تبليغا علميا.. 
جعل يوم 15/اكتوبر/1936 م موعد اجتماع أعضاء الوفد 0 
(برج أم نائل) لتكون مبدأ رحلتهم» ومنها يتوجهون إلى 
(تيزي وزو)» ومنها إلى (ميشلي)ء: و(ذراع الميزان): 
و(الأربعاء) وغيرها من البلدان) 

ثم ختم التقرير بقوله: (وبما أن هؤلاء المشايخ 
موقدون من جمعبة العلماء: وهم من أعضائها وقد ذهبوا 
لخدمة الدين الإسلامي والمسلمين. فإننا نرجو من إخواننا 
اهل البلدان المذكورة ان يستمغوا إلى نصاتحهم؛ وأن 
يعملوا بوصاياهم التي يبلغونها باسم الدين الإسلامي) 

بناء على هذاء ستحاول هناء وباختضار أن تذكر بعضص 
النماذج عن تنقلات أعضاء الجمعية, والمواضيع التي 0 
تطرح فيهاء وعلاقتها بالطرق الصوفية. وقد نعرف من 
خلال ذلك سر تأييد الطرق الصوفية لقرار المنع الذي 
استهجنه ابن باديس والجمغية, واعتبروا الطرق على 
أساسه موالية للاستعمار. 


النموذج الأول 


وهو حول تنقل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي 
كان من أكثر أعضاء الجمعية نشاطا 


)آنا اناس (5 525) 
(2) ششر: جريدة التغائر. السلشلة الأولن السنة الأولن. عدر 38 الكتكة 09/ 10/1936 م الدؤافق 23/ 
رجف/ 13555 هاا ص 3 
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في هذه الناحية: ولكنا سنكتفي في هذا النموذج على 
تنقله في الغرب الجزائري: لنعرف ما كان يدور في تلك 
اللقاءات الجماهيرية للجمعية مغ المجتمع. 

وقد نقلت وصف هذه الحركة الدعوية من شاهد عيان 
غرف نفسة. نقوله (1): (محمدذ الصغير الشساففي مول 
الشسهول: كان عمرى 22 اسفة. وبإدن من والدى راشقفت 
الشيخ 0 الإيبراهيمي في جولته لعمالة وهران سنة 
4 من 6 لجان الجمعية ونشر الفكرة 
الإصلاحية) 

نم تحدتف عن زياراتهم إلى سيدي بلعباس: نم وهران: 
نم المحمدية: تنم ا ران ثم مستغا نم : ولم يظفروا في 


هذه المحال جميعا بأي نتيجة2. وهو يدل على استعصاء 
المناطق الغربية على الجمعية بسبب انتشار الطرق 


ثم ذكر تنقلهم إلى غليزان, وهناك استطاعوا أن 
عند الله, كاتب الضبط بالعدالة). وقد اقترحا 0 
الشيخ الإبراهيمي أن يلقي محاضرة في ناديهماء لكن 
المفاجأة أن النادي كان ينتمي للزاوية العلاوية» ومع ذلك 
لم يمنع هذا النادي - رغم انتمائه للطريقة العلاوية - 
الشيخح من إلقاء محاضرته.ء فحدد موعد المحاضرة بعد 
يومين على الساعة العاشرة صباحاء وكان موضوعه 
التوسلء, ولأجل ذلك لقي إقبالا من رجال الطرق الصوفية. 

ويذكر الشاهد أنه عندما اقترب موعد المحاضرة أمر 
الشيخ أن نذهب إلى أحد التجار بغليزان اسمه (ولى 
الميزابي) لكي يبعث لنا عشرة من الرجال الأقوياء الأشداء 
يلتفون حوله اتناء المحاضرة ويكونون سندا له عند الحاجة. 


) ذكرت هذه اللشهادة في كتات: (مسيرة الخركة الإصلاحية ,تلفسان: آثار وعواقف) جمع وإعداذ: (حالد 
ل دن غاض). قلا عن محمد يدر الدين سيفي. جهود رجال اجمفنة العلماء المشلمين الجراترس فل 
خدمة القران الكريم تعليما- وعملا -ودعوة. دط. ص 27. 
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أن يتنا وله كما 0 ال ا ار 10 ذلك 
سابقاء خاصة في حضور رجال الطرق الصوفية2» لكن 


الشيخ الإبراهيمي - كما يذكر الشاهد - افتتح درسه بقوله 
0 (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى_ الْمَدِيتَةِ رَجُلَ يَسْعِي قَالَ يَا قَوْمِ 
تَبِعُوا الْمْرْسَلِينَ (20) النَبعُوا مَنْ لا يَسْأْلكَم أخْرًا وَهُمْ 
000 (4)23 [يس: 2 21], ثم بدأ يشرحهاء فقام إليه 
احدهم: من لمسان. وادففه قال له: ها حنتث لأسمح 
ان ل قار عا ظو ]ست ل س] تطح حلف الى 
فأجبه. فقام هذا الأخير وسأله: إن كان يعترف بدور 
العلويين؟ وهل يؤمن بالتوسل والوسيلة؟ 
ا الإبراهيمي - كما يذكر الشاهد- 0 (إن 
الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح) (1), 
النفر الثلاثة الذين أغلق عليهم في الغار (2), 0 كل ا 
منهم يتوسل 


11 5 كال ككي العراء المتشيير الخراتر ير ف خدعة الفران الكرت كلناء وكثل لكوركئورة كن 
8. 

20 02 الشديت كفا ود 5 حص كات 25 فولكه ( (إن يله ب الطلمو ف در طاول للك ]لك 
غار. فوقعت صخرة على بات للخ الغار. فقال بعضهم لبعض: لستم على الطريقء وقد بليتم بأمر عظيم لا يمكنكم 
فيه إلا أن تدعوا الذي أبلاكم به أو كلمة نحوهاء فلينظر كل رجل منكم أفضل عمل عمله فليذكره ثم ليدعو الله. فقال 
احدهم: الل إنك علم 2 لي عفنت عم الم يكن فن الأرصض آخد احث إلى فنها. فارديها على تفسها و جعلت لها 
لي طلا رت ها تكرش الكل عن سات تسشلها 2 وكالت 1 الك ا عملت بط قطل زنا 
حملني عليه إلا الجهد. فقمت وقلت: هي لك, اللهم إن كنت تعلم أني إنما قمت عنها التماس مرضاتك ومخافة 
ستطك . فآاهر عن ها الك . فاحط الخجر حن رآوا الضرء. زقال الدخر الليم إن كدت كلاه الك كار لب نون" 
0 لى غنم عد قريباء وإني تباعدت فجئت ذلك ليلة يلة وقد احتبست, فحلبت إناء من لبن, كت 5 فوجدتهما 

50د إن رفظ ]2 20 ] 5ك ارا ع 2 ل [لس تل )ل ]| كس ك1 
0 عل ذلك الشاف مرضائك وفكات سخطلن ناد عا هذا ال كاز سول الل شلك الل عله وشلم. 
فاق لكر 0 رأواالةء 0 قال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت رجالا بأجر معلوم, وكان فيهم 
رجل يعمل عمل رجلين؛ فلما أعطيتهم أجورهم قال: أعطني عمل رجلين: فقلت: إنما لك عمل رجلء, فأبى وتركه 
عندي وذهب, ٠‏ فلم أرل أعملٍ له فيه حتى اجتمع ستون من بين ثور وبقرة وعبد ا فجاء بعد حين فقال: يا عبد 
الله أمااان لك إن تعطيني أجري؟ قلت: من لت فاك آنا الذي عملت معك عمل رجلين فلم تعطني إلا عمل رجل 
واحد فتركته, فقلت: هذه ستون من بين ثور وبقرة وعبد ماك قال: حبستني ما حبستني وتسخر بي» قلت: هو لك 
فحره فاكدة الل إن 25 كلك ري ]ها فعرت رلك التشانن 0 ومخافة سخطك, فافرج عنا هذا الحجر, 
فقال رشسول الله صلب إلله عليه وسلم: فزال الحجر وانظلفوا يمشون) (انظر: صعية 0 (3/ 119). صحيح 
مسلم (8/ 89, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. مسند البزار (البحر الزخار). تحقيق: محفوظ الرحمن 
رن الله سك الكلدم لحك >السرلت الشتورء الله الذذلك (8 230)) 
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بعمله الصالح». وهو في هذا ينقل لهم نفس ما يقوله 

الاتجاه السلفي المحافظ من قصر التوسل على مثل هذه 
المعاني. 

وقد أثارت إجابته - كما يذكر الشاهد- سخط الحاضرين, 

حيث (بدأ الغليان والتشويش والهرج والمرج»؛ وكان من بين 

الحاضرين شرطئ تهودى فقام وقال للناس: (من أراد أن 

يستمع للشيخ فليجلس ومن أراد التشويش فعشرة أيام 


حبس) 





عندها - كما يذكر الشاهد- قام السيد برّاقي (مستشار 
بلدي من غليزان) وأوقف الحوار وقال 0 (من لا 
تهمه المحاضرة فعليه بالخروج):» ثم اتجه الشيخ 
الإبراهيمي ليشجعه وتلا الآية الكريمة: 0 0 دن 
الْمَدِيتَةِ رَجُلُ يَسْعَى) [يس: 20]: ثم قال له: إن هذا الرجل 
الذى جاء تسعى لمدينة غلران هو أنت!.. وشابعت 
المحاضرة: وبعد نهايتها دعانا السيد قاسم ستارة للعضاء 
وسررنا بذلك, ثم ركبنا القطار المتجه نحو تلمسان من 

هذه هي الشهادة. ولسنا ندري السبب الذي من أجله 
ضيع الإبراهيمي تلك الفرصة التي أتيحت له للقاء أهل 
غليزان وللقاء من يطلق عليهم الطرقيين بعد ذلك الجهد 
الذي بذله في مناطق كثيرة من الغرب الجزائري» ومنع 

كان في إمكانه - إن استعمل أسلوب الحكمة - أن يجر 
الطرقيين وغير الطرقيين إلى الخط 


11) كهو كان كفض التلماء المسلمي الكرات رين في جد القران الك شلا وعثلرا د وردعوة ص 


0 
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ا ا ل يي و 

دلنا دري شوق ذلك 24 52 2 الم اللات 
للذى تورده الإنجات السلقى المتسدد عند سان موقفه من 
التوسل مع عدم صراحة النص فيهء ويترك الحديث الصريح 
والصحيح في التوسل والذي سيق ذكره. 

إن التيجة التي تخلص البها من هذا التصضرف, وماء تح 
ات ا ل ل ا 
بهاء ورا أنها حكر عليهم. 


النموذج الثاني 


وهو حول تنقل الشيخ العربي التبسي الى خنشلة:» ولا 
نفتقر في هذا النموذج إلى شاهد قد يغفل عن بعض 





الأحداث, أو قد يدخل في الأحداث بعض تفسيراته 
وتحليلاته. بل إنا ننئقل الشهادة من صاحب القضية نفسه, 
وهو الشيخ الخريب السفدي” 

بدأ الشيخ العربي التبسي شهادته بقوله: (شاء الله أن 
أهبط بلدة خنشلة في صيف هذا العام2, وشاء أن أتخذها 
محل إقامة خمسا وعشرين ليلة, 0 اجتمعت أثناء 
هذه الليالي بأقوام يمثلون أغلب طبقاتهاء واستطلعت آراء 
عقلائها ومفكريها في حالتنا الدينية وما أصابها من تدهور) 
)1( 

هذا ما ذكره الشيخ العربي التبسي حول هؤلاء العقلاء 
والمفكرين الذين التقى بهم والذين أشاد بهم كل هده 
الإشادة, وكان من المتوقع أن يتحدث مع هؤلاء في قضايا 
نهم الأعة حميعاء ونوحد صفها و تجمع كلمنها: لكن الأمر لم 
يكن كذلك, فقد غلبت الجزئية في حديثهم وبحثهم 


01 عه الكلراتة 25 الزرااه رن 5) 
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على المقاصدية, كما غلبت الطائفية المذهبية على 
الوحدة الإسلامية. 

يقول الشيخ العربي التبسي: (وكانت نتيجة البحث مع 
العقلاء الذين حفظهم الله من بدعة الطرقيين استحسان 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه 0 
الأمة. وإلى ترك ما أحدثه المحدثون» وهذه الظاهرة الدينية 
من أفهم الأدلة على أن أمتنا سيدد الله خطى علمائها 
والعاملين لخير ضفتها من الأهم التي أشريت حك دينها 
المح )2 
أحاديث: وجله 0 مدن من شآن شيوح 01 ْ 
اعتبارهم كرجال الدين المسيحي, يقول الشيخ: (وكنت 
أفضي إلى من أجتمع به بما يتطلبه منا دين لا ببوية ولا 
قساوسة ولا رهبان ولا كهنوتية فيه:» وأجد من فضلائها 
وأهل الروية والثقافة العلمية بتلك البلدة الإسلامية رجالا 
يقدرون الدين حق قدره ويعلمون ا دين رب العالمين: لا 
صنع رجال يصرفو نه كيف شاءوا وشاءت غاريوة) )2( 





وقد ذكرنا عند حديثنا عن الشيخ المربي الجهد 1 
الذي بذلته الجمعية للتهوين من شأن مشايخ الصوفيةء: بل 
من شأن مشايخ العلم الذين يخالفونها, وقد عرفنا نتيجة 
أصحاب العمائم إلى يدي ٠‏ أصحاب 'الطرابيشء ف في الوقت 
ليقتحم بهم ما يشاء. 1 

وكشآن أصحاب الاتجاه السلفي لا يمكنهم أن يحلوا 
محلا دون ان بحدث الشقاق فيه: وهذا ما حصل» وقد قدم 
له الشيخ العربي التبسي بقوله: (. وقد منيت دعوة رجال 
الإصلاح الديني كما في كل مبدأ صحيح قبلها بأقوام 
يناهضون الحق بسلاح الأوهام ويعادون أهله2 لا لأنهم 
شاقوا معصوما أو حاربوا صحيحا بل لأنهم سفهوا عوائد 
وطرحوا مألوفا تبين أنه لم يأت من 


11) دعه الكلراتة ف الإسادم كن 5) 
(2) بدعة الكارائق ف. الإسلام رضن: 6) 
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طريق التوفيق) (1) 

ثم ذكر كيف التقى برجلين من أهل خنشلة من أتباع 
الطرق الصوفية, فقال: (وفي بلدة خنشلة لسانان 0 
ألسنة فلول الطرائق وخزائن الأخبار المحرفة والأقاويل 
والجهل نما 00 به من تنفير الناس من دعوة المصلحين 
والتقول عليهم بما يذكر بالقصص الإسرائيلي. فحاولت أن 
أجتمع بهما اجتماعا يمكنني من مفاوضتهما) (2) 

وهكذا تيسر الآمر للشيخ الغعرنبي التيسي أن يلتقي 
بهذين الطرقيين:؛ وهي مناسية عظيمة لراب الصدع, 
وتوحيد الصفء لكن الشيخ العربي - للأسف - كشأن التيار 
السلفي عموما لا يحلو له الحديث إلا في المختلف فيه, 
فقد ذكر الموضوع الذي تحدث معهما فيه. فقال: (فجمع 
الله بيننا أمام قهوة عربيةء فجاذبتهما الحديث في شؤونء 
منها إعطاء العهود الموجودة بيننا من رؤساء الطرائق: 
وتحديد الأذكار للأمة على هذا الوجه بدعة لا يعرفها 





السلف, ولا يقبلها الشرع. فزعما أن هذه العهود وما لف 
لفها قد نقلت عن الحسن البصري) (3) 

وصدقا في ذلكء, فهناك روايات تدل على هذا يتناقلها 
الصوفية» وهي صحيحة عندهم (4): 


(1) بدعة الطرائق في الإسلام (ص: 6) 

(2) بدعة الكلرائق ف الإسدء كن 6) 

دع الطرائق ف الإسلاء زع 6) 

من النصوص التي يستدل بها الصوفية على هذا ما روا يعلى بن شدّاد قال: تس ا د ون اوم 

0506 سنن 3 حاضر يصدّقه قال: كنا عند رسول الله (فقال: ((هَلَ فِيكمٌ عَرِيبٌ؟ يعني من أهل الكتاب. فقلنا: 
لايا رسول؛ فأمر بغلق الباب. فقال: إِرْقعُوا أَبْدِيَكُمْ وَقُولُوا: لا إلّه إلا اللهُ, فرفعنا أيدينا ساعة وقِلنا: لا إله إلا الله ثم 
وصع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحَمْدُ لله, آلا جُمَّ بَعَنْتَنِي بِهَذهِ الكَلِمّة, تمك به وَوَعَدْنَنِي 
عَلَيهَا ل نانك لا كلت الععاد نه قال انشريا فَإن الله عد مكل لد كد عقر لَكع) ) الحديث أخرجه أحمد والطبراني 
الجا مسد مد بن لل (1244) دل 18 (7/ 156). فد إسدل بها التدفيه علد أك ف كنا 
الخد رليك لعا سمل ليع دي لس للرك الخساسه مقا 

تشتيلون للتلين الإفرادة بها روي عر علب كوم الله وجي أنه شال الك صل الله عله وله بقولة ا 
رسول الله دلّني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده, وأفضلها عنده تعالى, فقال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم: عليك بمداومة ذكر الله تعالى سرّاً وجهراًء فقال سيّدنا علي: كل الناس ذاكرون. فخصّني بشيء؛ قال رسول 
اننظ كا الل عله سكم أفسل ها كله ]نا والتون دن فل ل تار الله ذل أن الستوات والأر سي فا كف 
رك إلا الك 5 كته لحت يم ول دوت القافه وغل وه الأرض دول ل إل الاله ع فال سنا علد 
فكيف أدكر؟ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: عَمّضْ عينيك. واسمع مثي لا إله إلا الله ثلاث مثّات, ثم قلها ثلاثاً وأنا 
اشع م فعل ذلك برت الضوت (أحرجه الإعام أحفد وقال ل ف الفح الروات؟! رخال هون جع [رضل 
02) 
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لكن الشيخ - كالتيار السلفي - لا يؤمن إلا بالأحاديث 
التي تمر على غرباله الخاص؛ أما ما يورده 0 الأمة من 
الأحاديث, فهي عنده إما منكرة أو شاذة, لأن راويها لا 
يتوافق هذا التيار الذي لا د يحتكر الدين فقط, 
7 ل يريد أن ل )لك حل الك عل 1ك لم 


0 ذكر الشيخ إجابته لهماء فقال: (فأجبتهما بأن من 
نقل هذا عنه أراه قد كذب عليه) (1) 
بالكذب» وهذا ما ذكرناه من مرغ رجال الخممة في 
إطلاق الأحكام» ثم ذكر أن (مسألة كمسألة العهود وتحديد 
الأذكار ووضع الظرائق للأمم ليس بسر من الأسرار حتى 
يمتاز بها الحسن, ومحال أن يفعل شيئا لم يتلقه عمن قبله 
ولو فعله من قبله- والمسألة لها خطرها- لنقلت شائعة 
ذائعة كما 0 الآن وهذه الكتب الصحاح التي غيرت رجالها 
وفحضت أخبارها لآ يوجد فيها ما تصلح أن تكون دليلا 
شبه دليل) (2) 





لكي ندرك قيمة هذه المناقشات لابد أن نستحضر دائما 
ما ذكرناة حول الواقع الخرائرى 


11) بدعه الكلرائق 25 ارس زر 6) 
2 21 الكلرارة 5 الرسلاتم رضن 6) 
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الخطير في عهد الاستعماره وهل كان سمح يسمح لهذه 
القضايا الفرعية أن تطرح في ذلك الحين». وهل كان من 
المقاصدية أن تكمم أفواه أولئك الذاكرين الذين لقنوا 
المستعمر أروع دروس التضحية والفداء: بفضل ما تحدته 
تلك الأوراد في قلوبهم من قوة اا 
مع المخالف,2 فقال: لم6 سدس فى 0 مناهج 
التضليل انقلبا إلى السباب والفضاضة والفحش والإذاية, 
فاعرضت عنهما ومررت بكلامهما مر الكرام.» ووعدت 
الحاضرين بالكتابة في بدعة الطرائق في الإسلام) (1) 

هذا هو النموذج الثاني2, وهو يدل على المواضيع التي 
كان يحلو لأعضاء الجمعية إيرادهاء ونحب قبل أن نترك هذا 
النموذج أن نذكر بأن هذا العملاق من عمالقة جمعية 
العلماء, ونتيجة ما حبل عليه من تسامح ومحبية وسلام لم 
و جع الو و ل لو ا و اي 10 
من كقر من شف الله أو شف رسولة؛ بل اعندذر له ويرر له 
سلوكهء كما ذكرنا ذلك سابقا. 

بل إنه - على حسب ما نعرفه من هذا التيار السلفي- 
تحمل مسيخة. وياتى بالاأوراد. لأن الأول احطظا. والناى 
انتدع: والمخطئ أهون خالا من المبتدع.. ثم نتساءل بعد 
هذا: أين ذهب رجال الدين بعد استقلال الجزائر2ء وقد 


قتلناهم بأيدينا؟ 
النموذج الثالث 


وهو حول تنقل الشيخ مبارك الميلي إلى ميلة ونواحيها 
سنة 21933 والذي نقلته صحيفة (الشريعة النبوية) بتفاصيله 





(2): ونحن نتعجب من سر ذكر تلك التفاصيل الكثيرة في 
صحيفة رسمية قليلة الصفحات: كان يمكن أن تستغل فيما 
يفيد القارئ: ولكنا نجد فيها مثل هذا 


11) دع الكلرانة 551 الررلء رفن 7) 
(2) الشركة التوية العدد 6ض 5 
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مبارك العيلف ببلدة الدرارة اما عر الل سل 
الرحم صباح يوم الأربعاء عاشر ربيع الآخرء وبنزوله من 
السيارة تسابق الناس إلى لقائه فتلقوه بوجوه ضاحكة 
مستبشرة وقلوب تحمل في سويدائها إيمانا صادقا وعطفا 
رائذا نحو الغلماء العاملين. وقضد الكل مخل آل بوزيان 
المعد النزول الوافدين: وما إن انتشر خبر قدومه حتى 
اشترع أهل البلدة للترحيب نه وفي مقدمتهم بعضص العلماء 
الذين كا.وا هنا متهم الشيج بلقاسه الشسوفي المطوع 
بجامع الزيتونة) (1) 

وحتى تكتمل الصورة حيداء فقد كان الشيخ مبارك 
المل.. حيها لذ ناور عمرة 37 شبنة. لكن المنناع من كلل 
حدب وصوب بسر عون إليه كما يحلو للصحيفة أن تصدو ره 
حتى أنها ووصفت ذلك الوم بكونه (يوما عزيز الوجود) 

بعد هذه الملاحظة التي رأينا ضرورة ذكرها اجتمع 
المع سد علد السناء قش السسعحد الكاسع وس العلاة 
تخلة الحمم حول هذا الشح المضلح الفني. وكانت فرصة 
عظيمة له لينشر الفكر الإصلاحي, فانتهز الشيخ الفرصة, 
وتحدث في وقت كانت الأعين - كما تصف الصحيفة- إليه 
باعلرد, (فآنان اللشامعين فسمه تعالى لما دذكر فى هدت 
السورة وما يستنتجه العقل السليم من بلاغة القرآن 
التلم: وأر الله عخالب بقسم بنما ريد من محلوقات 
لينبهنا إلى ما في المقسم به من علامات ناطقة بجلال 
قدرته» هذا بخلاف المخلوق فإنه لا يجوز له شرعا أن 
يقسم بمخلوق مثله. ومعلوم أن المقسم بالكسر بقسمه 
قد عظم المقسم نه والتعظلم لا شغي أن يكون إلا لله) 
)2( 

إذن الموضوع واضج: وهء الشرك ومطاهر الشرل.. 





وفي الغد ألقى درسا آخر بعد صلاة الظهر في قوله 
تعالى: (يَا أَيُّهَا التَبيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ 


1 ال 52 ةلد 6 ضر 5 
0 السدرة السو الم 6 شن 5ك 
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يُبَايِعْتكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ ياللَهِ سَبْنًا ولا يَسْرِفْنَ وَلَا 
يَرْنِيِنَ ولا يَفبْلنَ اؤلادَهَن ولا يَأْتِينَ بَبَهِنَان يَفْتَرِيتَهُ بَيْنَ 
وَاسْتَعْفِرْ لَهُنّ اللة إِنّ اللة عَفُورٌ رَحِيمْ4 [الممتحنة: 12] 
بمثل الأسلوب الذي سار عليه في الدرس الأول. 

قد يستغرب القارئ اختياره لهذه الآية في جو هيئ له 
خصيصا لينشر الفكر الإصلاحي الذي جاءت به الجمعية, 
خاصة وأن الإقبال عليه كان عظيما كما تذكر الصحيفة. 

ولكن الاستغراب يزول إذا علم أنه - كما تذكر 
الله على الله عليه وآله وسلم المؤمناتء وأن مبايعة 
النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون 
لأحدء فتلقى الحضور هاته النصائح بارتياجح عظيم:» مما يدل 
على أن العقول قابلة لتلقي النور الإلهي) (1) 

وقد بستغرب القارئ الذي لا يعرف معنى المبايعة 
والعهد عند الصوفية حديته هذاء ولكن الاستغراب يزول 
بشرح الصحيفة لما ذكره الشيخ الميلي: وهو (أن هذه الآية 
خلاف ما يفهمه الجهال من أهل هذا الزمان الذين 
بستيبيحون مبايعة النساء بما يعطونهن من الأوراد, 
ويستندون في هذا إلى هذه الآية الكريمة. والحقيقة انهم 
لم يغعرفوا من شنة رشول الله صلى الله عليه واله وشسلم 
شيئا) (2) 

وقد مر معنا المراد ببيعة الصوفية وأنها تشمل الأذكار 
الكثيرة» والالتزام الديني والأخلاقي ونحوها. 

ولسنا ندري السر في بذل كل هذه الجهودء وتجنيدها 

من أجل أن يقول للنساء: لا تعاهدوا المشايخ على الذكر 
ولد الالتزام. 

ولكن هذا هو منهج السلف كما تفهمه الجمعية, وكما 
يفهمه التيار السلفي الاستتصالي. 





د تنقلات مناسباتية 
كما حاولنا من خلال النماذج السابقة أن نتعرف على 
أنواع المواضيع التي كان يتطرق لها 


11ل ]ةلت 6 س0 5 
رق السسية لسوت ارد 6 5 
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أعضاء الجمعية, وصلتها بالطرق الصوفية, فسنذكر هنا 
التنقلات المرتبطة بالمناسبات الدينية. 
مناسبة المولد النبوي الشريف مثار سخط لدى التيار 
السلفي الحديثء والذي يرى أن إحياء هذه المناسبات بدعة 
ضلالة. 

ولذلك فقد تعامل مع علماء الجمعية بنفس المعاملة 
التي تعاملوا بها مع الطرق الصوفيةء فاتهموهم بالبدعة 
لأجل هذا. 

ولكن السؤال ليس هو عن الإحياء. فقد كان معروفا 
متعودا عليه من طرف المجتمع الجزائري» وإنما عن كيفية 
الإحياء وصيغتها الجديدة التي جاءت بها الجمعية2» ونحب 
قبل أن نعرض المنهج الإحيائي الجديد الذي جاءت به 
الجمعية أن نذكر الظريقة اليدعية التى كان يتحبى بها أهل 
عنابة المولدء وقد نشرت الشريعة رسالة تذكر كيف كان 
أهل عنابة يحيون مناسبة المولدء ونصها: (قد اعتاد الناس 
في هذا الشهر أن يحتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف 
تذكارا وموعظة وإحياء لشيء من سند سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ومعالمه ومآثره وإظهارا لأخلاقه 
الكريمة لقصد بعث الناس وحملهم على التأسي والاقتداء 
بسيرته الفاضلة الحميدة الجميلة.. غير أننا نلاحظ على أكثر 
هاته الاحتفالات بأنها تقتصر على سرد قصائد في مدحه 
عليه وآله الصلاة والسلام وسرد قصة مولده وذكر أناشيد 
بنغمات وأصوات شجية كل بلد على قدر ذوقه ومبلغه في 
صناعة الألحان والنغمات) (1) 

ولسنا ندري ما العيب في هذاء وهل الناس في 
الاحتفالات يحتاجون إلى الترويح المفرج لهم بمثل هذه 





الأناشيدء أم يحتاجون إلى الخطب والمحاضرات/ والتي 
ولك" مع ذلك قد نكون المحاضرات والخطب أجحدى في 
واقع يسيطر عليه الاستعمار 


(1) جريدة الشريعة النبوية المحمدية (2/ 4) 
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ابعه» وهذا ما لاحظته الجمعية:. وكان لها أن نتنحح 
به لى أنها عرقت كيف قتعم وين رهن إن تتفل خطيقين 
ألقيتا في تلك المناسبة لنعرف ما الذي استبدلت به تلك 
القصاند فى مدج رسول: الله صلى الله عليه واله وسلم: 
وكلا الخطبتين نشرتا في جريدة الشريعة. 


الخطبة الأولى 


وهي الخطبة التي ألقاها - كما تذكر صحيفة الشريعة 
النبوية - الكاتب الأديب السيد حامد الأرقش» وسننقلها كما 
هي من دون أي تصرف لنعرف يا ونترك 
للقارئ بعد ذلك الحكم في أيهما أفضل: قصائد مدح رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أم هذه الخطبة العصماء. 
قال هذا الكاتب الأديب- يخاطب ابن باديس: والجموع 
الغفيرة التي حضرت الحفل-: (سيدي الأستاذء سادتي, 
باسم الشباب البوني نا دعوناكم وقبلتم ضيافتنا 
فأشكركم كثيرا من صميم الفؤاد إذ لبيتم دعوتنا تاركين 
أشغالكم غير مبالين بالتعب ووعثاء السفر ولا ألسنة 
الوشاة وفي الحقيقة ما هذه التلبية وهذه الأتعاب إلا 
تنفيذا لبرنامج عملكم الصالح الذي أخذتم على عاتقكم 
دادم لأبناء جبشكم الخستتطين في دياجي االجهاله وت 
اك أيها الأستاذ كلها جهاد دكن بسلاح سلمي 000 
تحت سماء الصراحة وضوء الهداية, البدع أحاطت بنا إحاطة 
ترعاكم» إن بارقة الأمل لاحت رغم المشاغبات ولم تبق إلا 





عشية أو ضحاها حتى تعم الأمة بكل ما تحويه من سعادة 

إن جمعيتنا أسست لمحاربة البدع والأضاليل وما أرى 
إن شاء الله إلا سعيها مكللا بالنجاح وعنوان ذلك وجود 
أمثالكم بيننا ارجوكم أن تسعفونا بوصاياكم النيرة فإنكم 
كالشمس ونحن هلال نقتبس نوركم الذي فيه بذور الحياة. 

إن الشباب المتعلم باللغة الفرنسوية سرت فيه الروح 
التي أنتم ساعون في بثهاء فغايتكم وغايتها صارت واحدة 
وإن الحوادث والحقائق المنطقية وحدت الصفوف بالأامس 
كان هذا 
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الشباب كغريب عن وسطكم أما الآن فلا وإننا نشاهد 
هذه الحركة هنا وقد شاهدناها أآخيرا في قسنطينة حقيقة 
تلمس باليد. 

إن جو اليوم غير جو الأمس وفكر اليوم غير فكر 
الأمس وإن لاحت بارقة الحياة في أمة فإنها لا ترد كيفما 
كانت الحوادث.. وفي الختام أقول لكم: وفقتم وأيدتم 
امنين) (1) 


الخطبة الثانية 


وهذه الخطبة ألقاها - كما تذكر جريدة الشريعة النبوية 
- المعلم الناصح الشيخ محمد نمرء وهذا نصها - بعد الحمد 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - من 
غير تقطيع: (وبعد فمرحبا بك يا أستاذنا المبرور والذائد 
عن حمى شريعتنا المتضصورء: نم ها أنا اقدم لك عبارات 
الترحيب والتهنية بلسان مجموء الأمة البونية وتشكرك على 
إجابة دعوتنا ومساعدتك على مرغوبنا كما نعرب عن 
إخلاص مودتنا لكم وتأييدنا ولا منة لنا عليكم في ذلك إن 
كان حب العلم والعلماء من واجبات ديننا ويا ليتنا جميعا 
عرفنا ما للعلماء علينا من واجبات فاتبعناهم وأيدناهم 
ونصرناهم على ذوي الأغراض السفلة والمشاغبات ولكنا 
12 لاسا حدر إن الود في جديا ماله لبا در 
العراق:. 


إذا ما رأينا واحدا قام بانيا... هناك: رأينا خلفه ألف 
هاد 
أيها السادة إنني أعرفكم بمبد| جمعيتنا جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وما قدمته من الأعمال الخالصة 
لأمننا وللدين والوطن شنعبا وراء الم شعت المسلمين 
وابتغاء وجه الله الكريم 

تكونت حركة الإعلا فنا على بد علعاننا الباملين 
المخلصين فألفوا الجمعية السالفة الذكر وعلى رأسها 
الأستاذ باديس. ما ذا قام المصلحون به» وما الشؤون التي 
يدعوننا إليهاء وما الأعمال التي خدمت الأمة الجمعية بها؟ 
قام المصلحون من علمائنا في زمان تفرقت فيه أهواؤنا 


وتشتت 


01 ريد شري لدو المفحصره (4/ 6) 
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آراؤنا وخيم الجهل على ربوعنا وتركنا العمل بما 
شركه الله لنا في السنة والكتاب وتعددت المعبود ات وإن 
شئتم فقولوا الأرباب. يدعوننا إلى التمسك بكتاب ربنا 
وسنة نبينا والعمل بشربعة الإسلام النقية الموجودة في 
ضمنهما يدعوننا إلى نبذ العوائد والخرافات الملصقة 
بالدين التي ما أنرل الله بها من شلطان بدعوشا الى غيبادة 
وال ل ا ل ار ا 
والنهي عن المنكر يوجهون اغراضنا ويلفتوننا نحو تعاليم 
ديننا الراقية النبيلة يصرخون فينا أن اعتمدوا على الله 
واستعينوا بالله واسألوا الله وتوكلوا عليه في جلب 
المصالح ودفع المضار الخ مما يطول شرحه ولآ يتسسع 
المقام له: وهنا صاح ذوهو الأغراص الشخصضية الانتفاعيون 
من أبناء جنسنا صيحة حمر الوحش وتدرعوا بدروع التمويه 
وقلب الحقائق وتنوعوا في الاختلاق على العلماء والرمي 
لهم بما سولت لهم نفوسهم وليت شعري ما حملهم على 
هذه الأعمال المرذولة التي تهدم الأمة وتبعدها عن الإسلام 
الصحيح ويبقى الجهل سائدا عليها ولكن لا يخفى على 
اشر إزا ألقى حر علي أعماليم ما تيون من ورانها 


وكيف تخفى فائدة استعبادهم للأمة وما يأخذونه منها 
باسم الزردة والوعدة والزيارة!. أما الجمعية فإن مبدأها 
إحياء السنة وإماتة البدعة والعمل على الرجوع بالأمة إلى 
عا كان عليه محمد على الله غله واله وسلكم ودأصحابة 
والاتحاد والإخاء وعدم التفريق في الدين والتخلق بأخلاق 
خاتم المرسلين» وهي تحارب كل ما ذكرنا من البدع 
والخرافات وما لم نذكره مما يشوه سمعة الإسلام 
والمسلمين وأخيرا نسأل الله الكبيرٌ بر المتعال أن يوفقنا 
وإياكم في الأقوال والأعمال وينصر العلماء العاملين 
المخلصين بجاه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه واله 
وسلم وعلى اله واصحابه واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين) (1) 

هذه نماذج عن الخطب التي كانت تلقى في مناسبة 
المولد النبوى الشريف: وهي المناشسية التي 


(1) جريدة (الشريعة) النبوية المحمدية (5/ 7) 
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اتفقت الأمة على اعتبارها رمزا للوحدة الإسلامية, 
ونترك للباحثين النفسانيين والاجتماعيين تحليلهما ليعرفوا 
من خلالها نوع الشخصيات التي بنتها الجمعية» ونوع 
المجتمع الذي سعت إلى تأسيسه على أنقاض المجتمع 
الطرقي الذي استطاعت أن تهدمه. 


ثانيا ‏ التجمعات 


خلالها أن 5 رسالتها الرسلدة إلى عدد 1 عن 
الجزائر بين: ذلك أن تاشر التجمغات والتنتنظيمات يجعل من 
كل فرد من الجمعية طاقة كبرى تتحرك بانتظام لهدف 
واحد. 

وقد ذكر المؤرخون للجمعية ورجالها مدى اهتمام كل 
كرد منهم بهده الجمغات: كاين ادسسن - عتلكء كان بركر 
على الشباب: فيجتمع بهم ويلقي في أنديتهم ومراكز 
تجمعاتهم المتاضرات الديية الاريحية والاجتماعية 


والوطنية.. كما كان يدعوهم إلى تكتيل قواهم ويحثهم 
على الاستقلال بمؤسساتهم عن التجمعات الفرنسية في 
الميادين الرياضية والفنون المسرحية والموسيقية 
والكشافة) (1) 

وقد استجاب مثلا لدعوة شباب جمعية بجاية للرياضة 
وألقى في ناديها محاضرة بث فيها روح الوعي» ورغب 
الحاضرين في استغلال النوادي الرياضية لخدمة الأمة (2) 
والرياضية: ومنها (جمعية الشبات الفنى) التى 0 0 
(1936) وهدفها إحياء الفنون الإسلامية والاقتباس من 
الغرب الفن التمثيلي لخدمة الإصلاح الإسلامي: وقد اختبر 
رئيسا شرفيا لها وكان من نشاطها التمثيلي (الدعوة إلى 
الأخلاق العالية وكبح شهوات النفس وتجنب الأمراض 


لي ل 3 
2 0 الكاراع 116 5-000 ل" 0 03 0 8. 
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والقمار والتزوج بالأجنبيات) (1) 

وهكذا نجد الشيخ الطيب العقبي يؤسس تجمعات في 
كل المناطق التي ينزل فيهاء وقد ورد في مكاتبة نشرت 
لآاديب في جرائد تونسن ‏ جربدة لسان الشعب 7 - قام 
د ل فسجل ما يلي: (في بسكرة جماعة 
إصلاحية قوية على رأسها الأستاذ الطيب العقبي... وأهم 
ما ترمي إليه هاته الجمعية القضاء على الخرافات ا 
والتنقيص مما يعلمه الناس عن الطرق والزوايا للقضاء 
عليها بعد ذلك بتاتاء وهو أمر تعهد به العقبي الذي لا يترك 
فرصة تمر بدون أن يكون فيها خطيبا لا فرق عنده أكان 
ذلك في طريق» أو مقهى » أو حانوت عطارء وقد اشتهر 
الأستاذ بفكرته وهو فخور بها بمسمع الناس فليميو نه ولا 
بتخحرك وباتيه البريد بالمكانيب . أى الرسائل - المملوءة 
بشتمه فيضحك منها ويعطيها لمن بجانبه ويقول: (انظر 
في أي شيء يضيعون اوقاتهم): وله في طريق داره صربح 
صغير في مقبرة قديمة راى الناس يعبدونه فهدمه ثلاث 
مرات: ولكنهم في كل مرة بحددون بناءه بعد أن يزودوا 





الأستاذ بجانب من الدعاء وأخيرا تركوه وصمموا على عدم 
تحديده إلا إذا انتقم لنفسه من عدوه وهم منتظرون. . ولقد 
النفت حول هدا الرجل المصضكك بحنة مهمة من أناء البلاد 
كونوا نهضة لا يستهان بها وهي تعمل بكل مجهودها في 
إنارة الطريق إلى الافكار القديمة التي استولت عليها 
وأفسدتها من حيث لا تشعر) )2( 

وكتب الزاهري عن إحدى جولات العقبي رفقة إخوانه 
من العلماء والأدباء في منطقة بسكرة تحت عنوان: (وفد 
الشعراء يزور طولقة, د البرج) في جريدة البرق 
يقول: (وبعد الفراغ دبة الغداء شرع الاستاذ الطيب 
العقبي يدعو الناس رت النجاة ويهديهم إلى سبيل 


1 2015:6اق قد | انس والنا. كل ال سالك (الكات) ال 3/2 0 الأول والنانة 
0 -«أفريل ماي 1980 م نقلا عن 0 00 مطلنا ل ين انيسن 17 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (233) 

الرشاد ويجاهد الذين يجعلون لله أندادا ويدعون مع 
الله آلهة كثيرة بالقرآن جهادا كبيرا. ومضى العقبي في 
هذا الموضوع وتغلغل فيه بشدة كأنه التيار الجارف الذي 
جرف طرق القوم وخرافاتهمء أو كأنه إعصار فيه نار تأكل 
ضلالات المشركين أكلا لماء فلم يبق في مجلسه ذلك أحدا 
إلى وخضع لكتاب الله وسلم لله ورسوله تسليما ولم 
يخرجوا من هناك حتى عادوا لا يجدون في انفسهم حرجا 
مما قضى الله ورسوله) (1) 

وقال في مجلس اخر جمعهم بالشيخ السعدوني الذي 
قال قولا شنيعا: (ولم يتكلم الشيخ السعدوني وجعلنا 
نتباحث معه في حركة الإصلاح وفي المصلحين وفي أعداء 
الإصلاح المفسدين فاعترف بأنه قالِ: (الرجوع إلى كتاب 
الله وسة رسشوله صَلى الله عليه وله وسلم صلال مين 
وشقاوة وخسارة سرمدية اليوم وقبل اليوم)» وقال: (إنه 
لا يزال مصرا على هذا القول وقد بين لنا مراده بتأويل لم 
نستطع أن نفهمه وقد هجم عليه العقبي هجوم المحق على 
الباطل فتركه حائرا مبهتاء وكان هذا الموقف الذي وقفه 
يخاف في الله لومة لائم2» موقف من يجاهد الخرافيين 


بالقرآن جهادا كبيراء بتلك الفصاحة العرب 
لغير العقبي, فإنه أحاط بالسعدوني من ا 
بالقرآن, ولم اللسعدوني من حجة, واخيرا عجز عن 
شيء واعترف ‏ بأنه لا يستطيع أن ينتصر علينا بلسانه, 


0 
: 


في ارد تيمية تقريعا حلوا ومرا) (2) 
المظلب الثاني الصحافة المكتوبة 


بالإضافة إلى ما ذكرناه من الحركات والنشاطات التي 
كانت تقوم بها الجمعية في أداء رسالتها الدعوية على 
المنهج الذي ارتضته لنفسهاء كانت هناك وسيلة أخرى 
تستعملها لتعبر بها عن فكرها الإصلاحي, وهي وسيلة 
الصحافة المكتوبة: التي كانت في ذلك الحين تعتبر من 


5 02 1927 0 0 
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اكنثر الوشائل تطورا. 

ومن خلال دراسة ما وصل إلينا من صحف الجمعية 
يمكننا بسهولة أن ندرك علاقتها الكبرى بالطرق الصوفية, 
وكأن الكثير منها لم يوضع إلا لأجل مواجهة ما تسميه ب 
(بدعة الطرائق): وسنرى بعض النماذج عن ذلك. 

وي و و أن الكثير من الباحثين 
ا وكأن تلك الصحف تمس بالسيادة الفرنسية, أو 
تتعرض لحقوق الجزائريين» والأمر لم يكن كذلك بتاتا 
للأسف,. فقد كانت ممارسات تلك الصحف في محاربة 
السلم الاجتماعي: يجعلها تتعرض للإغلاق في أي نظام 
يحترم نفسه. 

ونحن لا ندافع عن المستعمر هناء فقد عرفنا ظلمه 
وإجحافة2 ولكنا نتأسف لبعض تلك الصحف التي تركت 
قضايا الأمة الكبرى لتنشر بدلها الضغائن والأحقاد, 
وتناقش في الحرية الدينية التي هي أبسط أنوع الحريات 





في جميع المجتمعات الإنسانيةء. وليتها ناقشتها بعلم» إذن 
لهان الأمرء ولكنها تناقشها بعنف وغلظة وتحريض. 

انطلاقا من هذا سنحاول في هذا المطلب أن نذكر 
الصحف التي أسستها الجمعية أو أسسها أعضاؤهاء قبل 
التأسيس أو بحدة؛ وقد كنا نود تقسيمها إلى صحف رسمية: 
وصحف شخصية» لكنا وجدنا عدم جدوى هذا من الناحية 
52 5 أن نبحث فيهاء باعتبار أن بعض الصحف 
أفراد متعددون: وصحف أخرى لا ندري أصحابها بالضبطء أو 
اختلف ا والمؤسسين لهاء والتحقيق في ذلك 
يبعدنا عن الهدف الذي نهدف إليه من خلال طرح الموضوع 
في هذا المحل. 

بالإضافة إلى ذلكء فإنه يمكن اعتبار الصحف الشخصية 
نوعا من الصحف الرسمية: لأن المواقف في الجميع 
واحدة. والخلاف لا يعدو في اسم المؤسسة التي صدرت 
الصحيفة باسمها. 

ولهذا رأينا بدل ذلك أن نقسمها تقسيما آخر يعتمد 
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الصحف من أجل خدمة أهداف الجمعية,» وحتى نتصور 
الواقع بجميع | ملابساته. 
بناء على هذاء للكت در 6 الصحف الصادرد في ذلك 


0 علاقة بالطرق الصوفية, ولذلك لن لكر صحف ابي 
اليقظان (1): ولا بعض صحف الأمين العمودي أو الزاهري: 
لأنا لم نر لها علاقة بموضوعنا. 


أصدرها الشيخ عبد الحميد ابن باديس في 03 جويلية 
5 م الموافق ل 11 ذي الحجة سنة 1343 ه بمدينة 
قسنطينة تحت شعار (الحق فوق كل أحدء والوطن قبل كل 
شيء) 

ولعل أحسن من أرخ لهذه الصحيفةء وبين الدوافع لها 
هو مؤسسها ابن باديس,2 فقد كتب في (الشهاب) في 





أفريل 5 مه أي بعد فترة قصيرة من تأسيسها وتعطيها 
يقول: (في يوم النحر من ذي الحجة خاتمة شهور عام ثلاثة 
وأربعين وثلاثمائة وألف برزت جريدة (المنتقد) تحمل فكرة 
الإصلاح الديني) (2) 


(1) بش اللتكافر والاسناء الكدر أرد الفظان أك اكر اعقده الصحافة الاصلاحة 5ف الجراتر. وهرا رار 
مختصر لهذه الصحف: 

(وادة قيراك) 119 عدا عر 01/ 0110/1926 18 01/19529م26 

(فرات) عدد واحد 25 1601/1930 

(المغرب) 38 عددا. من 29/ 05/1930 إلى 09/ 03/1931 م. 

(النور) 78 عدداء من 15/ 09/1931 إلى 02/ 05/1933 م. 

(البستان) 10 أعداد. من 27/ 04/1933 إلى 13/ 07/1933. 

(النبراس) 6 أعداد. من 21/ 07/1933 إلى 22/ 08/1933. 

(الأمة) 0 عددا. من 08/ 09/1933 إلى 06/ 06/1938. 

(الفرقان) 6 أعداد. من 08/ 07/1938 إلى 03/ 08/1938. 

(1)2!. ادس (4/ 352) 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (236) 

ثم بفن. مراده منه بقوله: (بتنزيه الإسلام عما أحدته فيه 
المبتدعون وحرفه الجاهلون. وبيانه كما جاء في القرآن 
العظيم والسنة المطهرة وعمل به السلف الصالحون) (1) 

'وهي بهذا تصب في الهدف الدى ذكرناء وهو نصرة 
رةه لِيسَوا سوى أصحاب الطرق الصوفية. 

والذين أشار إليهم بقوله في افتتاحيتها: (ونحارب 
على الخصوص البدع التي أدخلت على الدين الذي هو قوام 
الإخلاص فأفسدته. وعاد وبال ذلك الفساد علينا وتأخرنا 
من حيث يكون تقدمنا وسقطنا بما لا نرتفع إلا به» لما 
شوهناه بإدخال ما هو ضده عليه) )2( 

بعد بيانه الأهداف الإصلاحية المحصورة في مقاومة 
البدعة. بين الأهداف السياسية,2. فقال: (برزت جريدة 
(المنتقد) تحمل هذا وتلفت الجزائريين المسلمين إلى 
حقيقة وضعيتهم بين الأمم بأنهم أمة لها قوميتها ولغتها 
ودينها وتاريخهاء فهي بذلك أمة تامة الأهمية لا ينقصها 
شيء من مقومات الأمم. وأنهم إلى ذلك مرتبطون بأمة 
عظيمة ذات تاريخ مجيد ومدنية راقية وحكومة منظمة: وأن 
عليهم أن يراعوا هذا كله في حياتهم فيحترموا قوميتم 
ولغتهم ودينهم وتاريخهم والأمة التي هم مرتبطون بها 
والحكومة التي هم مسيرون بقوانينها) (3) 

وهذا الذي ذكره ابن باديس هو الذي نص عليه في 
افتتاحيتهاء وهي أول افتتاحية يكتبها ابن باديس», فقد جاء 
فيها قوله: (نحن قوم مسلمون جزائريون» في نطاق 
مستعمرات الجمهورية الفرنسوية) (4) 


1) آنا ابن اديس (4/ 352) 
2 انظد ارات ا 37 277 الف ]ل الأول 0 61 4352-1 0222215 011 الك 
22253 00 1 م فد فت كنا اكنال ]1 (الئة) 

(3) آتاراس باديس (4/ 352) 
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جمغية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة 0 (237) 
ل ا ل الذي" تدعو 








إلى كل كمال إنساني. ونحرص على الأخوة والسلام بين 
شعوب البشر وفي المحافطة على هذه التقاليد المحافظة 
على أهم مقومات قوميتنا وأعطم أسباب سعادتنا وهنائناء 
لأننا نعلم أنه لا يقدر الناس أن يعيشوا بلا دين» وأن الدين 
قوة عظيمة لا يستهان بهاء وأن الحكومة التي تتجاهلٍ دين 
الشعب تسيء في سياسته وتجلب عليه وعليها الأضرار 
والأتعاب. . لا نعني بهذا أننا نخلط بين الدين والسياسة في 
جميع شؤونناء ولا ان يتداخل رجال الدين في سياستناء 
وإنما نعني اعتبار الدين قواما لناء ومهيعا شرعيا لسلوكناء 
ونظاما محكما نعمل عليه في حياتناء وقوة معنوبة نلتجيء 
إليها في تهذيب أخلاقنا) (1) 1 

وبين ااا كونها تابعة لا ارا ا 
لربط رار المودة معنا ديسن الأمة الفر سو وتحسن 
العلائق بين الأمتين المرتبطتين بروابط المصلحة المشتركة 
والمنافع المتبادلة من الجانبين» تلك الروابط التي ظهرت 
دلائلها وثمراتها في غير ما موطن من مواطن الحرب 
والسلم) (2) 

نم ذكرت ما قدمته الجزائر لفرنسا في مقابل ما قدمته 
ا للجزائرء فقال: (إن الأمة الجزائرية قامت بواجبها 

نحو فرنسا في ايام عسرها ويسرهاء ومع الأسف لم نر 
الجزائر نالت على ذلك ما يصلح أن يكون جزاءهاء فنحن : 
"الحرية والمساواة والأخوة" من رفع مستوانا العلمي 
والأدبي بتعميم التعليم كل ممنثف الحديث» وتشريكنا تشريكا 
صحيحا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا 
ا إن لفرنسا ما يناهز القرن في الجزائر ولا أحد 
ينكر ما لها من الأيادي في نشر الأمن وعمارة الأرض 
وجميع وجوه الرقي الاقتصاديء غير أنها ويا للأسف ليست 
لها تلك الأيادي ولا نصفها في تحسين 


101 اباس 3 77 2ا 
اران انس (3 278) 





جمعية العلماء والطرق الضوفية والعلاقة بينهما (238) 





حال الأهالي العلمي والأدبي2. مع أن الذي يناسب 
سمعة فرنسا ومبادئها ويصدق ما ينادى مه خطباؤها ويكون 
أجمع للقلوب عليها هو أن تعنى بالعباد كما تعنى بالبلاد) 
)1( 

بل إن ابن باديس كتب في هذه المقدمة يذكر أن حاجة 
الجزائريين إلى فرنسا ضرورة حيويةء فقال: (إن الامة 
الجزائرية 1 ضعيفة ومتاخرة فترى من ضرورتها الحيوية 
أن تكون في كنف أمة قوية عادلة متمدنة لترقيها في سلم 
المدينة والعمران وترى هذا في فرنسا التي ربطتها بها 
روائط ادكه اتاد فنحن لخدم ددا بين الأمتين 
وضراحة يحقوقة لديها ولا ترقع مطالبنا أبدا إلا إليهاء ولا 
نستغين عليها إلا بالمتصفين من ايناتهاء. وفي 'جدنا 
وإخلاصنا وشرف الشعب الفرنسوي وحربته ما يقرب كل 
أمل بعيد) (2) 1 

هذا ما كتبه ابن باديس في اول افتتاحية كتبهاء وإنما 
الباحنين يقتطع من كلام ابن ناديس أ غيره ما يتناسب مع 
ما يريد أن يفرضه على القارئ من أفكان, ولكنه إن جاء 
لأصحاب الطرق الصوفية وما يكتبونه ضخم الهزيل» وعظم 


الحقير. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا استعمل ابن 
باديس - ومثله الجمعية - تلك اللغة الدبلوماسية الذكية مع 
المستعمر ليحققوا ما يريدون من أهدافء: ولم يستعملوا 
نفس تلك اللغة مع إخوان لهم لم يطلبوا منهم إلا أن يكفوا 
سبابهم عكنهم » وكان في إمكانهم أن يحققوا بذلك من 
الأهداف أضعاف ما يريدون تحقيقه من المستعمر؟ 

بعد هذا التوضيح لأهداف الصحيفة من خلال كلام 
مدسسها: دذكرز اش اديس كيقايرات الصحيفة تستقطب 
الإصلاحيين وتحمعهم:؛ وهو ما ينين أترها وائر الصحف في 
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) 
(2) آثار ابن باديس (3/ 279) 





جمعية العلماء والطرق الصوقية والعلاقة بينهما (239) 





الإصلاحيين بعد ذلك في مؤسسة الجمعية.ء فقال: (تم 
ما كاد يبرز العدد الثاني منها حتى ظهر في الجزائر كتابه 
لم يجدوا مجالا لأقلامهم قبلها فانضموا إلى تحريرها 
وأوجدوا بهيئتهم أول حزب المصلحين) (1) 

نم ذكر ما حصل للجريدة من تعطيلء,. فقال: مضت 
الجريدة على خطتها حتى سقطت في الميدان بقرار 
التعطيل بعد ما برز منها (18) ثمانية عشر عددا كانت في 
بنيان النهضة ثمانية عشر سندا) (2) 


السهات 


بعد تعطيل المنتقدء وفي نفس السنة (أي في سنة 
5 م) أصدر | عبد الحميد بن باديس جريدة 
(الشهاب) وكانت فى اول الأمر أسبوعية: نم تحولت في 
فبراير من سنة 1929 م إلى مجلة شهرية» تحتوي افتتاحية: 
ومقالات وفتاوى وقصصا وأخبارا وطرائف وتراجم وغير 
ذلك وكان في السنوات الأولى يكتب معظم مقالاتها 
نقشة: وبيورعها انضا نقشة, وقد انشكعردت في الصدور 
إلى الحرب العالمية الثانية فتوقفت في سبتمبر 1939 م 
(3). 

أما علاقتها بالطرق الصوفيةء وحربها لهاء فلا يحتاج 
إلى أي دليل,. ذلك أن الشيخ ابن باديس نفسه صرح بدورها 

من تأسيسها (4) يقول: (وبعد فإن مجلة (الشهات) تفخر 
بأنها أنشئت للحركة الإصلاحية ورافقتها في جميع مراحلها 
وأنها هاجمت البدع في معاقلها وواثبت الخرافات في أيام 
عزها واشتدادهاء وساورت 


0 5 275 
11-12 102 255 م 1545 - أفريل 061935 

3 انآران بأديس 0 و ال لا ال ا ل ل ل 20 ل ]ل كرية فاده كس 18) 22 
ال عتال عدوا (ولس رف ) شلنا 1ك عا كد التي اللقدن ]ل نح ارك كاحت الله الياك 
الام 

0ل 2 29 10 02 370 عر 7]. الأكل 112-0501553 26219534 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (240) 
الأباطيل على احتفالها واستعدادها لم تهن لها عزيمة 





الأفئدة» ولم يكتب لها قلم في ميدان من الميادين التي 
تنعقد فيها الالسنة وتجبل القرائح) (1) 

وقد ذكر ابن باديس بعض النماذج عن البدع التي كانت 
تحاريها الشهاب في هذا المجال» ونجاحها فيها. فقال: 
(نشرنا في جزء ربيع الثاني من العام الماضي الفتوى التي 
أصدرها عشرون عالما من علماء طرابلس الغرب في 
وجوب إالغاء ما يستعمله أصحاب الطرق من المشي على 
الفحم | ر وابتلاع العقارب والأفاعي والحشرات 
ذلك مطلبا لحكومة البلاد وعملت على تنفيذه»: ثم اطلعنا 
على عريضة مؤرخة بربيع الأول من العام الماضي قدمها 
نحو التلاين عالغا من علماء المغرب الأخصى من مدرسين 
بجامع القرويين وغيرهم إلى جلالة مولانا السلطان (سيدي 
محمد) أيده الله يشتكون إليه ما كان من مخالفة ما تقدم 
من أمره بمنع بدع كل الطوائف المبتدعة كطائفة 
العيسيوية وغيرهم» ويرغبون من جلالته إصدار أوامره بزجر 
المجرمين المخالفين فصوت العلماء بالإصلاح الإسلامي 
والحمد لله قد ارتفع من مصر وطرابلس والجزائر والغرب 
الأقصى وما بقي ساكنا إلا جامع الزيتونة, فلا تسمع له 
همسا) (2) 

وهو نجاح يستحق الاحترام من زاويتين: 

الأول: هو كون ما ذكر من البدع والمنكرات من المتفق 
عليه بين الأمة جميعاء ولا يخالف فيه أحدء لا صوفي ولا 
سلفي. 

نار اا 41 551 

(2) انظر: التصائر: النسنة الأول العدد الأول الكرائ فى يوم الحفعة 26 زد الحكة 1354 5 الخوافى ل 


20 مارس 6 م ص 0 2 1 و2 و3 ونشر هذا المقال بنفسه في الشهاب, ص 1, م 12 ص 4 - 6 بتاريخ غرة 
محم 5ك كد - ارول 5ق د 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (241) 
والثاني: هو أن اللغة التي استعملت في المحاربة لغة 
علمية» وهي فتاوى العلماء. 


وهذا ما يريده الصوفية أنفسهم من الجمعية: أن 
بتخاوروا حخوارا علميا: لا خوار شحريةه وسبات: وآن يكون 





الإنكار في حال تحققه في المتفق عليه لا في المختلف 
فيه. 

ولكن الشهاب لم تسر على هذا الخط في جميع 
نيد عي د ا ال و ب 0 
إلا أن يكتب فيها بالطريقة التي يريدء لا بالطريقة التي 
طلت منه الشيخ ابن باديس. 

لمكن ابن باديس ا وقف بين سي درا مفسدة 
الطيب العقبي)» ومفسدة اشتداد الشقاق بينه وبين الطرق 
الصوفية, فاختار أهون المفسدتين في تصوره: وهو أولئك 
الكتاب الغلاظ الشدادء وقد سبق ذكر تفاصيل ذلك سابقا. 

وقد ذكر الإبراهيمي تأثيرها مقارنا بينها وبين 
(المنتقد). فقال: (ورأى المرحوم عبد الحميد تاديس أنه 
لا بد من جريدة تظاهر الفكرة وتخدمهاء 0 جريدة 
(المنتقد) وهي أول جريدة إصلاحية بالشمال الأفريقي, 
فكانت ارقم صونا وأفعل. وسسبلة النشر الإصلاح الديني, 

فارتاع لها الاستعمار الفرنسي وعطلها في مدة قريبة بما 

يملك من قوانين, فأصدر المرحوم حريدة أخرى باسم 
(الشهاب) كانت اسدٌ رماية: واوسع خطى من سانبقتهاء 
وسكت عنها الاستعمار فنقلها صاحبها من جريدة إلى 
مجلة. طال عمرها بضع عشرة سنة ورافقت سنوات 
الإرهاص بجمعية العلماء. فسجلت خطوات الحركة: وكانت 
لها مواقف رائعة في عدة ميادين» فخدمت العلم والدين 
والسياسة: :(وتردّد صداها في المغارب التلانة: فتركت في 
كل قطر أنرًا حميدًا في النفوس2» وفضحت الاستعمار 
الفرنسي فضائح لا ينسى خزيهاء وبدروس الأستاذ عبد 
الحميد بن 


جمعية الغلماء والظرق الصوفية والعلاقة ببتهما (242) 
بادس: ومجلته (الشهاب)., استحو لقب (بانى النهصة 
الجزائرية بجميع فروعها) (1) 


ولعل أهم ما استطاعت الشهاب أن تقدمه هي كونها 
على منبرها سنة 1925 م يدعو إلى ضرورة 0 حرم 





إسلامي إصلاحي يعمل على تطهير الدين مما أدخله عليه 
الجاهلون من خرافات وضلالاتء, والعودة به إلى أصوله 
الصحيحة المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة2ء وذلك بعد مرور شهور من احتفال فرنسا 
بمناسبة مرور قرن كامل على احتلالها الجزائر. 


د الجزائر 

وقد تأسست سنة 1925 من طرف الشيخ السعيد 
الزاهريء. وقد ذكرها ابن باديس في (المنتقد), وذكر بأنها 
(جريدة سياسية أدبية أخلاقية اجتماعية تصدر بالجزائر 
لصاحبها الشاعر الشيخ السعيد الزاهري, جلا علينا العدد 
ونبالة المقصدء وثقة ليلو الغاية. وجدير بها إذ1 كان 
السعيد واضعها أن يكون السعد طالعها) (2) 

والظاهر أن هذه الصحيفة كانت ذات ميول سياسية 
أكثر منها دينية» فقد ذكر عنها الدكتور سعد الله: بآنها من 
أوائل الصحف ذات الاتجاه الوطني الإصلاحي: وقد اتخذت 
عبارة (الجزائر للجزائريين) شعارا لها (3). 

ولهذاء فإن الباحثين يذكرون أنها امتداد لجريدة الإقدام 
التي كان يصدرها الأمير خالد باللغتين العربية والفرنسية 
منذ 21919 فقد جاء في هذه الأخيرة إعلان يبشر بصدور 
جريدة 


1001 الإكات 5252[ .. ار رآادة (5 1424) 

210102 الكراء السشد ع 5 1 1 30 67 1925 0 3 

(3) ]ب الناس سهد الله ناريك الجرات النقاف. (1830 - 1954) ج 5 11 ال الإنارة ‏ رو 
لبنان. 1998, ص 258. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (243) 

(الجزائر) جاء فيه: (نستطيع اليوم بكل سرور أن نبشر 
قرائنا الفطناء: بان صحيفتهم هذه ستطلع عليهم في 
العهد القريب باللساتين العرتى والفرنسيى اسم آخر غير 
اسم (الإقدام). فقذ اخترنا أن يكون (الجرائر) في حجم 
بقدر هذا مرتين» ثم تاخذ بعد ذلك في النمو بحسب 
الظروف إلى أن تصير صحيفة كبرى» ويتكفل بالقلم 
العربي حضرة صديقنا الشيخ محمد السعيد الزاهري 


النتكتلوغ: الحامخ "الأعظة الرحونة بنوسن: وَكَون الخريدة 
أيضا تحت إشرافهء أما مواضيع الجريدة فستكون مقصورة 
على ما ينفع الناس) (1) 

وقد منعت الصحيفة بعد صدور ثلاثة أعداد منها فقط, 
ولعل ذلك لما كانت تحمله من حملة المستعمرء فمن جملة 
ما ورد في العدد الأول قصيدة حارة معبرة منها (2): 
ا ويح أحرار الجزائر كم وكم... يهيج عليهم من هموم 

لد كس أساس الغو ونطهميا. ‏ مشر شنااةر 
قيود وأغلال 

وفي العدد الثاني نرى الزاهري بكل حماس يهزأ بشعار 
دولة (المساواة والحرية والعدالة الذي ترفعه فرنسا منذ 
ثورتها (1789) في قصة بعنوان: (المساواة. فرانسوا 
الرشيد), وهي 5-5 تروي مسيرة طفلين, أحدهما إسباني 
تدرجا في سراحل التعليم تدرجا مماثلاء | وأديا نفس 
الواجبات وعندما أجبرا على الجندية, هناك بدأ 5 
والحيف: حيث درحع فراتسوا فى المراتب الى 
صاحب الأمر والنهيء, أما الرشيد فراح ضحية 0 
المزعومة (3). 

ومن الذرائع التي استعملتها فرنسا لإيقاف الصحيفة: 
هو أن المترحم: ترجم غنها كلمة: 


حالم رف لضا الا 5 ال إل ار 2 ال 2 لشاف الع 01 الا عار 1971 


ال ا 7 ا ا ا 1 اس الام 1 انشرك 
الريية 21926 12 را عدم ' ١‏ 
3 20 1 الكتالك اشح إل 1 انا سلررها أخلاعها) 2 1943|[ 1981 2 55 
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(نهضة) بكلمة فرنسية معناها: (الثورة) وترجم عنها 
ا الظافرة المنتصرة ( بما معناه فرنسا الظالمة 
ولا ل لهذه الصحيفة أي علاقة بالطرق الصوفية, 
فلم يتسن لنا الاطلاع عليها. 


4 ل صدىتى الصحراء 





من أوائل الصحف التي أسسها الشيخ الطيب 
العقبي ا د العابدء وهي - كما وصفها الباحثون- 
جريدة علمة” دبية واجتماعية انتقادية شعارها (العمل لدرء 
المفسدة قبل جلب المصلحة) 
والشعار.ء والمؤسس يدل على مدى العلاقة التي 
تربطها بالطرق الصوفية,2 ولهذا لم تعمر طويلاء فقد 
اوقفت من طرف إدارة الاستعمار يوم 26 /ديسمبر/ 1926 م 
(2). 


ده الإصلاح 


وقد حاولت أن تخلف (صدى الصحراء) بعد توقفهاء 
وكانت أسبوعية, ولم يصدر منها سوىك بضعة عدادء نم 


6ك البرق 


وقد أنشأها عبد المجيد الرحموني في مارس 7 
وهي صحيفة اجتماعية إدية انتقادية سيا سية اقتصادية 
فكاهية: شغارها (خدعة الوظن والمصلحة العامة واستتمار 
المال)2, وقد كتب فوق عنوانها عبارة: (تسامحوا فيما 
بينكم», فإنه لا سبيل للاتحاد كالتسامح) بإمضاء الزاهري, 
وكان التحرير موكل إليه. أما الإدارة والامتياز. فكانت 
للرحموني محمد عبد المحيد (4). 

(1) الزاهري: في الموقف الحاضر. الشهاب. مج 9. ج 9. ص 405. 

2) مقدى ركرا. تاريخ الصحافة القربية في الجرائر (الجزائر: موسسة مفدي ركريا. 2003), ص 152 

1 


)2 
(3) مفدي زكرياء المصدر نفسه. ص 53 
(4) مفدي زكرياء المصدر نفسه. ص 153. 
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وقد بشرت بها جريدة النجاح» فذكرت أنها (جريدة في 
الصحافة الاسبوعية تبحث في مسائل الترقي والعمران 


والمضلحة . العامة ونمنار 'باشتغالها. يوون الواردارت 
والصادرات من أنواع البضائع. والنتائج الجزائرية) (1) 
وكانت في بداية أمرها تطبع في المطبعة الإسلامية 





الجريدة الحقيقي) وصاحب المطبعة السيد أحمد بوشمال 
اضطره إلى نقل الجريدة لتطبع في مطيبعة النهضة بتونس 
ابتداء من العدد السابع عشر (2). 

وحسب رواية لمفدي زكريا: أن مديرها حاول طبعها 
بتونس » وذلك في رسالة مؤرخة بيوم 21 ماي 1507 للأستاذ 
رين العايدرن السدوسي: إلا أنه لم يحصل له الاتفاق على 
طبعها (3). 

أما توجه هذه الجريدة فقد لخصه محررها في أربعة 
نقاط هي: 

- الاشتغال بالتجارة» وبالأسعار والبورصة. 
- أن تكون الجريدة لسان حال الأمة المعبر عن آلامها 


آما 


وامالها. 
هه الاسام إلارر.ن الف ]ان ]ء .ءا المسلكة 


العامة للأهالي. 
- ار بالأادب (4). 

الارعين المتروقين ‏ ترعهم اه الاستحميية 

وأسلوبهم الناري المقذع2. على رأسهم محرر الجريدة 

نفسهء وكان يمضي مقالاته ب (تأبط شراء رقيب, الراصدء 

1) انظر: النجاح. ع 15.. س 1, 40/ 03/1927, ص 2. 


2) عبد المجيد الرحموني: إلى القراء. البرق. ع 17. س 1. 1 
3) مفدي زكرياء: تاريخ الصحافة العربية في الجزائر. (جمع وتحقيق). أحمد حمدي. مؤسسة مفدي زكرياء. 


.ا ص 
ال ار 1 16 
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(سمهري), وكان حادوما مبارك_ الميلي الذي كان 
بإمضائه. الصريح واحيانا ب (سلفى):: وكذلك نجد المولود 
الحاقطى الدى كان بعصي تاسمه الغريج كذلك. 

وقد كانت مقالات الزاهري ومن معه في البرق حادة 
الأسلوب يهاجم فيها بعنف وبطريقة فيها قليل من 
السخرية والتهكم,» يخص بها أولئك الأفراد الذي كانوا ضد 
الحركة الإصلاحية, أو من كان يعمل ضد المصلحة العامة, 





فكان هذا الاتجاه الحاد من الجريدة من أهم أسباب 
تعطيلهاء إذ رفع الدكتور ابن تهامي والمعمر مورينو النائب 
بالبرلمان ضدها دعوة قضائية متهمبن إياها بثلب الأعراض, 
وجرة كرامة الأفراد بعد أن شاولهها الراهرى مشنقدا 
سعيهما السياسي ضد مصلحة الأهالي المسلمين (1). 

ولما فشل ابن تهامي وقرينه في تعطيل الجريدة 
قضائيا بهذه الوسيلة فقط استطاع ابن تهامي أن يقنع 
الحكومة الحامة للمتحنسين أن تعطل البرق» ولم يسحب 
منها اكثر من 3 عددا (2). 


السنة المحمدية 


وهي صحيفقة أسبوعية كانت تصدر بقسنطينة » وهي 
أول جريدة ناطقة بلسان جمعية العلماء المسلمين/ يديرها 
الشية ابن باديس: ويراش تحريرها عضوان من إدارة 
الجمعية. عرفا بعدائهما الشديد للطرق الصوفية,» وهما 
الشيخ الطيب العقبيء والشيخ محمد السعيد الزاهري. 

وقد تأسست بعد تأسيس الجمعية بسنتين» وبعد حوالي 
تفاني شدوات من صدور الشهاب": وكان أول عدد منها في 
الثامن من ذي الححة سنة 1351 هف (1933 م)ء وسرعان ما 
أوقفتها الإدارة الاستعمارية بحيثت صد رآخر عدد منها في 
0 ربيع الأول سنة 1352 ه الموافق ل 03 


(1) محمد ناصر: الصحف العربية. مرجع سابق. ص 85, عبد المجيد الرحموني: جريدة البرق والدكتور ابن 
التهامي ! الشهاب. ع 134. ص 680. 
(2) محمد ناصر: المرجع السابق. ص 85. 
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جويلية 1933 م. 

3 كان شعارها قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أسْوَةُ حَسَتَةٌ) [الأحزاب: 21] والحديث الشريف: (من 
رعب عن سنتي فليس مني) )1( 

وهما يدلان على نهجها المواجه للطرق الصوفية.ء. لأن 
السنة في ذلك الحين لم يكن يقصد بها إلا هذا المعنى, 
بدليل أنها سميت بذلك ردا على الجمعية التي أسسها 
الطرق الصوفية باسم السنة. 





الافتتاحي ا القصد من هده الجريدة هو: 0 السنة 
النبوية المحمدية, وحمايتها من كل ما يمسها بأذية» وخطتنا 
الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق بهمء والاهتداء بفهم 
الأئمة المعتمد عليهم. ودعوة المسلمين كافة إلى السنة 
النبوية المحمدية دون تفريق بينهم وغايتها أن المسلمين 
مهتدين بهدي نبيهم في القوال والأفعال والسير والأحوال 
حتى يكونوا للناس كما كان هو صلى الله عليه وآله وسلم 
مثالا أعلى في الكمال) (2) 

وقد كان من أبرز كتابها على صفحاتها الأربع (3) 
الزاهري2. ويكفي اسمه لمعرفة المواضيع التي يحسن 
الكتابة فيها. كما سنرى عند الحديث عن اساليب الجمعية. 

وبناء على هذاء فقد أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي 
بتعطيل جريدة السنة بتاريخ 16 فيفري 1933 م (2)4 بعد 
صدور 13 عددا منها. 


:- السيريسة المحمدية 


لما عطلت السلطات الاستعمارية جريدة السنة اعادت 
6 2 1ك 47 129) 
ابن بأنيس: بواعقنا. خطنناء غابتنا. السنة. ع 1. سس 1. 03 04/1933. ص 8 


01 
)2 
5 أقانت طار قرت لاسا طبضي 0 ل لط ل ل ا ل ارك 

رق 2 اك الحح الكر. ص 192 
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المحمدية) في 17 جويلية سنة 1933 م اي بعد توقيف 
(السنة المحمدية) بأربعة عشر يوما فقطء ولم يتغير فيها 
شيء عن سابقتها إلا في الشكل فقد جعلت من الآية: (ثُمَّ 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شسَرِيعَةٍِ مِنَ الْأمْر قَاتَيعْهَا4 [الجانية: 18] شعارا 


رود 


لها بدلا من الآية: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوهةٌ 
حَسَتةٌ) [الأحزاب: 21] 

وقد احتفظت بالمواد التي احتوت عليها والخطة التي 
كانت تتبعهاء والكتاب الذين كانوا يحررون فصولها, 





حملت قرار تعطيلها في مقالها الافتتاحي كما عبر عن ذلك 
الدكتور محمد ناصر (1). 

وفعلا كان تعطيل هذه الجريدة بعد أمد قصيرء إذ لم 
يصدر منها سوى 17 عدداء وقد أوقفتها الإدارة الاستعمارية 
في 28 أوت سنة 1933 م أي أنها لم تستمر في الحياة سوى 


أربعين يوما. 
و الصراط السوي 


بعد توقيف صحيفة (الشريعة النبوية) أصدرت الجمعية 
فى 11 سبتمير 1933 م جريدتها الثالثة نحت اسم (الصراط 
السوي) محتفظة بشعار سابقتها الشريعة. إلا أنها تم 
توقيفها هي الأخرى من طرف الإدارة بعد تلاتة أشهر فقط 
من صدورها وذلك في شهر يناير سنة 1934 م. 

وقد نقلت الشريعة في مقالها الافتتاحي لعددها الأول 
تصريحا للوالي العام الذي تملص من مسؤولية العراقيل 
الإدارية2» ولعله جعل ذلك تحت ضغط برقيات الاحتجاج 
والتنديد التي وجهتها جمعية العلماء إلى السلطات الحاكمة 
المسؤولة في كل من الجزائر وفرنسا من مسلكها 
المتعسف تجاه جمعية دينية تهذيبية (2). 


)1 محمد ناصر: الصحف العربية: ص 0100 
)2( محمد ناصر: الصحف العربية: ص 1 
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تصهدم الجمعية 0 الصضمود. أمام العواصف الإدارية 
والمضي على خطتهاء وغايتها والثبات على المبادتة مهما 
يكن الثمن» ولكن ما إن صدر العدد 17 حتى عطلء, وكان قد 
سبقه قرار بهذا الشأن من وزارة الداخلية علقت عليه 
الصراط بأنه: (سيتخذ ضد كل الصحف الحاملة لهذه النزعة 
(الإصلاحية) أينما وجدت من التراب الجزائري» ومهما يكن 
صاحب امتيازهاء ومهما تكن المطبعة التي تسحب فيها) (1) 


1م 





وهذه الصحيفة تعبر عن مدى الانحطاط الذي وصلت 
إليه العلاقة بين الجمعية والطرق الصوفية»: وقد صدرت في 
حدود فترة زمنية قصيرة جداء ي ما يبن مارس وماي سنة 
3 وكانت بداية تأسيسها متزامنة مع صحيفة (السنة) 2( 
وتوزع في الجزائر العاصمة كأنها تصدر هناك (3), 0 
إدارتها إلى الفرنسي الذي أسلم (محمد شريف جوكلاري) 


(4): وكان يحررها رفقة الزاهري: ومحمد الأمين العمودي 
وحمزة بوكوشة:» ومحمد الصالح خبشاشء» وعبد 


(1) محمد ناصر: الصحف العربية. ص 153. 

لس ا لول ال ل لو : (الجحيم: صحيفة هزلية من 
نوع خاص) 3 فضاء أحمد حمديء على هذا الرابط (-م7/غ© 5.أ 0ل ممة طلء مطح الا لا 105 

(3) وقد ذكر السائحي تفاصيل مكان وظروف طباعة, فقال: (إن جريدة الجحيم كانت تطبيع في مطبعة بن 
باديس ليلا بقسنطينة عله وان العمال سكول ذلك كاك أومات عطلن ذف شية اه الزن السترظل 
الأساشي يهم ور أضكات الكريدة هو ان لا غلم الإفام 215) 

(4) جوكلاري محمد الشريف: شخصية لها دور بارز في تاريخ الصحافة الوطنية. فهو فرنسي الأصل اعتنق 
الإسلام في مدينة بسكرة,. وصار يسمى بمحمد الشريفء ونظرا لكونه يحمل الجنسية الفرنسية يحق له أن يمنح من 
قبل السلطات الفرنسية حق امتياز إنشاء الصحف وفقا لمقتضيات القانون الفرنسيء وبهذه الخاصية نجد اسمه في 
واجهة العديد من الصحف الإسلامية. 
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الرحمن غريب (1). 

وقد عبرت عن نفسها بأنها: (جريدة مستقلة تدافع عن 
الشرف والفضيلة): وكان شعارها (العصا لمن عصى) (2) 

ويذكر الباحثون كانت موجهة كرد فعل على هجومات 
جريدة (المعيار) (3) التي كانت تهاجم الإصلاحيين» وقد 
كانت هذه الجريدة أقرب إلى الهجاء منها إلى الأخبار 
والإفادة العامة (4). 

وكان كتابها يكتبون تحت إمضاءات مستعارة منها: 
رئيس الزبانية.. وهو كاتب الافتتاحيات ومنها: هامان: 
مسرو ر؟» مراقب, نتسيب » الراوي: شاعر الزبانية: الفحل. 
الكواي, فرعون» بودفرة. 

ويذكر السائحي عن الشيخ حمزة بوكوشة: أن محمد 
السعيد الزاهري ومحمد الأمين العمودي ومحمد الصالح 
خبشاش وحمزة الا نفسه هم المؤسسون لصحيفة 
السعيد الزاهريء وأن هذا الأخير - حسب السائحي دائما ‏ 





هو رئيس الزبانية, 0 الفحل وبودفرة هما شخص واحد ألا 
وقد نشرت صحيفة (الجحيم) للدت محمد البشير 
الإبراهيمي»: والشاعر محمد العيد آل خليفة حسب شهادة 


(1) من الذين واكبوا الحركة الإصلاحية من بداياتها له مقالات في الشهاب والمنتقد وغيرهما من الجرائد 
الإصلاحة كان يفضي أغعلت مفالاتة 0 9 عع " أو ساح " أو " غرسا ): 

(2) سليمان الصيد: ا الخلف الاب لسر ع 2213 251 05/1987 705 

) 8 المعيار جريدة معبرة عن الاتجاه الطرقي. وهي جريدة نصف شهرية كان يحررها مولود الحافظي بعد 
اتسحابة من الجمعية فى فيه عر الطرقيشس صدرت فى 18/ 12/1932 وإحتفت ف 04/193323 رفن جريرة 
قاوية لجفعية العلماء. 

2 ينكان الخت: خم الشكت الراف . الكلفة الثايه اللنصر ض 7 
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6 كرا في أول أعدادها الدافم الديني لهاء فقد 
ل ا ا ال 
الرعاع. فسكت عنه ابن عباسء: ولم يجبه2» ولكن أحد 
الحاضرين قام إلى هذا الشاتم لدت بصفعه وجلد به 
الحكم ال بالتعامل” لد المخالف, ثم ذكرو| 
المصداق الذي ينطبق عليه الحديث الذي رموا به ابن 
عباس» وقد عبر حنم 0 الل ل (وقد ظهر في 
0 هل العلم والفضل بضاعة 0 رعم الأزمة التي 
كسدت بسيبها البضائع الأخرى. . وقد أسسوا ورقة عفقفنة 
سموها (المعهر) )1( ا رن قذر وآنجحس 
المعاهر وكتبوا في تلك الورقة ما أطر ابه بعض السفهاء 
أمثالهم» وما خوفوا به بعض | الجبناء, وأبقنوا أن الجو خلا 
لهم وأن بلاد الجزائر لم يبق فيها إلا من يناصرهم أو 
يهابهم2 وليس فيها من 0 أو يلعنهم أو ينتقدهم 
وهكذا شان اللئيم يزيده سكوت خصمه جراءة ولا يقبل إلا 
الد الى تصهشيه.. وقد أسسنا هده الحرده المباركة 
الطاهرة النقية العفيقة النزيهة لا لغرض سوى الانتقام 


للفضيلة والدفاع عن الأعراض البريئة وتطهير قطرنا 
العزيز من الجراثيم الخبيثة التي انبتها فيها الطمع وحب 
الرئاسة والتكالب على جمع الأموال الطائلة وتحصيل 
الألقاب الهائلة. وسنذيق أهل الزيغ والكفر والعناد أضعاف 
ما اعتدوا به على السادة الأبرياء من عباد الله) (2) 


2-1 البصائر 


001 بريد ذلك شعيقةا (المعيار) 
(2) صحيقة (الخخيم) كلمة أولى . أما بعر العدد الأول. ارج 30 غارسس 1933 
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وهي رابع صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريئين 
الأسبوعيّة2. وقد أنشئت بعد تعطيل الإدارة الاستعمارية 
لثللاث جرائد للجمعية في نسنة واحدة د السنة المحمدية 
(1933 - 1933) الشريعة المطهرة (1933 - 1933) الصراط 
السوي (1933 - 1934) 

وبعد توقف آخر صحيفة رسمية للجمعية,2» منعت من 
إصدار أية صحيفة باسمهاء وقد دام هذا المنع قرابة 
السنتين (من يناير سنة 1934 م إلى سبتمبر سنة 1935 م( إلا 
أنه بعد جهود كبيرة بذلتها الجمعية لأجل الحصول على 
الجمعية, صدرت في 27 سبتمبر 1935 م. 

وهي من الصجف التي لم تتعرضص لها الإدارة 
الاستعمارية حيسث ظلّت تصدر بانتظام إلى سية 9 ممه 
وقد أشرف عليها الشيخ الطبّب العقبي من أول عدد لها 
(27 سبتمبر 1935 م) إلى العدد 83 الف في (30 سسبتمبر 
13537 م)ء حين تحولت إدارة تحريرها من العاصمة إلى 
قسنطينة,. وعين المجلس الإداري لجمعيّة العلماء الشيخ 

مبارك الميلي مديرا ومحررا لها خلفا للشيخ العقبي إلى أن 
توقفت بسبب الحرب عند العدد 180 الصادر في 25 أوت 
9 م حيث قررت الجمعيّة تعطيلها مع إعلان الحرب 
العالمية الثانية2. لثلا تتعرض لضغوط ومساومات الإدارة 
الاستغمارية التي طلبت منها ان تعلن باسمها وتكتنب في 
صفحاتهاء تصريحات ومقالات صد دول المحور. 





وعادت إلى الصدور بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

من عام 7 م إلى غاية 06 ممه بإشراف وإدارة رئيس 
الجمعثة الثاني الشيخ محمد البشير الإبراهيمي2: وقد بدا 
صدورها يوم 25 جويلية 7 مه ولكنها لم تليث أن توقفت 
عن الصدور مجددا من طرف ل عليها سنة 1956 م. 

وكانت ددر م اا قبل تتحول إلى بوم 
ا وفي بعض الأحيان أخضرا ار ا. ويكتب فوقة 


الآية القرآنية: 
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(قَدْ جَاءَكُمْ بَضَاءْ ئِْرْ مِنْ رَبَُكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيَْا وَمَا أن : عَلبكم 0 [الأنعام: 104] وتحت 
العنوان نجد هذه العبارة (لسان حال جمعية العلماء 
ون الجزائريين)» ويزخر كل عدد بمجموعة من 

ر. 

وهى. تعد من أهم. الجراند التي أضصدرتها الجمعية 
باعتبار: طول المدة التي أتبحت لهاء وباعتبار المواضيع 
التي كانت تناقشهاء فقد كانت تناقش جميع القضايا التي 

تهم الجزائر والعالمين العربي والإسلامي: بالإضافة إلى 
صراء هآ مع الطرق الصوفية. 

ولا حاجة بنا إلى نقل الشواهد على ذلكء لأن أكثر ما 
نقلناه من الاقتباسات من الشيخ ابن باديس والإبراهيمي 
والعربي التبسي وغيرهم منها. 


المطلب الثالث الكتب والرسائل 


لم تهتم الجمعية بالتأليف كما اهتمت بالصحافة: وذلك 
لانشغال أعضائها الشديد بالعمل الإصلاحي, بالإضافة إلى 
اعتبارها أن منتوج الصحافة أكثر. وأقرب من منتوج الكتب, 
ولهذا فإن إنتاجها في هذا الجانب محدود جدا لا يكاد يذكرء 
وسنذكر هنا باختصار بعض ما ألفه أعضاء الجمعية مما سبق 
الإشارة إلى أكثره: 


وهي رسالة ألفها 0 عبد الحميد بن باديس ردا 
على أبيات شعربة للشيخ حمد بن عليوة المستغا لمستغانمي 
صاحب الطريقة العلاوية وهي قوله: 

إن مُبٌّ بالشؤق منكد. .. إن تبق في هجري زائد.. 

من هو بالملك موحخد... عبس بالقول تساعد.. 

ما عذر ينجيك. دارمل 

لطر ف ارط ادن وطل 
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وقد ررزفعت هذه الأبياتٌ إلى الشيخ عبد الحميد بن 
باديس بعد نشرها في ديوان ابن عليوة المطبوع في 
تونس عام 00ظ1 م فكتب الشيخ ابن باديس للرد عليبها هذه 
الرسالة في مقدّمة وأربعة فصول وخاتمة, حَشَدَ فيها 
الأدلة من الكتاب والسثة دنار السلف» وقد فرع من 
تحريرها صبحة النلاناء السابع والعشرين من ذي الححة 
الحرام عام 1340 ه الموافق لعام 1922 م, وأرسل بها إلى 
كبار مشايخه بتونس وإلى أفاضل العلماء والمفتين 
بالجزائر والمغرب, فاطلعوا عليها وفرّظوها (1). 
ساداتنا العلماء ‏ رضى الله تعالى عنهم: وادام النفع بهم 
في رجلِ يزعم أنه قطب الزمان الفردء وأنٌّ الكل دونه, 
وأنه العارف المُسَلّك.. إلى غير ذلك من أعلى صفات 
العارفين؛ وأسفى .درحات الكاملين» ثُمََّ يقول مخاطبًا للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بما نضّه: (الأبيات السابقة), 
ولَمًا قيلٍ له في هذه الأبيات, قال: أَلسُن الْمُحِبِين أعجمية! 
فهل يُعَدَّ خِطابُه هذا سُوء أدب؟ وهل تجوز مخاطبة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بمثله؟ وهل صدور مثله من شأن 
العارفين الكاملين!؟ وهل يُقبل منه ما اعتذر به من عُجمة 
السن الفحتين؟ اقيدونا ماحورين) 
وقد قال محصد الصالح رمضان في مفد منه على 
الرسالة المحققة, وهو من تلاميذ ابن باديس: (أبعد الطرق 
عن الإسلام في بلادنا (الطريقة العليوية) التي تدعو إلى 
الحلول صراحة وتقول بوحدة الوجود التي لا نعرفها. فقد 
كان (أحمد بن عليوة) قد آلت إليه مشيخة زاوية (درقاوة) 





المتوفى 00 1509 م ولكن الشيخ لن علدوة كان طم وخا 
جدًا. فجدّد الطريقة وأدخل على نظامها وطقوسها ودعايتها 
(الدرقاوي) اد (الشادلي). وخرج هاا من مسشفام لستسر 


(1) من الذين قرظوا الرسالة العلامة المفكر محمد النخلي القيرواني,. والشيخ محمد الطاهر بن عاشورء 
وأنه فعفد بلحسن إلن الشية الففي فَحمد اللجار الذى ولي الإفتاء سنة 1342 ه ومحمد الصارق الشيفر وسعر 
العياض السطايفي المصلح المجدد. ومحمد بن القاضيء والبشير صفر المؤرخ المجدد. وغيرهم كثير.. 
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في الآفاق, ونتشطت على مده نشاطا هائلاً, وامتذت 
دعوتها باسمها الجديد: (الطريقة العليوية) في الوطن 
وخارج الوطن) 

وقد قدم لها بقوله: (أما بعد- فقد وقفت على سؤالكم 
وتأملت من جميع فصولهء, وأحطت خبرا إن شاء الله- 
تعالى- بلفظه ومدلوله, وهممت أن لا أجيبكم عنه بحرف 
واحدء لما أعلم من تصميم أكثر العامة على العناد فيما 
اعتقدوه من الباطل,. وسكوت أكثر الخاصة عن التصريح 
علدا علي وا اتاد الور ا بعض اللطلد 
يسمونها بأفواههم دلائلٍ وأجوبة عن متبوعيهم من 
الجاهلين». يخشونها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والتأويلات الباطلة الممنوعةء والروايات المدخولة عمن 
ليس قوله حجة على الناس في الدين وإنما غايته إذا ثبت 
عنه ذلك وحسن يه الطن أن يؤول على وجه صحيح يقبله 
الثابتة ل السلف الصالح المشهود لهم بالخيرة على 
لسان المعصوم. أفمع هؤلاء ينفع الكلام أو يحسن الجواب. 
لكنني تذكرت ما جاء في وعيد الكاتبين» وفي 00 
الجهد في نصح إخوانه المسلمين, 0 لا أعدم 
أنصارا على الحقء وإخوانا متكاتقين في نصرة الدين: من 
عدول حملة العلم الذين ينفون عنه تحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين2» وتأويل الجاهلين» فاستخرت الله- 
تعالى- وحررت لكم هذا الجواب في مقدمة واريئعة فصول 
وخاتمة, غير قاصد- علم الله- شخص أحد بالتقص»ء ولا خارج 


بعون الله- تعالى- عن جادة الفهم من دلالة الظاهر والنص,2 
والله أسأل أن ينفع به المسترشدين ويهدي به في 
المعاندين ويفت به أعضاء المفسدين آمين) (1) 

رسالة بدعة الطرائق في الإسلام 


وهي في أصلها ثلاث مقالات نشرت في مجلة الشهاب 
الجزائرية التي أنشاها رئيس جمعية 


(1) انار اس اديس (32/ 154) 
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العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ العلامة عبد الحميد 
بن باديس رحمه الله (مج 4 عدد 166 168 و1699 سنة 1347 هف 
1 م)ء ثم جمعها بعد وفاته محمد شايب شريف بالجزائر. 

وهي عبارة عن ثلاث مقالات في إبطال بعض ما 
يتصوره الشيخ العربي التبسي بدعاء وهي ثلاثة أمور: 

1 - بدعة تحديد الاذكار. 

2 - بدعة إعطاء العهود للأتباع. 

3 - وبدعة التصدي للدعوات. 

وقد سار في هذه الرسالة على منهج الشاطبي 
والسلفية المحافظة في استعمال الترك كدليل في الحكم 
على التعبدات بالبدعة. 

وسنناقش ما ذكر في الرسالة من آذلة بتفصيل في 
محلها من الجزء الثالث من السلسلة. 

ونحب أن ننبه هنا إلى أنه أضيف إلى المقالات الثلاث 
مقالة أخرى بعنوان (إن كنت حاملا فلدي غلاما) نشرتها 
مجلة الشهاب في عددين (مج 4 عدد 77 1 و78 1 سنة 1347 
هم/92 م) رد فيها على المدعو (ناصر معروف) أحد أنصار 
الطرقيين الذي كتب مجموعة من المقالات في جريدة 
البلاغ رد فيها على مقالات الشيخ التبسي (بدعة الطرائق 
في الإسلام) 

وسنعرض لها أيضا في محلها من الباب الرابع بتفصيل. 


رشالكه الشرك ومظاهرء 


وقد ألفها الشيخ مبارك الميلي»: وسار فيها - كما ذكرنا 
سابقا - على منهج الوهابية في الحكم بالشرك الجلي على 
بعض القضايا المختلف فيها أساساء أو ما يدخل في ضمن 

ولم سر فى هذه الرشالة - للأسفءه 2 
العلمي من ذكر أدلة المخالف والرد العلمي عليهاء وإنما 
سار على طريقة الشيخ ابن عبد الوهاب من ذكر بعض 
التعوص الذي 





جمعية الا والطرق الصوفية والعلاقة بينهما 0 

إلبها” بعض الحكايات 0 التي يتلقاها من العامه. 

بذلك فإن الرسالة رسالة وهابية بامتياز على الرغم 
من أن الوهابية المعاصرين ينكرون بعص ما فيهاء باعتبار 
الشيخ مبارك الميلي تتلمذ على مشايخ من الأشاعرة. فكان 
لهم ناشرة فية؛ وهو تأر الآ يصل إلى حد إخراحه من 
المنهج الوهابي في الحكم على مثل تلك القضايا الخطيرة 
التي حكم بها. 

وأخطر ما في الرسالة في تصوري هو إقرار 0 
لهاء لأنها 00 الإقرار أخرجت اساي صر وها ار 
الوهابية ‏ 0 للمخالف, فافكار الرشالة هي نفس 
الأفكار التي جاء بها ابن عبد الوهابء وخالفه فيها غيره 

من المسلمين. 

وقد جاء هذا الإقرار من الجمعية في تقديم الشيخ 
العربي التبسي لها بتكليف من المجلس الإداري لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 1356 ه - 1937 م (1) 
نما يدل على انها رسالة رسيمسة تعمنئل عواقف. الجحمعية 
جميعا على الرغم مما فيها من الشدة والتاثر بالوهابية, 
فمما جاء في تقديمها قول الشيخ: (أما بعد فإن الدعوة 
الإصلاحية التي يقوم بها دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم 
الإسلامي عامة وتقوم بها (جمعية العلماء) في القطر 
الجزائري خاصة.ء تتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم 
والعمل بكتاب ر نهم 'ه وسنة نيهم 1 والسير على منهاج 


سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية 

والعملية. وتطبيق اما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال 

عددناه من دين الله فعملنا به واعتبرنا القائم به قائما 

بدين الله. ومالم يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه 
من 


لكت .2 الما 2 الها 1ل الال 2 2-1121 01 12/1927 
م المرافق 06/ ا الر 21526 ان 115 126 3 
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دين الله. ولا علينا فيمن أحدثه أو عمل به. فالدين حجة 
على كل أحد. وليس عمل أحد حجة على الدين) (1) 
وقد ذكر أن الرسالة عرضت على مجلس الجمعية, 
فوافق على كل ما فيهاء فقال: (نهض إلى القيام بهذا 
الفرض الكفائي الأستاذ المحقق» مؤرخ الجزائر الشيخ 
مبارك الميلي أمين مال جمعية العلماء,» وجمع رسالة تحت 
عنوان (رسالة الشرك ومظاهره) خدم بها الإسلام» ونصر 
بها السنة, وقاوم بها العوائد الضالة والخرافات المفسدة 
للعقول. وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة الجمعية, 
واستقصى مسائلهاء فإذا هي رسالة تعد في 
أوليات الرسائل: أو الكتب المؤلفقة في نضر السنن؛ واماتة 
البدع تقر بها عين السنة والسنيين» وينشرح لها صدور 
الغفومين: وكون كنة على اولتك الغاشين 'للإاسلام 
والمسلمين من جهلة المسلمين» ومن أحمرة المستعمرين 
الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد 
الأهحم:. فقيتخذون هذه البدع التي ينسبها اليدعيون إلى 
الدين الإسلامي مخدرا يخدرون به عقول الجماهير. وإذا 
تخدرت العقول وأصبحت تروج الأوهام وجدت الأجواء التي 
يرجوها غلاة المستعمرين للآأمم المصابة برؤساء ديبنيبين أو 
دنيويين يغشون أممهم ويتاجرون فيها.. وإن المجلس 
الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع ات أحقية ما 
اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة. ويوافق 
مؤلفها على ما فيهاء ويدعو المسلمين إلى دراستهاء 
والعمل بما فيها فإنه العمل بالدين) (2) 





وقد سقنا فيما سبق بعض الأمثلة على تأثر هذه 


الرسالة خصوصا بالوهابية» وسنعرض لرد أصحاب الطرق 
الصوفية على ما جاء فيها في الباب الرابع. 


وهي رسالة ألفها الشيخ الزاهري2. وهي عبارة عن 


11 سال شرك وك رس 27) 
0 رناك الداك تتا رن قم 
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((الفتحج) في أواخر العشرينات من القرن الماضي, 
تصدر بعضها افتتاحيات هذه المجلة (1): ولما قابل الناس 
هذه المقالات بالاستحسان والرضىء, رأى صاحب الفتح 
(محب الدين الخطيب) نشرها في كتيب صدر عن المطبعة 
السلفية في القاهرة» وفي مقدمة هذه الطبعة كتب الناشر 
بأن (هذه الفصول كتبها أخي في الدعوة الأستاذ محمد 
السعيد الزاهري الجزائري لتنشر في صحيفة الفتح: فرأيتها 
مثالا صالحا للدعوة للخيرء وما يجب أن يكون عليه الداعي 

من بصيرة وحكمة لذلك استخرت الله عز وجل في إفرادها 
0 الكتاب...) (2) 

وبعد عامين من صدور هذه الطبعة: قامت مطبعة 
الاعتدال بسوريا بإعادة طبع هذه المقالات ثانية (3): ثم 
أعاد الزاهري طبعها في كتيب في الجزائر سنة 1932 مع 
إضافات. 

ولما صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى أثنى عليه أمير 
النيان السيد شكيت ارسلان في رسالة بعت بها إلى ا 
(مؤلفه) أبدى له فيها إعجابه بفصول هذا الكتاب, وهو ما 
جعله يستدل غلء وحجود بهطة أدسة وغلسة فى | 0 
أعمدتها: الزاهري وابن باديس, والعقبى والمتلى: كما 
عليه بعص محرري الفتح كالأستاذ محمود ياسين اليم 
والأستاذة تفيدة علام التي أعجبت كثيرا بفصل (الكتاب 
الممزق). واعتبرت مجلة (المجمع العلمي العربي) الكتاب 
دلبلا على وحود نهضة في الأدب العربيء وذكرت مجلة 





الفتح أن: (فكرة التبشير الإسلامي نشأات مع الفتح 
الإسلامي حنا الى حتنب... وجاء الوم كانتب الحجزائر محمد 
السعيد الزاهري فكساها ثوب العصر الحاضر وخلع ل 
أسلوب الرواية ١‏ ائع) )4( 
في شهابه قائلا: (عرفنا الشيخ السعيد 

1) الراهرة؟ الإسلاة افر جاحة إلى دغاية. مصدر شابق. ص 5 وما بعدما: 

1 سس المصدر ص‎ ١ 


(1) 
)2 
8 كرف ضالك : لش انيعم فك السك الك اريت اللحيس من 11 
الك الإ ا ل ع 012127 
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الزاهري شاعرا خنذيذا وعرفناه كاتبا رحب البيان, 
وعرفناه في هذا الكتاب» داعية إسلاميا كبيراء فقد خاض 
في مسألة الحجاب والمرأة الجزائرية ومسألة الإسلام 
والتغريب والشبيبة المتعلمة. فأبان من الحقائقء: وأقام من 
الحجج ما لا يلقاه أشد الخصوم - إذا أنصف - إلا بالإكبار 
0 دساق ذلل كله فى أسلوب من اللاغة السية 
سهل حداب؛ لا تستطظطيع إذا تناولت أوله أن نشركه 
عو ل 


المبحث الثاني وسائل تعامل الطرق 
الصوفية مع الجمعية 


كما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين استعملت 
كل الوسائل المتاحة في ذلك الحين لمواجهة الطرق 
الصوفية فإن الطرق الصوفية لم تقل عنها في ذلك 
وخصوصا الطريقة العلاوية التي يجمع كل من ذكرها أو أرخ 
لها على أنها طريقة عصرية استعملت كل الوسائل 
والأساليب العصرية. 

وبناء على ما سبق ذكره من وسائل: فإنه يمكن تصنيف 
الوسائل التي استعملها رجال الطرق الصوفية في نشر 
أفكارهم أو الرد على المخالف في ثلاثة وسائل: 

أولا ‏ التنقلات والتجمعات. 

ثانيا ‏ الصحافة المكتوبة 





الرسائل والكتب 


المطلب الأول التنقلات والتجمعات 


عرفنا فيما سبق اهتمام رجال الطرق الصوفية مشايخ 
ومريدين بالتنقل في المناطق المختلفة عبر ما يسمونة 
(سياحة)» والتي لم يكن الغرض منها فقط السير التعبدي 
والتأملي», وإنما كان 
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الغرض منها كذلك نشر الطريقة في المناطق 
إنشاء بعض الجمعيات التي 50 في ا ار 
وسرهاء بل إن بعضها لا يزال إلى الآن يؤدي دوره في 
التعريف بالطريقة العلاوية. 

وقد بدأ تاريخ الحركة الجمعوية الموازي للعمل الروحي 
للطريقة العلاوية: منذ أن أسس الشيخ ابن عليوة طريقته 
الصوفية خلال العقد الأول من القرن العشرين» وقد حاول 
الشيخ وخلفاؤه إحداث حركة ثقافية اجتماعية من خلال 
إنشاء عدة جمعيات, كان الهدف المعلن عنها هو (الحفاظ 
خلق الله, ا الناشئة والشباب: وإبراز مظاهر التضامن 
الاجتماعي من خلال الأعمال الخيرية» وتعليم الشباب الذين 
لم يسعفهم الحظ بعضص الحرف: ولتحقيق ذلك أنشئت عدة 
أقسام ووراشات بمحاذاة الزاوية الكبرى بمستغانم 
لممارسة هذه النشاطات التي توسعت إلى بقية فروع 
)1( 

وقد تبلورت فكرة تانسيس جمعية السلام في 
العشرينات وبالضبط سنة 1926 غير أن الشيخ العلاوي 
استبدلها سنة 1932 بجمعية الوعظ والإرشاد التي تو رسعت 





لاستقطاب عدد كبير من العلماء ورجال الدين والآئمة 
للقيام بدورهم الديني والتوجيهي والإصلاحي2 وقد توقف 
نشاطها بعد وفاة الشيخ سنة 1934 م (2). 

غير أن خلفاء الشيخ العلاوي استمروا على منهجه 
الديني التربوي والاجتماعي, ففي سنة 1934 أسس الشيخ 
عدة بن تونس (جمعية التذكير العلاوية) تم (جمعية الشبان 


(1) انظر: موقع جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية على هذا الرابط: (-3550.الانلاننا//:مغغط 
619.٠1/نا‏ تا ) 
(2) المصدر السابق. 
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6 التي توقفت قبيل اندلاع الحرب العالمية سنة 
9 

وبعد نهاية الحرب: ظهرت (جمعيةٍ التنوير) سنة 1948 

ثم أنشأ الشيخ عدة بن تونس جمعية (أحباب الإسلام) سنة 
0 وكانت لها مجلة تحمل عنوان (مجلة أحناب الإسلام) 
التي كانت تصدر بمدبنة وهران باللغة الفرنسية: دكت في 
أهم محاورها إلى الحوار بين الأديان» وتحسين صورة 
الإسلام إلى الرأي العام الغربي على وجه الخصوص»ء وأهم 
طائر هذه الجمعية أنها استطاعت في فثرة دا أن تجعل 
تحار حها 00 الإسلام” وقد توقف نتشاط الجمعية إثر 
اندلاع حرب ا الجزائرية. 

وقام خليفته الشيخ محمد المهدي بن تونس,ء, بعد 
استقلال الجزائر بإنشاء جمعية الشبيية العلاوية نسنة 1963. 

وفي سنة 1981 أحيا الشيخ خالد عدلان بن تونس جمعية 
أحناب الإسلام مرة نانية بالعاصعمة الفرنسنة باريس.: لتعمل 
على إحياء الحوار البناء. وبعث مجال التعاون بين الإنسانية. 

وتعتبر هذه الجمعية من أهم هذه التجمعات التي 
أنشأها الشيخ عدة بن تونس وقد ذكر من مقاصدها: 
(التبشير بالدين الإسلامي وبث تعاليمه بين المسلمين 
ل سلفم ان ان لسار و غطاء سوه 
صحيحة عن الإسلام وتاريخه المجيد بعد أن شوهه كتاب 
عر سو دلم لشفت الذد شن الذين اعتنقوا الإسلام على 


مد الطائفة العلاوية ومد هم بأنواع الإرشاد والتوجيه 
الديني) (1) 

وقد تطورت هذه الجمعية وصارت لها هياكلها ونواديها 
وإصداراتها لتقوم بعملها الدعوي في الخارج وفي الجزائر 
أيضاء ولا يزال نشاطها إلى الآن. 


المطلب الثاني الصحافة المكتوبة 


11ل دس سر 2 السك ]لك كاج ل الك نه التراء 2 1 2 147 
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داه الاملشيو قل اسيم السدد يه وده 
بالصحافة نجد رجال الطرق الصوفية لد بعشكون بهاء 
ومن أهم الصحف التي أسست في ذلك الحين» وكان لها 

بعض التعامل السلبي أو الإيجابي مع جمعية العلماء: 


د جريدة النجاح 


وهي من الجرائد المحسوبة على الطرق الصوفية, 
باعتبار أن مؤسسها هو السيد عبد الحفيظ ابن الهاشمي 
الذق يتفي إلى زاوية (سيدذى علي بن عضر) الرجمانية 
المعروفة بالزاوية العثمانية. في طولقة: وهي إحدى أهم 
الزوايا في الشرق الجزائري (1). 

وقد صدرت بمدينة قسنطينة سنة 1919 م» وتعتبرٍ أول 
محاولة لظهور صحافة عربية بعد الحرب العالمية الأولى 
(2). 

والبعض يعتبر أنها مرت بمرحلتين: مرحلة كانت فيها 
موالية للإصلاحيين, ومرحلة تغيرت فيها عليهم» ويعتبرونها 
يذلك, وكانتها غدرت مشارها والآمر ليش كذلك: وإنما برجم 
الأمر إلى التشدد الذي بلغه سلوك الجمعية مع المخالفين 
لها. فلما وصل التشدد إلى غايته القصوى: وسيطر على 
الجمعية المتشددون وحدهم » ولم سق في الجمعية أي 
أطراف أخرى, مالت الجريدة إلى الجهة الأخرى. 

وحتى نتأكد من صحة هذا نرى أن الجريدة فتحت 
أبوابها أول الأمر للجمعية وأعضائهاء بل ساهمت مساهمات 


عنوان (جمعية العلماء منة كبرى يجود بها قرن العشرين 
على الجزائر) كتب مافي إسماعيل يقول: (إذا جاء موسى 
وألقى العصاء. فقد بطل السحر ا (3) مشبها فيه 


1 (1) إخر كما : ضراع 2 السئة والتدعة أو الفضة الكاملة لالظ العام عبر الكفيد إن اأرسن 6 1 0 
1 2 ال ا" - 1954 م, ص 48 
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اللي ابتلعت عصي السحرة. 

وختم مقاله بدعوة العلماء الى الالتفاف حول المشروع 
الذي جاء فيه: 

1 - سن برنامج للتعليم العربي يشمل البنين والبنات. 

2 - العمل على نشر التعليم الديني والاهتمام بالترنية 
والإرشاد. 

3 - طبع وتوزيع الخطب على أئمة المساجد. 

4 - نشر فتاوى خاصة بالمواد الغذائية حلالها وحرامها 
ومفيدها ومضرها. 

5 - القيام بحملة ضد البدع والخرافات وما علق الإسلام 

6 - تكوين هيئة عليا تقترح إنشاء كلية إسلامية متوسطة 

بين الزيتونة والقرويين يكون مقرها العاصبة. 

وختم مقاله بقوله: (هذا أملنا في الجمعية التي نؤيدها 
بكل قواناء ونقول من الآن لكل من أراد أن يناهضنا إن في 
العرين ليوناء ومن كذب فليجرب والمستقبل كفيل نبصحة 
ما نقول) (1) 

وبقيت الجريدة تنشر لعلماء الجمعية سواء مقالاتهم 
المختلفة والخاصة بهم أو تلك التي تخص جمعية العلماء 
وتنقلات أعضائها عبر مختلف مناطق البلاد للشرح والتوعية 
وجلب الأنصار. 

ومن ذلك ما كتبته في الصفحة الأولى تحت عنوان 
(رئيس جمعيبة العلماء المسلمين الجزائربين فى معسكر) 
قائلة: (قد أستقبل بحفاوة من طرف أعبان المنطقة إذ 


أقام فيها عدة أيام مطلعا على أحوال الناس وموجها 
وواعظا) )2( 

وقد نشرت الجريدة وبتفصيل اجتماع نادي الترقي 
الذي تأست فيه جمعية العلماء (3). 


01 ا ا الدري لمكا 

2 شح لتر ل فيد الخلا المسلين إل انين ف ممشسك. الات الكدد 5,13243م 25 
11952 

)3 لدم الجر إلنارين الأنار 2221 البلناء اللطمي الاترين [لات ع 1195 2 21 ]و2 
1 

دض 1 
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بل إنها كانت تنادي عبر مديرها ورئيس تحريرها منذ 
العشرينيات بضرورة سيس جمعية وطنية تهتم بشؤون 
الوطن فكتب عبد الحفيظ بن الهاشمي تحت عنوان (قلة 
المفشارع الوطية في بلادنا ١‏ وعدم ناسشيس جمعية وطيية) 
(1) قائلا: (إن حالة الأمة الجزائرية تستدعي مزيدا من 
الاهتمام بشؤونهاء ولكن أين الرجال الأقوياء؟ حالة الأمة 
الجزائرية اليوم هي الحالة" المؤسف عليهاء والتي تهدد 
بالخطر المبين المقيل:. وهي .تنيت نزوال الخضائض 
الجزائرية الذاتية التي كانت في سالف العصور) 
الجبن والرعب, ويا لس فلتنطقي بما فيه د الأمة 
صلاح ونجاح: ويا أفئدة القول الصادق؛ ويا أيدي جودي 
بالإسعاف في المسائل الوطنية, ويا أيها النواب مالي 
أراكم مطأطئ الرؤوس أمام الحوادث والمشاكل 
السياسية) ١‏ 

بل إنها كانت تنشر لرواد الإصلاح قبل تاأسيس جمعية 
العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي 
كان يكتب بانتظام في الجريدة لعدة سنوات تارة باإسمه 
ونارة اخرى باسمة المستعغار كالعيسى والقستطنى. 

بل إنها فوق ذلك كانت تقدم خدماتها بالمجان 
للجمعية. حيث كانت تلعب دور المسكن كلما حصلت 
القطيعة بين الجمعية والإدارة الاستعمارية, وتأسفت عندما 
الطرق الصوفية- من إلقاء محاضرة بالجامع الجديد يوم 3 
مارس 1933 م من قبل عامل العمالة2» وأشادت بالجمع 





الغفير من الجزائريين الذين تجمعوا أمام الجامع احتجاجا 
على تصرفات عامل العمالة وساروا في موكب قدرته 
الجريدة باكثر من سية آلاف شخص » كما دعت إلى الهدوء 
والحل الذي يرضي الجميع (جمعية العلماء والإدارة 
الاستعمارية) عندما منعخع وزير الداخلية الفرنسي حريدة 
الشراظ من الصدور بوه 23 دنسهير 


11 ع ال 11 كله الننا] تح ]1ط الات 21 199 25 13 ارين 1061925 
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3 مم إذ نشرت احتجاج جمعية العلماء الذي وجهته 
الصراط من الصدور. ووجهت نداء تدعو فيه نبذ الخلاف بين 
الطرفين المتنازعين بقولها: (إن فكرنا في جمعية العلماء 
خاصء ونتمنى لو أنها توفقت الجمعية لطريق المفاهمة مع 
الإدارة وإيجاد حل مرضص فان استمرار سوء المفاهمة تبسن 
الطرفين تحني الأمة من ورائه اضرارا علمية وخيمة في 
زمن نحن احوج الناس فيه إلى نشر العلوم العربية 
والدينية) (1) 

كان هذا هو سلوكها مع الجمعية كما كان ا 
الصوفية مع الجمعية2. فالطرق بطبيعتها المسالمة لا تبد 
بالحرب: ولا بالصراع, ولكن إن تجاوز الأمر حدهه فحينذاك 
يتغير الموقف بالضرورة. 

فكيف لحتوار لد د اديت اللكتسر اك يليت لرجال 
الجمعية في عنابة بما رموا به»؛ ولم يكن من هم لصحف 
الجمعية الا الثلفب فيهم وفي اعراضهم: كيف. نتصور أن 
تبقى الخريدة في موقفها؟ 

ولهذاء فقد كان من الطبيعي أن تغير موقفهاء وقد 
عدت ذلك في ااه الأول خسارة الله لأنها مع 
تلك القدرة في تعاملها مع إخوانها من أصحاب الطرق 

ل أن محمد تاصر وكثير من الباحتين لا ينحى 
باللائمة على سلوك الجمعية الاستفزازي» وإنما ينحى 





باللائمة على الجريدة. فيقول: (جريدة إصلاحية ثم 
انتفاعية) (2) 

ولست أدري ما المنطق الداعي إلى هذا الطرح: أي أن 
محمد ناصر يعتبرها إصلاحية ما دامت مع الجمعية لكنها إن 
تحولت لعدم اقتناعها بمنهجها الإصلاحي تتحول إلى 
انتفاعية. 

وقد نتج عن هذا الموقف الذي وقفته الجريدة سجال 
إعلامي زاد طين الفرقة بين الجمعية 


) 0 مامي: دعوة الك التوفيق, النجام, العدد 159 يوم 7 جويلية 2-3 ا 
2 تمد اضر الشقالة الخحم المرت اسار 2 34 
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والطرق الصوفية بلة, ومن ذلك ما كتبه ابن باديس 
فيه: (لا نحب أن نعر ريده السام قحا احا امسا 
من خطتهاء فذلك ل وإنما نرى من الواجب. علبنا أن 
نعرض لها في أشياء نشرتها تتعلق بناء ولا يخمن ضررها 
بنا بل يتعدى إلى الحقيقة والوطن) 

ومن تلك الأشياء التي سثرتها عنه - كما يذكر - من أنه 
(حاربه المسلمون ورفعوا من حلقة الدرس الشموع 
ليصدوه عن التدريس) (1) 

وقد رد عليهم ابن باديس بقوله: (فنقول: أنا أشهد 
الله وملائكته ان المسلمين لم يحاربوني: ولم بيصدوني عكن 
التدريس من يوم قدمت الى قسنطينة يوما من الايام, بل 
كانت وما زالت دروسي معمورة بهم طلية وعامة: وهفي 
2 الله في ازدياد عاما بعد عام, أما الذي حاربني وصدني 
شخصن واحد فقط لا غير هو الشيخ المولود بن الموهوب) 

وقد كانت لهذا تشير فا يرنيط بالطرق الضوفية من 
أخبار. كما في حديثها عن جمعية علماء السنة, 0 
اهتمت بها كثيراء ومما كتبته عنها قولها (2): (قام رجال 
الغيرة على العلم والدين . وعلى راسهم السيد. عمر 
إسماعيل من أهالي العاصمة فبذلوا مساعيهم الجدية في 
دليف كفي لهزيية كلجر ير تلحنا وان لم 





0 ل 5 
مكونة من هيئات دينية من حضرات العلماء ومن رؤساء 
الزوايا خصوصا) 
دكات سه حلم اليه اقلمر .د النارف المسضدل” 
في حين تصف جمعية العلماء بالفريق الجاهل. وردت عليها 
جريدة د لعستراء سهان ار لون كرت الات 
ع 


1 ادس كن الات الش]. ال 2 الكل 1 1 20 54402-19957119 
(2) قسه التخرير: باسيس جمعه علماء السته الخزاتر الات الغزر 1380 82 28 ششم ‏ 1932 0 
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فيه: (الوطن على ما ذكرناء والنجاح وكتابه يدعون 
الناس إلى اعتناق التصوف والدخول في زمرة الطرقيين) 
(1)» ثم يقول: (أما تصوفكم الذي تدعون الناس إليه فإنا 
تجبيكه يكل بشاطة نانه عدهنة لا تواقد التمران, مده 
كسل وخمولء؛ مذهب يعمل لفساد المجتمع الإنساني) 


صحيفة لسان الدين 


وهي من الصحف التابعة للطريقة العلاوية, وقد عرفت 
أنها: (جريدة دبنية سيا سية » إخبارية: أسبوعية: سست 
لإعلاء كلمة الدين)2» وقد صدرت بمدينة الجزائر في أول 
حانفي 3 نحت رعاية جماعة من فضلائها. 

وقد ذكر محمد ناضر أن ضحيقة لشسان الدين كانت تمجد 
الطريقة العليوية, وتبين مشاريعها الخيرية مؤكدة باتجاهها 
هذا بأن الذي أنشاها إنما هو أحمد بن عليوة الذي كان 
يلمح إلى عم الطرق فى الحراتر فى طريقة واحدة بتولى 
هو مشيختها (2). 

ويذكر أحمد المجاجي أن أرباب الصحف لم يكونوا 
يعرفون أنها من آثار العلاويين (3) لكن إدارتها العلاوية 
ودفاعها عن الشيخ ابن عليوة كان مؤشرا قوي على 
مشربها العلاوي: أما غايتها كما وضحها مقالها الافتتاحي 
فهي: (أن ادن هذا الدين الحنيف بصفته الخالصة من 
الشوائب فيما بين الأجانب فضلا عن أبناء الملة) (4) 


وقد عنيت الصحيفة بقضايا الإصلاح الاجتماعي 
ومقاومة الآفات الاجتماعية التي لا يختلف عليها المسلمون 
مثل: الدعارة وتعاطي الخمور والقماره ومحاربة ثالوث 
الفقر والجهل والمرضء ولذلك لم تصرح بانتمائي الطرقي 
لتصل إلى كل الشرائح الاجتماعية. 


(1) محمد العزوزي : حول ميكروب النجاح. صدى الصحراء., العدد 10 يوم 8 فيفري 1926.ص 2 
(2) انظر: محمد ناصرء الصحف العربية. ص 51. 

(3) الشهائد والفتاوى. ص 58 

(4) لسان الدين: ع: 21 الراك 2 556 01925 
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لكنها لم تلبث أن توقفت بعد إصدار اثني عشر عددا 
منهاء ولعل ذلك بعود إلى صعوبات الطبع لعدم امتلاكها 
لمطيغعة, حيث كانت في كل أعدادها تنشر إعلانا تبحث فيه 
عن مطبعة لشرائها. 

ولعله يعود إلى منع الحكومة لصدورهاء ولعل ذلك المنع 
يرجع إلى رسالة وجهها الشيخ ابن عليوة إلى الوالي العام 
لولاية الجزائر يشكو فيها عدم الترخيص لأتباعه بفتح زاوية 
يجتمعون فيها للذكر والذاكرة رغم مساعي الشيخ وأتباعه 
الحثيثة لدى الجهات المعنية ولمدة تنسعة أشهر )1( حتى 
اضطر إلى اتخاذ مقر الزاوية غير المرخص لها. 


د صحيفة البلاغ الجزائري 


وهي جريدة اسبوعية صدر عددها الأول في 18 جمادى 
الثانية 1345 الموافق ل 24 ديسمبر 1926 بمستغانم» وقد 
تعدد مديروها واصحاب امتيازها فحتى العدد 61 (مارس 
8) كان حدوني محي الدين هو مديرها وصاحب امتبيازهاء 
وفي نفس السنة انتقلت إدارتها لوكيل الزاوية عدة بن 
تونس, العدد: 92 (نوفمبر 1928). ومنذ عام 1930 خلصت 
للخضر عمروش وأصبح مقرها بمدينة الجزائر العاصمة 
فكانت تصدر - متل جريدة المغرب- عشرة الاف نسخة 
شهريا في عام 1930 حتى وفاة الشيخ ابن عليوة عام 1934 
الشيخ الجديد. وقد وصفها المدني بانها (ذات برنامج ديني 
إسلامي وطني) (2) 


وقد قدمت الصحيفة نفسها في عددها الأول على أنها: 
(عاملة فى اخدمة الدين والوطن... غاينها... يبدل الجهود 
فى إيضاح المقاصد الدينية: والقواتد الشرعية زيادة على 
ما 

1) احساس امشكلفة العلرر.. أعد. الماطل. 0 163 كلا 2ر: غبالة عاك الطريفة الكلروة 02 


الخران وفكاسها لد وال كه 22 1934 > 1909 ص 251 
(212 اح يوف و القد. كا الات ل 372 
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ستطرقه من إن شاء الله من الأبحاث الهامةء والنصائح 
العامة معتمدة على الله في تحقيق الإنتاج» وتقويم 
الاعوجاج) (1) 
ا ا م ال ا را 
مذاهبها (2). 

وترى أنه من صلاح الأمة وإصلاحها في أن لا يتساهل 
ف عاص فيا أن لاع الو ل ع من 
مذاهبها ما داموا متفقين على أركان الإسلا م. منكرة على 

معارضيها وصمها (تارة بصحيفة الحلوليين وتارة بصحيفة 
المتشرس:؛ وتارة بورقة الفضلين) (3) 


المطلب الثالث الكتب والرسائل 


اهتم رجال الطرق الصوفية - على عكس الجمعية - 

بكتابة الكتب والرشائل أكثر. من اهتهافهم بالكتابة 
الصحفية: ولهذا كترت مؤلفاتهم وتنو كت حتى أن كتب 
الشيخ ابن عليوة وحده تفوق ما كتب أعضاء الجمعية 
جميعاء أما كتب الشيخ سكيرج وغيره من شيوخ التيجانية 
فهي بالمئات2» وهكذا الكتب التي ألفت في مواجهة 
الوهابية عند ظهورهاء كما سنرى ذلك في الفصل الثاني 
00 توجهها الخالص لمناقشة الس 7 مها 
مصدرنا الأول في المناقشات تبن الجمعية والطرق 
الصوفية, وسنذكر الكثير من المؤلفات الأخرى في الفصل 





سجر م 
فى الرد قل. الجمعية: 
رسالة القول المعروف في الرد على 
من انكر التنصوقف 


امك كاله 725 د الات 5602 
(2) آضاقع الف الشارى. 2 1. التصدر السايلن. 02 61 
(5) ]ناد ال 1 ]1 عالت الأسناء الحلل المشكر السا وى 02 174 
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وهفي رسالة طبعت على نفقة الفقراء العلاويين: 
وأشرف على الطبع والتصحيح كل من الحسن بن عبد 
العزيز.ه والحاج حسن الطرابلسيء بالمطبعة التونسية عام 
ا 0 وكان قد جمعها 
بمدينة وهران (1). 

وغرض الرسالة - كما جاء في مقدمتها- هو الرد على 
كتاب (المراة لإظهار الضلالات) للشيخ عثمان بن المكيء: 
المدرس بجامع الزيتونة (2). 

ما جاء في لعدمدما قول الشيخ ابن عليوة: (من 
من اللة. علنه بالتوفيق والهمّة والمؤمنين إلى أقوم طريق 
إلى الفقيه المكي الشيخ سيدي (عتمان ابن المكي) 
المدرس بمدينة تونس بجامعها الأعظم زاده الله عمرانا 
على عمران»: وطهره من كل متمرّد شيطان: عليكمٍ 2 
الله ما كنتم محترمين لأهل نسبة الله (وَمَنْ يُعَظَمْ حر 
الله فَهْوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّه1 [الحج: 30] إِنْي كنت قد 0 
على سالة” نمقتموها بقلمكم تسمى (المرآة إظهار 
الضلالات)ء فتناولتها بيد الاعتبار لنتصفحها بفؤاد 
الالس اده معرضنى ما 00 ألزمني الفييل وأورثني 
مرآنكم من العضٌ وتمزيق العرض, فهي ترمي بشرر 
كالقصر نحو الذاكرين2ء وتحطم بالجهر لحم المؤمنين, 
وبمناسبة ما اشتملت عليه فرائكم من الزور» وارتكبتموه 
فيها من الفجور: قطعنتم في أعراض أهل نسبة الله بكلّ 





لسان وذكرتموهم بكل زور وبهتان2. فحركتني الغيرة 
الإلهية والحميّة الإسلامية على آن نكاتبكم احتراما 
للمنتسبين حيث شوهتموهم وانتصارا 


ل اللي ال القيل ال رف 10 عل 6 [بك الي الل الريية 
توس 1339 ص 76١7‏ 
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للذاكرين حيث خذلتموهم) (1) 7 
ثم تناول بتفصيل ما ذكره عثمان بن مكي في (المراة 

لإظهار الضلالات) كلمة كلمة وعقب عليها جميعاء والملاحظ 

في ردوده هو أدبه مع المخالف واحترامه له حتى أنه يدعوه 
كل حين (سيدي)/ والملاحظ كذلك هو كثرة النقول 

والاقتباسات. 
وقد رجعنا إلى هذه الرسالة كثيرا باعتبار أن القضايا 

التي طرحها عثمان بن مكي وانتقدها على الطرق الصوفية 

هي نفس ما كان يطرحه رجال الجمعية. 


وأصلها مقالات نشرت في مجلة البلاغ الجزائري هدفها 
الدفاع عن التصوف ضد ما نشره جماعة من السلفيين في 
جريدة (الشهاب) هاجموا فيها التصوف, فقام العلاوي 
بإيراد الأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسنة ومن علماء 
يعظمهم السلفية أنفسهم بمشروعكبية التنصوف وسموه 
ورفقعته» وقد كان الإمضاء فيها باسم (الناصر معروف) (2): 
وقد حاءت الرسالة في مائة وست وعشرين صفحة تم 
أضاف لها تقاريظ للعديد من العلماء الشام. 

ومما جاء في مقدمتها قول الشيخ ابن عليوة: (هذا أيها 
الأخ إننا ا الله لممن يغبطكم لمكانكم ومكانتكم وهذا لا 
تمنعنى. أن. نقول لكم أنه يجدر بكم وأنتم أهشل. الضلاح 
والدعاة إلى سبيل الإصلاح أن تكونوا على جانب عظيم من 
التثبت في النقل ومجانبة أضعف المآخذء لا سيما وأنتم 
بصدد إثبات الحجة وتوضيح المحجة كما لا يخفاكم أن الحجة 


لا تثبت فيما تحاولون إثباته إلا بالمتواترء والأمر البين 
الظاهر على أنك لا تنكر أن يوجد بين الناس من يملك حق 
التعير 


لظي [ لتر ال الول ارو 0 11 عل در 1ك السو الفطت |0250 
تونس: 00 7 
للا 
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الخطير الذي 0 0 الوصول إليه بدون ما تتخذون 
للطريق زاداً ولا لأنفسكم عماداً. وهو الأمر الذي دعانا 
لتسطير هاته الجمل.. قد كنت أيها الأخ وقفت على ما 
كتبتموه بمجلة الشهاب عدد (174) تلك الكتابة التي أخذت 
لنا صورة معلوماتكم: والتئى لم تكن الغابة منها إلا الحط 
كن سرف العوح الضوفة والنتكيل بكراماتهم لتظهروهم 
كانوا أحط مرتبةً عند بعض الأئمة من مرتبة الخوارج فضلاً 
عن حمقهم والخلل الموجودفي أقاويلهم وأعمالهم هذا ما 
كنتم تحاولون التعبير عنه وقد أسعفكم الحظ على ذلك 
فلم يبقَ لكم والحالة هذه إلا أن تسمعوا منا نظير ما 
سمعناه منكم: أذ تسمعة عتركم حدى لا تكون ها فررموه 
ضربة لازب يقضي على مجد التصوف من أصله) (1) 


رسالة القول المعتمد فى مشروعية 
الذكر بالإسم المفرد 


سالك يها سر سيا لسك الهش ان 
عليوة, ونشرها بدمشق عدد صفحاتها ثلاث وستين صفحة» 
منها خمس وعشرون صفحة عبارة عن مقالات نشرت في 
البلاغ الجزائري (2)2» وباقي الصفحات تقريظ العلماء 
للرسالة. 

وقد ذكر الشيخ ابن عليوة دافعه إلى كتابة هذه 
الرسالة: فقال: (أما بعد أبها الاج المحترهم, فقد كنت 


تشرفتٌ بزيارتكم صحنية صدبقى الجميع حصرة الشيخ لمم م ممه 
وبمناسبة ما دار بيننا من الحديث: في تلك السويعات التي 
رأيتكم فيها موغر الصدر على إخوانكم العلاويين. حسبما 
لاح لي في ذلك الحين: لا لذنب ارتكبوه سوى انهم مولعون 
بإجراء الاسم المفرد على ألسنتهم: وهو قولهم: (الله). 
فظهر لكم أن ذلك مما يستحق عليه العتاب2, أو نقول 
العقاب, لأنكم قلتم 


) 210 5 سلف الكلار : الناصر معروف في الذب عن مجد التصوف, ص 3. 
(2) المقالات كانت قد شرت فى صحيفة البلاغ الجرائرة . الأعداد: 69 
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إنهم يللهجون بذكر ذلك الاسم بمناسبة أو غير مناسبة: 
سواء عليهم في الأزقة:» أو غيرها من الأماكن التي لا تليق 
للذكر. حتى أن أحدهم إذا طرق الباب يقول: (الله)» وإذا 
ناداه إنسان يقول: (الله). وإذا قام يقول: (الله)/, وإذا 
جلس يقول: (الله), إلى غير ذلك مما جرى به الحديث. 
ومن جهة أخرى أنكم ترون أن هذا الاسمء لا يصلح أن 
يكون ذكراء ولا هو من أقسام الكلام المفيد. جريا منكم 
على عا اشترطه الحو ون؛ من لروم اللركفب, في 
تعريفهم الكلام المفيد: ولما كان لا يسعني 
لل الا على قد طك القاهم. الخخض عن الك 
والصواب فيما جاءوا به هل هو جائز 7 لا ظهر لي أن 
للصدور: ودواء اللقلوب) )1( 

وسنرى الأدلة المذكورة في الرسالة بتفصيل في 
الفصل الثاني من الباب الرابع. 


وقد جمع هذه الكتاب ردا على رسالة الشيخ عبد الحميد 
صحيفة (النجاح) على الشيخ ابن عليوة شيخ الطريقة 
العلاوية. 

وهو عبارة عن شهادات بفضل الشيخ ابن عليوة 
ومكانته.ء بالإضافة إلى إبرازها لمدى قدرة الشيخ ابن 





عليوة على تربية أتباعه: وعلى حفظطظ الأمن وصيانة الأخلاق 
في مناطق نفوذه ببركة النسبة: مع نفي تهمة البدعة عن 
الشيخ ابن عليوة وطريقته: وكانت تلك الشهادات لأعيان 
الطريقة الذين أخبر جلهم أنهم كانوا يبحثون عن شيخ 
تربية فوجدوا ضالتهم في الشيخ ابن عليوة. فهو بذلك لم 
ال ل ا ل ال ل اا لاون 
له عن سلوك للوصول إلى المدرقة المتشودة 

وقد تم جمع الشهائد التي صاغ أسئلتها واختار 
الشخصيات الموجهة لها الاسئلة محمد بن 


ل ا ل الك الس الكدرة 602 
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عبد الباري التونسي- الذي توفي قبيل إصدار الكتاب- 
وكان تسليم الأسئلة يتم باليد. حيث يتلقى حامل الأسئلة 
الشهادد لتطلع غيرة: 
ينسن لي أن أجده, حتى أن المواقع الكثيرة للطريقة 
العلاؤية على الإنترنت دعت القراء للبحت عنه ووضعه على 
الشبكة كسائر كتب الطريقة العلاوية. 


أعذب المناهل في الأجوبة والرسائل 


وهو للشيخ (احمد بن مصطفى العلاوي): وقد قام 
بجمعه الشيخ (علي بن محمد الغفاري) وقد ذكر في 
مقدمته بأنّ الدافع إلى ذلك هو لنشر تراث الأستاذ والعناية 
رهم من المساس إن سكن كرا د سراكف اليج 
(العلاوي) في التربية والتوجيه. ومواجهته للمشاكل 
المعاصرة, كما وتكشف من جهة أخرى حر سكم عجارعد 
التحوص والقول باسلوب رصن عحكم وغارات مركرن” 
وأفهام مدعمة بالبراهين والحجج للعديد من أقوال 
معارضيه التي تتسم بالسطحية أحيانا وتعدم الموضوعية: 
حيسث إن هذه الأسئلة واحو نهنا تمثئل نروة ثنقافيّة متنوكة ١ه‏ 


حديرة بالمطالعة والدرس» وبخاصّة لأولئك الذين يبحتون 
عن الحقيقة للوصول إلى طريق الهداية الربانيّة الكفيلة 
بتحقيق النحاة في الدنيا والآخرة: ولقد أشرف على إصدار 
هذا الكتاب سيدي (رشيد محمد الهادي) مدير المطبعة 
العلاوة الذى لم بجل بمجهودات الغادثة والمعيوية جراء 
الله عن الجميع كل الخير) (1) 


تنبيه القراء إلى كفاح مجلة المرشد 
الغراء 


هو للشيخ عدة بن تونس المستغانمي خليفة الشيخ 
ابن ا العلاوية: صم 


للا ) نقل الشيخ الشيخ الطريقة الدرقاوية في الأردن الشيخ حم حسن شحاذة الردايدة في كتابه (صفحات مطويّة 
في الصوف الإسلافة) جرءا كبيرا من هذا الكتاب. انتداء من صفحة 153 
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الكتاب بجزئيه جميع المقالات والدراسات التي نشرها 
في أعداد مجلة (المرشد) التي كان يصدرها في أواخر 
الأربعينات» وأوائل الخمسينات باللغتين العربية والفرنسية, 
تجاوز عددها 230 مقالة: عالج فيها مختلف القضايا الدينية 
والاجتماعية والثقافية. 

وهو مرجع يؤرخ لتلك الفترة» وما كان فيها من صراع 
بين الجمعية والطرق الصوفية:ء بالإضافة إلى بيان موقف 
الطريقة العلاوية من القضايا المختلفة, وقد قام بتحقيقه 
وتنظيم مواده الأستاذ بحي الطاهر برقة» وجمعه واشرق 
على طبعه الحاج محمد الهادي مدير المطبعة العلاوية 

وقاية الذاكرين من غواية الغافلين 

وهي رسالة صغيرة للشيخ عدة بن تونس مشحونة 
بالنصوص القرانية والآثار النبوية على فضل الذكر 
والذاكرين؛ ومكانة الذكر من سائر العبادات الأخرى؛ وقد 
كتبه ردا على ما تورده الجمعية من انتقادات حول أوراد 
الطريقة العلاوية وغيرها من الطرق الصوفية. 


وامهت 


ويشتمل على أوراد الطريقة العلاوية المأخوذة عن 
الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدي: منها الأوراد العامة 
لجميع المريدين لكل من داوم عليها صباحا وعساءء ومنها 
الورد الخاص وهو الاسم الأعظم بشروط مقررة؛ ومحل 
مخصوصء وكيفية من المرشد الخاص» وفي ختامه أرجوزة 
للشيخ العلاوي 5 أسماء أهل السلسلة حتى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء مذيلة بمناجاة للأستاذ العلاوي 
يستغيث بها برجال الطريق. 
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من النتائج المهمة التي يمكننا استخلاصها من هذا 
الفصل: 
1 أنه مع التضييق الشديد الذي كان يمارسه 
الاستعمار على الشعب الجزائري بطبقاته جميعا إلا أنا 
نحده قد وضع كتيرا مل الفشسحة للحمية: وللطرق الضوفية 
لنشاطهماء وخاصة ما كان منه داخليا فيما بينهماء وهذا ما 
أتاح لكل الطرفين أن يتحرك بحرية أكبر على المستويات 
المختلفة2 والذي تجلي في استعمالهما لكل الوسائل في 
ذلك الحين. 

2ح رأينا من خلال استقراء وسائل الجمعية التي 
استعملتها في التعامل مع الطرقٍ الصوفية أنها ثلافة أنواع: 
لأجل توعية اليه بمواقفها من الطرق ال 

النوع الثاني: هو ما الحم الجمعية من صحف سواء 
كانت رسمية, أو كانت تابعة للشخصيات المؤسسة 
للجمعية,. أو التي لها علاقة بهاء ولهذاء فلم نكتف عند 
الحديث عن صحف الجمعية بالصحف الرسمية: أو الصحف 





التي قلت التأسيس, بل تناولنا الصحف جميعاء باعتبارها 
النوع الثالث: هو ما الفنه الجمعية من كتف ورشائل 
ترتبط بتعاملها مع الطرق الصوفية. 

د أن من أهم الوسائل التي استعملتها الجمعية في 
تحقيق أهدافها الإصلاحية2» وخاصة هدفها الأكبر مواجهة 
الطرق الصوفية هو ما كان يقوم به أعضاؤها من تنقلات 
إلى المناطق المختلفة سواء لأجل إحياء مناسبات معينة, 
واستتمارهاء أو لغير ذلك: ومتها كذلك إقامة أعصاء الجمعية 
لتجمعات حركية محدودة2» يمكن أن تعتبر كنوع من 
التنطيمات التي تخدم الأهداف الإصلاحية2 وقد كان لكلا 
الوسيلتين تأثترة الكبير في نشر الدعوة الإصلاحية على 
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ريوع كثيرة من الحرائر:ء خاصة إذا علمنا أن تسببة 
الآأمية: وننسية الفقر: المتضخمتين لا سحان لأكثر الناس 
الاطلاع على ما تكتبه الجمعية في صحفها أو رسائلها. 

4 من خلال دراسة ما وصل إلينا من صحف الجمعية 
يمكننا بسهولة أن ندرك علاقتها الكبرى بالطرق الصوفية, 
وكأن الكثير منها لم يوضع إلا لأحل مواجهة ما تسميه ب 
(بدعة الطرائق): وسنرى بعض النماذج عن ذلك. 

5 لم تهتم الجمعية بالتأليف كما اهتمت بالصحافة, 
وذلك لانشغال أعضائها الشديد بالعمل الإصلاحيء بالإضافة 
إلى اعتبارها أن منتوج الصحافة أكثرء وأقرب من منتوج 
الكتب. ولهذا فإن إنتاجها في هذا الجانب محدود جدا لا 
يكاد يذكر. 

6 كها أن جمعية العلماء المسلمين الجزاتئريين 
استعملت كل الوسائل المتاحة في ذلك الحين لمواجهة 
الطرق الصوفية فإن الطرق الصوفية لم تقل عنها في 
ذلك, وخصوصا الطريقة العلاوية التي يجمع كل من ذكرها 
أو أرخ لها على أنها طريقة عصرية استعملت كل الوسائل 
والأساليب العصرية. 

7 اهتم رجال الطرق الصوفية مشايخ ومريدين 
بالتنقل في المناطق المختلفة عبر ما يسمونة (سياحة), 


ال الم عن التراض ننج ك1 لتر ادك والتاملئي: 
وإنما كان الغرض منها كذلك نشر الطريقة في المناطق 
المختلفة. ويضاف إلى ذلك ما قامت به الطريقة العلاوية 
من إنشاء بعض الجمعيات التي ساهمت في التعريف 
بالطريقة ونشرهاء بل إن بعضها لا يزال إلى الآن يؤدي 
دوره في التعريف بالطريقة العلاوية. 

8 كما اهتم الإصلاحيون قبل تأسيس الجمعية وبعده 
بالصحافة نجد رجال الطرق الصوفية كذلك يهتمون بها. 

9 اهتم رجال الطرق الصوفية - على عكس الجمعية - 
يكتابة الكتفب والرشائل أكتر من اهتمامهم بالكتابة 
الصحقية.. ولهذا كثترت مؤلفاتهم وتبنوعت حتى أن كتب 
الشيخ ابن عليوة 
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وحده تفوق ما كتب عضاء الجمعية جميعاء أما كتب 


وهكذا الكتب التي ألفت في مواجهة الوهابية عند وها 
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الفصل الرابع 
أساليب التعامل بين الجمعية والطرق 
الصوفية 

لا تكفي وسائل الاتصال وحدها في تحقيق الأهداف 
مهما تكن قوتها وفاعليتها ما لم تصحبها الأساليب التي 
يمكنها أن تصل إلى عقل المتلقي وقلبهء وتستطيع بعد 
ذلك أن تؤثر في حياته2. وفي الوجهة التي تتوجه إليها 
حياته. 

بناء على هذا اهتم كلا الجانبين: الجمعية. والطرق 
الصضوفية باستعمال الاساليت التى ترون مدى تاتيرها فى 
المجتمع الذي يريد كل طرف منهما أن يجذبه إلى وجهته. 


فورض و غنة التاريخ الفكري للجمعية 7 للطرق ا 
وعلاقاتها أن لا يكتفي بالأفكار التي طرحت, ولا 
بالمواضيع التي طرقت, وإنما يهتم مع ذلك وقبله 
بالأساليب,. فالحق إذا عبر عنه بتعبير أهل الباطل,. صار 
باطلا أو كاد. 

انطلاقا من هذه الأهمية التي تكتسيها الأساليب في 
المعاملات المختلفة نحاول في هذا المبحث أن نبحث في 
كيفية تعامل كلا الطرفين مع الآخر. 

المبحت: الأول: أشاللت. حامل الجمعية مع الطرق 
الصوفية 

المبحث الثاني: أساليب تعامل الطرق الصوفية مع 
الجمعية 
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المبحث الأول أساليب تعامل الجمعية 
مع الطرق الصوفية 


من خلال استقراء الأساليب التي استعملتها الجمعية 
في مواجهة الطرق الصوفية يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة 

النوع الأول: المواجهة العلمية,» ونعني بها الخطاب 
العلمي, الذي بتضصمن 0 وأحكاما مباشرة: وص ربحة ه 
وتستعمل فيه اللغة العملية المجردة والدقيقة. 

النوع الثاني: المواجهة الأدبية» ونعني بها الخطاب 
الأدبي» بمختلف أنواعه وأغراضه وأسالييه. وقد فرقنا بينه 
وبين الخطاب الأول: باعتبار ما يحمله هذا الخطاب من 
مبالغات قد لا تكون مقصودة:» وبالتالي لا يمكن بناء 
الأحكام عليهاء بالإضافة إلى أن أصحاب الخطاب في هذا 
القسم لا يشترط أن يكونوا من العلماء. فقد وظفت 
الجمعية الكثير من الطاقات الفنية والأدبية لخدمة أهدافها. 








التوع الثالت: المواجهة العاطفيةء وتعني بها استعلال ١‏ 
الجمعية لمناسيات أن احدات معينة؛ واستمارها في التحدير 
من الطرق الصوفية. : 

وقد خصصنا كل نوع من هذه الانواع بمطلب خاص. 


الحطلب الأول المواحهة العلمية 


ريا كان خط السواجية اللي - هر خلال عا روصل 
العا عر سات الجسعةه عن محدها د انلها - كما عرفنا 
ذلك في الفصل السابق - هو أهون أنواع المواجهات 
وأقلهاء فمع تلك الحملة الشديدة لم نر إلا بعض رسائل 
قصيرة محدودة المحتوى: وفي لغة لا تسطيع أن نصنفها 
2 الدات السلس الي حت الك 

وربما يكون عذر الجمعية في هذا هو ما ذكرناه من 
قبل من طغيان المتشددين عليها؛ ورفضهم لأي حوار مع 
الاخر. بل رفقضهم: ولو لدكر آذلة الظرف الأحر نسم 
مناقشتها. 
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والعلة في هذا واضحة: وهي نابعة من صميم المنهج 
السلفي المحافظ الذي يؤكد كل حين ما ورد عن أئمتهم 
ذهن القارئ, ف نم م استتصالها منه . 

بناء على هذه النتائج المستخلصة: والتي سنرى 
تقاصيلها والتمادع الكثيرة عليها فى البات الرايع, نحت آن 
نركز في هذا الباب الحديث على أمرين يخصان هذا النوع 
من المواجهة: 1 

الأول: هو المصادر التي تعتمدها الجمعية أثناء 


الثاني: هو خصائص تلك المناقشات. 

ونحب أن نبين أننا في هذه المحاكمات التي نجريها 
لتراث الجمعية العلمي في هذا الباب: لا نريد أن نخضعها 
للمنهج العلمي الحديثء والذي قد يرى البعض أن الجمعية 
لم تكن لها !ا لفرصة الزمنية للاطلاع عليه». وإنما نخضعها 
لمنهج البحث العلمي الترائي». وخاصة ما ارتبط منه بالجدل 
مع المخالف,. بل نربطها فوق ذلك بمن يعتبره التيار 
السلفي من الشخصيات العلمية: بل يمن يعتير منظرا للثيار 
السلفي بقسميه التنويري والمحافظء» وهو ابن تيمية. 

الطرق الصوفية 

يمكن تصنيف المصادر العلمية للجمعية2 والتي كانت 
ترجع إليها في الفتوى والتعليم ونحوها إلى المصادر 
التالية (1): 

1 - القرآن الكريم: ويعتير أكبر مصدر للجمعية في 
مناقشاتهاء بل إن الجمعية تعتبر نفسها داعية للقرآن 
الكريم في مقابل الطرف الآخر الذي تتصور أنه لا يعرف 
القرآن الكريم» وقد سبق ذكر الشواهد على ذلك. 

2 - تفاسير القرآن: وهي ترجع إما للتفاسير المرتبطة 
بالماتور كنقفسير اسن حر بر ه وتفغسير 


(1) انظر: البعد اليد المقام دف للفتوى عند الجمعية: ص 58. 
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البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الثعالبي2» وإما 
الاحكام. 

بالإضافة إلى تفسير المنار للعلامة الشيخ محمد رشيد 
رضا: وهو من التفاسير الحديثة التي اهتمت به الجمعية 
كثيراء يقول الشيخ أحمد حماني: (وإن تفسير المنار الذي 
اشتركا في إنتاجه محمد عبده ورشيد رضاء وكان الفضل 
الات ا او ا ل بعده على 
مثاله. وقد كان له الأثر الكبير في النهضة الإسلامية 
واليقظة الشرقية والحركة القومية السياسية المنبنية على 
الدين الصحيح السليم من البدع والخرافات ومن الجحود 
والجمود (1). : 

3 - الحديث النبوي اا ومن اهم الكتب التي 
اعتمدت عليها الجمعية: الموطاء وصحيحي البخاري ومسلم: 


وكتب السنة المشهورة كسنن أبى داودء وابن ماجهء 


والترمذي: والنسائي: ومسند احمد: ومعاجم الطبراني 
الثلاثة». وسنن الدارقطنيء والجامع الصغير للسيوطي, 
لدع 00 والمشكاة للتبريزي: والمصابيح للبغوي: 
ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» والتلخيص الحبير لابن 

4 - شروح ا ومن أهمها فتح الباري لابن حجرء 
وشرح النووي على مسلمء: وشرح العيني على البخارى: 
وقر علاحة علف مشسلم, ودر الصتحاري عدت لوم 
المرام (سبل السلام): ونيل الأوطار كاي : والمشفقى 
شرح الموطأ للباجي,. شرح الخطابي على أبي داود. 

5 - كتب الأصول والمقاصد: ومن أهمها: الموافقات 
للشاطبي,2» وقواطع الأدلة للمعاني. وإرشاد الفحول 
للشوكانيء وبداية المجهد لابن رشدء وإعلام الموقعين 
لابن القيم, وك القرافي الأصولية. 

6 - كتب الردع على البدع: كالاعتصام للشاطبي, 
00 البدع والسنن محمد العدوي 
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والباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة 

7 - الكتب المختصة بالمذهب المالكي: مثل المدونة, 
ومختصر خليل,. وشروح خليل وحواشيه كالخرشي والعدوي 
وعليش وشرح الدردير (أقرب المسالك): والمقدمات لابن 
رشدء والجواهر الثمينة لابن شاس» وكتب ابن عرفة» وكتب 
الأجهري, ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وبعض شروحها 
وحواشيهاء ومتن ابن عاشر وشروحه. 

8 - كتنب الفتاوى: وهي المعيار للونتشريسيء: وفتاوى 
ملكي وفتاوى. بخيت المطيعي في محلة الإسلام. 

بالإضافة ا هذا نحب 0 نتعرف على المراجع النى 
كانت الجمعية تهنتم بها خصوصا دراسة وتدريساء ولعل 
أحسن من ذكر عن هذه المراجع الشيخ عمر بن البسكري 
العقبي )1( الذي عرف به ابن باديس» وقدمه لمقال اكتبه 
في هذا الباب بقوله:: (لنا أخ في الله ببلدة الفاتح العظيم 
ويهتدون به ويعملون على نشر هدايته ويشاركون في 
للدم الشرعية والأدبية والعقلية ويضربون في اللغة 
المقال: وقد كان الشيخ معلما للصبيان خاملاء فهداه العلم 
ووفقه لمطالعة كتب السلف. فأصبح من أهل العلم 
العاملين وعباد الله الصالحين» وقد بين لي في كتاب خاص 
ما طالعه من الكتبء وأنا أذكرها ها هنا متمنيا لكل مهتم 
للعلم أن يكون طالعها أو عازما على لاا )2( 
في العلم الصحيح السلفي فهو 

(1) عمر بن البسكري العقبي (1898 - 1986): ولد بسيدي عقبة سنة 1898 وحفظ القرآن بها وتعلم على 


001 ا (أمجلة 00 الجزائرية)) ) 14/132 بارج ماي وان 2009م 
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صالتنا المتشودة التي ظفرنا بها وسعادتنا . العظمى 
التي أرجو بها الفوز عند الله والزلفى والتي نفثت في 





روعنا- والحمد لله - توحيد!ا خالصا من شوائب الشرك, 
وايمانا ناشئا عن نظر صحيح:ء ومن الكتب التي طالعناها 
مطالعة تحصيل (الاحكام) للآمدي,» (بداية المجتهد), 
الامام ابن تيمية,. و(اعلام الموقعين) و(اغاثة اللهفان), 
وغيرهما للامام ابن القيم: و(الدر النضيد). وغيره من كتب 
الشوكانيء وغير هذا من كتب العلم الصحيحة بعدما طالعنا 
(الموطا)2. و(صحيح البخاري)» وبعض التفاسير الصحيحة: 
ولم يفتنا من مجلتكم الزاهرة بمجالس التذكير عدد واحدء 
فكم أفادتنا من علوم أدام الله حياة منشته اللاسلام) 

ونلاحظ من خلال هذه المراجع جميعا ما يلي: 

1 افتقارها للدراسات الفقهية المقارنة: والتي لها 
دور كبير في التعرف على الخلاف الوارد في الأمة» والذي 
يتيح لها بعد ذلك أن تتعامل بأفق أوسعء ورحابة صدر أكبر. 

2 افتقارها لكتب التصوفء؛ مع كونها تتوجه بخطابها 
للصوفية, ومن المستغرب أن لا يكون (إحياء علوم الدين) 
مسلم 


وهذا واضحء, ومن الأمثلة القريبة عليه أن ابن باديس 
عندما ذكر إعجابه بإشارة القشيريء تصورت أنه اطلع على 
تفسيره؛ وتعحبت أنه لم ينكر عليه مثلما انكر. على الطرق 
الصوفية» لكني وجدت أنه لم يرجع إليه» وإنما وجد إشارته 
فى تفسير ايبن الغربي المالكي: وراق آن ابن الغربى 
أقرهاء فقلده في إقرارها (1). 

ةي افتقارها للتراث الصوفي المقارنء والموجه 
خصوصا للتيار السلفي, والذي سنذكر نمادج عنه في 
المبحث التاليء وهذا مما يضخم المشكلة بين الطرفين, 
فالافتقار إلى المصادرء كافتقار 


(1) انظر: انار ابن بانس (34/2) 
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المريض إلى دواء من الادويةء ولا يمكن آن يطمع في 
الشفاء من لم يحصل الدواءء أو رغب عن الدواء. 


أعدائه, اه ابن الجوزي» ا ما 0 في كتابه 
(تلبيس إبليس): وهو كتاب لقي الكثير صن مقولاته الرقض 
حتى من ابن تعمية وغيره. 

ولهذا نجد الشيخ ابن عليوة في رده على مقال 
الشهاب في رسالة (الناصر المعروف بالذب عن مجد 
التصوف) يخاطب رجل الجمعية بقوله: (.. فأقول لكم 
صريحا يا حضرة الأخ: ا ا ع ولو لي 
ا بين العلماء ندم كنتم على خلاف ذلك؟ ؟ ولهذا 0 
مضطراً أن أذكر لكم مقداره عند العلماء فأقول أن للعلماء 
في ذلك الكتاب كثيراً من الأخذ والرد وفي الأخير اتضح 
عندهم أنه مما لا تنهض به الحجة ولا يصح به الاستدلال.. 
وها أنا أنقل لكم من أقوالهم حتى تدرك مقدار 25 
اعتمدتموه في الحط من كرامة رجال كان من واجبك أن 
تغتيرهم في الصف الأول مهن رحال. الدين وانهة 
المسلمين) (1) 


نانيا ‏ خضاص الحمواحهة العلميةء 


من خلال دراسة التراث القليل الذي كتبه رجال الجمعية 
حول تفاصيل الخلاف بينهم وبين الطرق الصوفية يمكن 
ملاحظة الخصائص التالية: 


1 عدم الاعتراف بالآخر 


فجمعية العلماء لم تكن ترى في الآخر شخصا اعتباريا 
يمكن أن نتحاور معة: أو تقيل منافقشية, لأنها؛ وهتذ أول 
دعوم قررت عدم الحوار: بل لم تر من حل سوى الاستئصال 
الجذري 


)00 ادن عليوة: الناصر المعروف الذي عن مجد التصوف, ص 37 
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لا للطرق الصوفية فقطء بل لكل ما يرتبط بها من 
معان وهي في هذا ترجع لأشد أنواع السلفية تطرفاء 
وهي السلفية الوهابية. 

ولهذا انرى مساب ال في ردو صم على لكيه 
القيم والشيخ 2 محمد اعدذة وغيرهم من أعلام ‏ لمك 
السلفية. كما سنرى ذلك بتفصيل في الباب الرابع. 

وقد ذكر الشيخ ابن عليوة في معرض رده على 
المخالفين له الكيفية التي يتعاملون بها معه فقال: (.. وأئٌ 
م م ها در هب أخر اله 
والضلالة على جماعة الصوفية؟ ولم يكفك ذلك حتى 
جعلتهم فرقة من فرق أهل النار مستدلا بما رواه عن عبد 
الله بن عمروء قال: قال ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الياتئن لي على بني إسرائيل حذو 
اس ار ا ل ل ا ل لاك 
في أمتّي من يصنع ذلكء؛ وإِنٌ بني إسرائيل تفررّقت إلى 
ثنتين وسبعين ملة وتفرق امك على لات وسبحس 
كلهم في النار إلا ملّة واحدة: قالوا: ومن هي يا رسول 
الله؟, قال: ما أنا عليه وأصحابي) (1) رواه الترمذي في 
سننه» وهذا صريح في أنُك تعني أنْ 0 أهل التصوّؤف 
واحدة من تلك الفرق»: وإثي أحكمك لله ولرسوله ولصالح 
المؤمنين فيما بينك وبين الصوفية) (2) 

ثم أآشار الشيخ ابن عليوة إلى العقلية الانتقائية 

عة وللمنهج السلفي عموماء وهي انتقاؤها من 
النصوص ما تراه مناسبا لهاء نم تفغسره بحسب ما تراه: 
فقال: (وهلا نقلت حديثا نقله الإمام الغزالي في كتابه 
المسمى ب (فصل التفريقات) (3) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام 

ال م 

(2) ابن عليوة أعدب الماهل ف الأجوة والمشائل. قل عن. صفخات مطوية في الصوف الإسلادن هن 
0 شير إل كنات أب عام الفرال. (فيضل التفرفة ين الإسلاة والر قف وهر كن أهم الكت ف الرد 
علد اللكتدرين. وقد قال فى هنا (وظاهر طلدك - والبلك عند الله - أن هولاء هه القرادون شوله عليه السلام: 
استقترق أمتي يضعا وسبعين شرانة. الم إلا الزنادقة) وهي فرقة, هذا ل ل 


أمنه) (أنطر: أبى جامد العرالي: موك روم لدف 1 1999 ص68 
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الجنّة ل الرراقة) )1( 

د باشلل حصنن [ع مقي ري قال لامي ل 
شار أقراد 0 بالنار حتى 0-0 لك الجنّة أنت ومن 
صوفي ومحال أن تتنزل له لأنّ الحسد 0 الإنصاف وبقطغ 
لسان الاعتراف) (2) 

ويرد الشيخ ابن عليوة على هذا المنهج الإقصائي الذي 
تمارسه الجمعية مع الطرق الصوفية بالمنهج الذي تمارسه 
أو تعتقده الطرق الصوفية, فقال - تعقيبا على الكلام 
السابق- : (وأنا أقول: إن الله سبحانه وتعالى عند د ظنٌ كل 
يقرّبه إلى الله. فإن أصاب فله أجران» وإن لم يصب فله 
أجر, فهو مأجور على كل حال أحبيت أم كرهت, لأنّ الخلق 
ما كلفوا إصابة الصواب, إثما كلّفوا الظنّ بأثه 0 
نقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينٍ مِنْ حَرَج) 


) قال التجلوي ف كي الشاء 2 ل اللا 6 ا 2 ارت عل ال الاي ك0 
00 عرس ركان الي الفد وى . (وصجحه ]لاكة اللا عر ركو تسرف كدي علكا ع وين 
درقة كلها ف الخد إلا واكدم). زوفت وال عد الخلك (اليالك فنا باحدف قال العلفاء ف الرادقة ايك رفك 
مامش الك ران المذكور عن أبس عر الي صل الله عليه وسلم يلفط (تشرن أف عل لح وكير فرقة كلها 
في الجنة إلا الزنادقة) قال وق روائة عه ارما (تسترق هه الأقة علك لض وسفن درق ]ني أ علم أهذاها الكفاء) 
0 ان ا 0 كام ]رت 552 222276 061 2 شك الك در العام 0 لطر لمكا السرر 
لك اح و 2ن فرق كله الك و ل 1ل لت ا 6 5 اك 0ن 
لاسن الف ارا درق المساعة اسهى فل سر بع الحهوور لكل وه لوقي إن امياد أحك لد قي 
ركاه 00 م 

2 اين علرة أعدت الفاهل ف. الجر والمشائل. شلا عن صفيات عطلويء ف الصوف الإسلم” 


.4 
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[الحج: 78] 
وبعد أن ذكر بعض النصوص الدالة على سعة رحمة الله 
للجميع» علق عليها بقوله: (فلما لم تصادف هذه الأخبار 
التي تفيد الوسع وتقضي على الأمّة بالنجاة؟: ولكتّك تنظر 
بالعين العوراء. فلهذا أراك إلى الآن لم تترك نضًا يقضي 





على الذاكرين بالدمار والخروج من سعة رحمة الله التي 
وسعت كل شيء إلا وألصقته بجانبهم) (1) 

قد يرى البعض بان استدلالنا بالشيخ ابن عليوة لإثبات 
هذه الخاصية مناف للمنهج العلمي؛ وهذا صحيح:ء ولكنا أردنا 
ان نذكر فقط بعض شكوى الطرق الصوفية من ذلك 
التعامل الاستعلائي الذي تمارسه الجمعية معهمء فلا تأذن 
لهم حتى بالحديث. 

وأساس هذا التعامل هو تلك الصورة التي تحملها 
الجمعية عن نفسهاء وهي أنه تمثل الكتاب والسنة: ولا 
ينبغي لأحد من الناس أن يواجه الكتاب والسنةء أو يقف 
أمام الكتاب والسنة. 

والثاني - وهو أخطر- وهو اعتقادها أنها جماعة 
المسلمين في الجزائرء 0 
مووي روه وو او لبر و كو 
المجتمع على أنها طرف فيهء لا باعتباره الطرف الوحيد 
لما وقعت في الأزمة التي وقعت فيها. 

وقد قدم الشيخ العربي التبسي لهذا التقرير الذي يريد 
من خلاله أن يلغي الآخر بذكره ما ذكر الفقهاء حول 
الأحكام المرتبطة بعدم الإمام, قال: (قال فقهاء الإسلام 
في بيان حكم هذه القضية بالنسبة إلى الإمام واستعمال 
سلطته في نشر العلم: ومعلوم عندنا بالضرورة أن 
المسلمين عندنا إذا فقدوا الإمام وجب على جماعة 
الماين أن يحلوا محل الإمام في القيام بالدين»: يقول 


257 10س 5 لي باللشائل شل 2 ا لطر ف الشوظ البرك كن 
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أولئك الفقهاء: يجب على الإمام في كل مسافة قصر 
أن يضع فيها من يعلم الناس أمر دينهم», والدين يقول: 
يجب على الأمة الجزائرية العديمة الإمام2ء والحكومة 
المعترفة بالإسلام وجوبا شرعياء أن تقوم كا بفغروض 
الكفاية والمعالم العامة الشعبية والاجتماعية وهذه الأمة 


- 


. -. 





الجزائرية عليها أن تمتثل آية: (وَلْتَكَنْ مِنْكُمْ أَمَهُ يَدَْعُونَ 
إلى الْخَيْرِ)4 [آل عمران: 104]) (1) 

وكان في إمكانه بعد هذا الطرح أن يقترح اجتماع جميع 
من يمثل الأمة من فقهائها وأعيانها ونحوهم بمذاهبهم 
واتجاهاتهم ا ليشكلوا هذه الجماعة لتكون رمزا 
لوحدة الآأمة, وتكون صوتا عاليا يمكنه أن بؤتر في تحصيل 
الحقوق أو توجيهها. 

لكن الشيخ العربي بدل ذلك قال - بكل برودة» وكأنه 
يقرر قضية بديهية لا خلاف فيها-: (وتلك الطائفة من الأمة 
المعبر عنها في هذه الآية بلفظ الأمة, هي جماعة 
التسلشر, وتمبل فى امنا جماعةه المسلمس "فى جشعية 
العلماء) 

ثم بين الدوافع التي جعلته يذهب إلى هذاء فقال: 
(فهذه الجمعية هي الطائفة التي توفرت فيها أوصاف 
جماعة المسلمين الشرعيةء وإذا كنا ممن ينطق لله 
ويغكضصب لله وير صى لله ويحكم بما في دين الله و سند 
الأمور إلى أهلها كما أمر الله) (2) 

وبناء على هذه الأوصاف التي تغلب عليها لغة العاطفة, 
أكثر مما يغلب عليها لغة العلم2 استنتج الشيخ العربي 
التبسي هذا الحكم الشرعية الخطير. فقال: (وقد وجب 


11 52 كاش .: إلا اال إلا ع 256 [لبدس 15720]22/11 ١‏ الفرادق 22 
953 م6 ص 1 

2 1525لا ]1 ا اللي إلا ع.. 230 [ل نه 52/11] 15727 ه العرادو 22 
2955 2 11 
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الجزائر أن يعترف بأن جماعة المسلمين في الجزائر 
هي جمعية العلماء) (1) 

بل لم يكتف بهذه الألفاظ الشرعية المؤدبة. فأضاف 
إليها قوله: (لا ينازع في ذلك إلا من أضله الله على علم أو 
جهل: أو كان من الذين سبقت 0 الشقوة: فأنساهم 
الشيطان والهوى وحظوظ أنفسهم القيام بالقسط 
والشهادة ولو على أنفسهم) (2) 


ولسنا ندري المصدر الذي عرف من خلاله الشيخ 
العربي أن تلك الجموع الغفيرة التي لم تخضع للجمعية أنها 
الرجوع إلى مصادر لا توجد في هذه الحياة الدنياء ولا يمكن 
لعاقل يحترم قدره أن يدعي أنه تعرف على ما فيها. 

ثم بين الأسباب التي جعلت الجمعية لا تعترف بالآخر, 
والتي عبر عنها بقوله: (اعلموا أنه إذا كانت جماعة 
المسلمين بالعلم, فأكثر علماء الجزائر في هذه الجمعية, 
وإذا كانت الدعوة إلى الله فهي الجماعة المخلصة المؤمنة 
أنها الداعية بجماعتها وأفرادها إلى دين الله» وإلى كتابه, 
وسنة نبيه) (3) 

ولسنا ندري كذلك كيف حكم على جميع أعضاء الجمعية 
بكونهم مخلصين مع أنه فى ذلك الحين كان من أنشط دعاة 
الجمعية2. وأكثرهم تطرفا الشيخ الزاهري2 والذي كتب 
الشيخ العربي يقول عنه في البصائر بعد ذلك: (رد على 
معرض آكاذيب الزاهري وتلامذتة الزيتونيين) (4) 

(1) جريدة البصائر: جريدة البصائر. السلسة الثانية. عدد 230, الجمعة 11/رمضان/1372 ه الموافق 22/ 

(2) المخد. السابق. ص 1: 

(3) العصدر السائى ص 1 : :. 

(4) المصدر السابق. ص 3, وقد ذكر الدكتور أحمد عيساوي قصة هذا المكتوب, وهي أن الشيخ العربي نشر 
هذا الرد التوضيعى في جريدة التضاتر اثر التامر الذي اظهرةه |الاستاذ (محمد السعيد الزاهري) بواسظة يعض الطلية 
الغوالين له االدارسين بالرشوية. الذين استغلو| كل أشكال العامر والكيد من أخل الاستحعواد على آمانة حمفية الظلة 
المسلمين الجزائرسن الريدوتين؛ وكان ذلك فى بدانات شلهة 1949 م 1368 هه نوسن وكان الشتخ العريى فى 
زثارة لتوسن فخحرص السيد (مفحمد مرارقة) عدم حضور الشيخ الغرني والوفد الغرافق له كي لا تتكشف لعبتهم ثم 


حرف حقيقة ما جرى يومها في تونس صاحب (جريدة المغرب العربي 1947 - 1948 م) (محمد السعيد الزاهري), 
فرد عليه الأستاذ (العباس بن الشيخ الحسين) في جريدة البصائر بمقال عنونه ب (معرض الأكاذيب) مذيلا به رسالة 


الشيخ العربي التبسيء, انظر: نقلا عن: منارات من شهاب البصائر (اثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي) للدكتور 
احمد عيشساويى,؛ ص 259. 
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بل إن الشيخ العربي التبسي, وخشية أن يستدرك عليه 
بان هناك في الجزائر الكثير من العلماء المحترمين الذين 
لم يدخلوا الجمعية, وأنه مسهم بأحكامه القاسية. عقب 
على ذلك بقوله: (وإذ وجدنا في الأمة الجزائرية شخصيات 
علمية أو لها في مجتمعنا مكانة طيبة أو سمعة قديمة:» ولم 
تدخل جمعية العلماء أو دخلت فيهاء ثم خرجت منها فإن 
تلك الشخصية لا تخلو من إحدى الآفتين) 





أما الآفة الأولى - التي يراها الشيخ العربي- فهي 
الانتماء إلى الحكومة الاستعمارية سرا أو علنا. مباشرة أو 
بواسطة: ولا علينا أكان الانتماء حلالا 7 حراما.. فأصحاب 
هذه الآفة يخشون عضب الحكومة عليهم إن هم وقفوا مع 
جمعية العلماء. وقالوا كما تقول جمعية العلماء: إننا 0 
دين آناننا واحدادنا الدس دفنوا في هذه الأرص الحجزائرية 
الطاهرة منذ ألف وثلاث مائة سنة عربا. وتركونا بعدهم 
3 عرباء فكيف تحاول فرنسا قطع بنا سلاسل أنسابنا 

أما الآفة الثانية - التي يراها. م العربي- فهي 
(الحزبية وحب الرئاسة:, فإن الرئاسة والحزبية لا تبنى على 
الإسلام وانظمته وتشكيلاته: ولا على جماعة المسلمين.. 
فلا عحب أن يكون أصحاب الرئاسة من خصوم جمعية 
العلماء الممثلة لجماعة المسلمين من الجزائر العربية 
المسلمة) (1) 


0ك المعدر اإاضاة ون 5 
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3 مام حقيقة الواقع الذي 
مارسته الجمعية: 
أما الآفة الأولى: فالكل يعلم - كما ذكرنا سابقا- بأن 
الجميع استعمل الهدنة مع الاستعمارء لأنه لولا استعمال 
الهدنة لما انتشر لا للجمعية ولا للطرق الصوفية في ذلك 
الواقع القمعي. 
وأما الآفة الثانية. فهي غيب من الغيب, فالإخلاص 
0 من حب الرئاسة لا يعلمه إلا الله2. بالإضافة إلى 
هذاء فإن القوانين والديمقراطية لم نرها تطبق يوما واحدا 
في الجمعية للأسف, فلم يحدث أن حصلت انتخابات حرة 
ونزيهة ليغير على أساسها الرؤساءء بل إن الشيخ البشير 
الإبراهيمي عندما ذهب إلى المشرق ليستقر فيه أخذ 
الرئاسة معه: ولم يسمح لأحد بأن يخلفه مما هيأ لانحلال 
الجمعية بعد ذلك وصراعها على السلطة. 
لكن الشيخ العربي بنى على ما ذكره من الآفتين حكما 
قاسيا لم يوجهه للعوام» وإنما وجهه للخواص من العلماء 





الذين لم يدخلوا الجمعية» أو لم يقتنعوا بمنهجهاء قال فيه: 
(فالمرضى بهاتين الآفتين لا يضر خلافهم جمعية العلماء 
في تمثيل جماعة المسلمين من الأمة الجزائرية) (1) 

ثم عقب على ذلك بهذا الحكم الخطيرء والذي يمارسه 
عادة أصحاب المنهج السلفي: (وإذا صدقنا فيما وصفنا به 
جمعية العلماء من الأوصاف,؛ وصدقنا فيما نسبناه إليها من 
00 الدينية والعلمية والاجتماعية. فهي بحق جماعة 

ل اي ل ا 

الاستغمارية: 5 من 0 آلهة رةه وعا فيها من مبادىئ 
وعصبيات ورجال) (2) 

وهذا نفس ما ذكره الشيخ ابن عليوة عندما قال: 
(ولكن هذا لا يقع عليه بصرك وإثُما يقع على ما يساعدك 
في الحكم على سائر أفراد المسلمين بالنار حتى تخلو لك 
الحئة انث ومن هو على 


2212551 11 
(0) لد الشارة 1 1 
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شاكلتك لا ا )1( 
جماعات المسلمين قمع أطياف الكار 5 ما ا ذكرة 
الفقهاء, بقوله: (ولو قال قائل إن جماعة المسلمين لا 
تتحقق ولا نعترف بها البتة: إلا إذا ضمت جميع الطوائف 
الخراتربة من سباسيين وعوالدين للشكوقة وطلات الرياسات 
بالعصبيات. لكان طلبه هذا محالاء وطلب المحال ممنوع 
قانوناء ومحرم شرعاء: ولكان طلبه هذا أيضا ذريعة عط 
جماعة المسلمين) (2) 
ثم استدل لهذا بقوله: (وقد قال العلماء في تقرير 
قاعدة عامة حادتثتنا هذه فرع من فروعهاء جزئية من 
جزئياتها: (إن رأي الأمة يكفي في تمثيله أهل الحل 
والعقد: قلوا أو كنثروا. ولا يشترط في ذلك التمثيل حضور 
جميع الطوائف: وذكروا لذلك مسألة البيعة للخليفة. فإن 
د ا ل الا 2 كز لاض انا 
الأربعة انعقدت بهم الخلافة2 ولزمت الأمة على اختلاف 





ديارهاء ومذاهبهاء وزعمائهاء ومن خرج عن تلك البيعة لم 
يضرها في نظر الإسلام, والأمة الإسلامية) )3 

ذهنا الدلل كما نضح أن سستملة الحفية يضح أن 
يستعمله غيرهاء بل إن الطرق الصوفية في المناطق التي 
كانت تستحوذ عليها كانت تمارس هذا الأسلوب, فقد كان 
شيخ الطريق هو الأب الروحي والحاكم السياسي والقاضي 
لمن يرى أهليته للمشيخة. وعلى هذا الأساس استطاعت 
الطرق أن تحقق بعض نجاحاتها التي أشرنا إليها عند 
الحديث عن مشروعها 


0 1 5581583218 الماس 5 ادي واللسائل حل ع عات بر ف الصو الإرلاك أن 


2 2 الحات. 2 العا السلسة إلانة. عدر 230 الخنقه 11/ مطان/1372 5ه المياقة 22/ 
(3) جريدة الصات. 2ه الجا السلسة آلاتة. عذد 230 الكققه 11/ مكان/1372 ه الدراقة 22/ 
ماي/ 115353 م2 ص 1 
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الإصلاحي. 
ولكني مع البحث الشديدء لم أجد طريقة صوفية تلغي 
من سواهاء جل ما في الأمر أن كل شيخ يطلب من أتباعه 
الثقة فيه, وأن يروا فيه أنه آهل للمشيخة:ء بل إنه أولى من 


غيره أولى منه . 

وما ذكره الشيخ العربي التبسي من هذه المقاييس 
طبقه بكل دقة الشيخ البشير الإبراهيمي حين خاطب بكل 
عنجحهية الذين طلبوا منه المناظرة في مسائل فرعية 
محددة: وبكل أدب (1), فأجابهم بقوله: (إن المناظرة في 
الشيء ستدعغىي طيرين: اق منيدشن في الحغعى الذى 
يتناظران فيهء والمناظرة المطلوبة هنا في مسائل علمية 
دينية لابَسَها تاريخ المسلمين الطويلء وداخلتها عوائدهم 
واجتماعياتهم وأثر فيها هذا وذاك.. وإذا كنا نحن الطرف 
الأول في هذه القضبية: ونحن علماء نقول في الدين بِدَلِيلهِ 
0000 ونتكلم في التاريخ بعلله وأسبابه2» ونقول في 

داتت 


(1) نس الشير الإبراى.. على مصدون رشالهم ينه الشهكية. قتال: تلفينا صيبحة روم الاين 
الماكس رسال عدوي مقدكة لاج جاح الحا الطرق لوقه وقسطلة بانس كانبها م وبين التاح حل 





ل ا رم عر 
ففيها بعد التسملة بالقام العريض: تجالوا إلى المناطرة. وفيها بعد اسم رئيس جمعه العلماء والسلام خليه ورحمة 
الله ها نصة بالحرف: (أما بعذ. فإنكم تعلمون عَلم اليقين أن ما فكك الأمه المسلعة الجزائرية ومزق وجديها حي 
ضارف ساف سخالفة هد أن كان سقارة مالف هو ما ارخلشاوة عليها طن التسشكك فى من 25 عتهاذ| رعسلل 
اميم في كل ماله خلافية بما يعد < خروجًا عن دائرة الحق والإنصاف وَولوعا في ورطة الشذوذ والاعتساف» 
ولطالما انتظرنا رجوعكم إلى الجادة, ولكن ذهب انتظارنا سدى. وبناءَ على هذا فإننا ندعوكم باسم الدين إلى 
ا 0 5 الال ال كرك وك آنل لشي كن تلم 5 لش الأرت عن كوي الخاطرة رلكم 


ل ا 2 ب الال 2 261 عشة لشال)) طر آنا الام .]1ت الإسافيكا 
(1/ 300) 
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بمناشئها وآثارهاء ونرجع كل شيء إلى أضصله؛ ونرد كل 
حادثة إلى شبيهاء. ونربطظ بين الدليل ومدلوله والعلة 
ومعلولهاء فإن الطرقيين بالطبع هم الطرف الثاني, وهل 
بلغ الطرقيون أن يكونوا نظراءنا بالعلم والدين والتاريخ 
والاجتماع ؟) (1) 

ثم وضح السر الذي جعله لا يعتبر هؤلاء. فقال: (نحن 
نعرفهم حجق المعرفة2 ونعرف أنهم جهلاء 02 
بالجهل» وأنصاف أميين ويتباهون بالأمية» إذ ليس | 
القراءة شرطا في طرقهم ولا في مشيختهم» ونعرف 2 
لا يملكون من أسلحة هذا الميدان إلا العناد والإصرار على 
الباطل.. ولو كانوا علماء لما بلغ النزاع بيننا وبينهم إلى 
هذا الحدء ولرَجَونا- إن لم يرَغْهم الدين- أن يرَعَهم العلم) 


)2( 
بل إنه يجاوز الحد في التعالي عليهم عندما يخاطبهم 
قائلا: (ولا يبلغ بهم الغرور أن يناظروا علماء من الطراز 
المناظرة على موجودات آلية بسمونها علماء عوّدوها أن 
وحن لا تعترف بالعلم لهذا الصنف المتهافت على أبواب 
الزوايا المفتعيش من فقضلاتها. ويابى لنا شرف العلم أن 
يكون هؤلاء المسلوبو الإرادة الفاقدو الاستقلال في العلم 
نظراءنا في المناظرة: لأننا بِلَوْنَاهم في العمل فوجّدناهم 
جبناء. وَبِلَوْنَامُم في العلم فوجَدناهم يحكمون الهوى ولا 
يتحكمون الدليل: وبلوناهم في الكتابة فوحذنا. اغتلهم 
يستفى البدع الميتكرة عوائد دينية.. أمَة هؤلاء نكون 

المناظرة؟ لا وشرف العلم) (3) 





نم اسقط هذه المناظرة يتسبب عدم كفاءة من يناظره: 
فقال: (فقد تحقق أن هذه المناظرة التي 


001 العام د لاه 11 0501 
12 ل ملستب ال شر 1 301 
)1 الان. مكف الس الإسامشه. (1/ 502) 
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دعوا إليها ساقطة سقوط شرطها الأساسي من قَبَلهم 
وهو النظير) (1) 
بل إن الشيخ الإبراهيمي يتعمق إلى أعماق نياتهم حين 
يذكر الدافع الحقيقي لهم من وراء المناظرة: (ألا إنهم من 
إفكهم ليتداهون ويختلون بهذه الدعوة إلى المناظرة: 
لتجبتّهم 'فنعترف لهم بالكفاءة, أو نسكت عنهم فيقولوا 
عنا: أَحْجَموا وخافواء أو تُجيبَّهم بالحقيقة (كما فعلنا) 
فيقولوا: إن جمعية العلماء تحتقر العلماء ويتباكون 
ويشنعون) (2) 
وما ذكره الشيخ الإبراهيمي يجعلنا نتساءل عن سر هذا 
الغرور الذي يمنع من : الجاهل, إذا جاء يبث ما لديه 
مناظراء لأن 0 هو رفع الشبهات, لا الترفع عليها. 
0 هذا لم يتتسل للأسف لآد المدرسة الفكرية التي 
نفسه من العلماء الكبار, و وقد لمتمكتنهت في 1 رصا 
على إحراق كتب الغزالي2. فطلبت الكلام فلم يؤذن لي, 
بعد انتهاء المحاضرة التقيت به: وقلت له بادب: أريد أن 
أناقشك في مسألة ذكرتها في المحاضرة. فنظر إلي 


شزراء وقال: ‏ را ل ل 

أقول هذا من 0 الشهادة لله في الوقت الذي كان 
الشيخ محمد بلقايد رحمه الله يحضر إليه الكثير من أصحاب 
الاتجاه السلفي ساخرين منه؛ فلم يكن يقابلهم إلا بالأدب, 
ويجيب على أسئلتهم بكل احترام» وهكذا كل من عرفته من 
مشايخ الصوفيةء والسر بسيطء وهو أن التصوف بالمفاهيم 





0 
د الانتقائية في التعامل مع القضايا 
العلمية 


1 1ن الإقام محمد إل الام [1/ 502 
12 الزقاء فخ السسير الإررافة. (1/ 302) 
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المنهج العلمي. وخاصة المنهج المقارن يستدعي البحث 
الشامل والموضوعي في كل ما يذكره المخالف: والرد 
عليه بناء على ذلك, ونفس الشيء بالنسبة للمصادر التي 
يرجع إليهاء فإن المنهج العلمي يقتضي عدم الانتقائية أو 
التقطيع فيها. 

وهذا المنهج لم يقرره المحدثون فقطء بل هو منهج 
مقرر من قديم في العالم الإسلامي: ونحب هنا أن نأخذ 
نموذجا من العلماء القدامى لنقارنه بمنهج علماء الجمعية, 
ونرى مدى تحقق الموضوعية العلمية بين الطرفين: 

وهذا النموذج هو أبو حامد الغزالي2. والطرف الذي 
توجه إليه خلاف الغزالي ليس رجل دين» وإنما هم 
الفلاسفة,. الذين ينظر إليهم الاتجاه السلفي نظرته 
الاستئتصالية,. لكن الغزالي لم يفعل ذلك,: بل إنه أمضى 
تسنين محترمة من عمره بدرس الفلسفة قبل ان يقدم على 
الحديث فيها تابيدا أو معارضة: وقد قال معبرا عن نفسه: 
(ثم إني ابتدأت, بعد الفراغ من علم الكلام»: بعلم الفلسفة 
دعلفت يفنا أن لآ قف على فساد نوع من العلوم» من لا 
ل ل الل حي سات الما ف أل 
ذلك العلم» ثم يزيد عليه ويجاوز درجته: فيطلع على ما لم 
يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلهء وإذا ذاك يمكن أن 
يكون ما يدعيه من فساده حقا) (1) 

هذا هو المنطلق الذى بتطلق هنه كل من يريد أن 
او ل 3 ال 1 
أبعادها. يستوي في هذا التصوف والفلسفة واي شيء آخرء 
وهذا للأسف ما لم تفعله الجمعية في مناقشاتهاء فهي 





1 يس السالس د 
ثم يذكر الغزالي الجهد الذي بذله في فهم الفلسفة, 


0 1201ل سدع الخلل 2 13 
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(فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في 
هذه الأوقات المختلسة, على منتهى علومهم في أقل من 
سنتين. ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريب 
من سنةء أعاوده دادر وأتفقد غوائله وأغواره.» حتى 
اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيسء, وتحقيق وتخييل, 
اطلاعاً لم أشك فيه) (1) 

ثم ذكر بعد ذلك النتيجة التي وصل إليهاء وهي تصنيف 
الفلسفة إلى ما يمكن اعتباره وقبوله» وإلى ما ينبغي 
رفضه وطرحهء ثم لم يناقشهم بعد ذلك إلا فيما ينبغي 
طرحه. 

هذا هو المنهج الذي رسمه الغزالي. وعلى خطاه: بل 
قبله كان العلماء يناقش بعضهم بعضاء بل إنهم في 
مناقشاتهم يذكرون ما يقوله المخالف حرفا حرفاء ثم 
0 ا كا حر 
مثلما ذكرنا في الساضسه 0 الحو دن تسرب 
أي شبهة للقارئ إن هي ذكرت أدلة الصوفية, وخاصة ما 
يذكره الصوفية من العلماء الذين تتبناهم الجمعية. بل 
تعتبرهم مشايخ لها كابن تيمية وابن القيم والشاطبي 
ومحمد عبيده وغيرهم كما سنرى. 

وسنذكر هنا بعص الأمثلة على هذه الانتقائية التي 
كانت الجمعية تمارسها لتمرر ما تريد تمريره فقط. 

فقد ورد في بعض فتاوى الجمعية جواز اعتبار الأعراف 
في الإعلان بالبوق على موعد الاجتماعء باعتباره كان عرفا 
في منطقة الزواوة: وقد أقرته الجمعية وعبرت عن إقراره 
لذلك بقولها: (فالشارع أحال في الامور التي تتغير 
مصلحتها وتتبدل بتغير الأزمان والاحاكن والأحوال على 





العرف, وذلك لكون عرف الناس العام أو الغالب يحقق 
المصلحة ال من هذه الاحكام) )2( 


ل المهد عق الضلرل 0 
21 السائر م 00 07 00 9. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (300) 
وهذا الموقف عجيب جدا في جانب موقفها من الأذكار 
الجماعية التي كان يمارسها الصوفية في بعض المناطق 
كإعلان عن الوفاة أو نحوهاء فقد اعتبروا هذا من أخطر 
أنواع البدع وأنكروه كما سنرى في الباب الرابع. 
ونحسب على فتاواهم تلك أنه لو كان العرف في 
الزواوة الإعلان بالذكر بدل البوق لاعتبروه بدعة وأفتوا 
بتحر يمه ؟؛ بل هذا حقيقة ما كانوا يعتقدونه» وقد ذكر الشيخ 
ابن عليوة كيف أنكر الإصلاحيون على أعراف جزائرية 
مرتبطة بالذكرهء فقال - مخاطبا من زاره من بعض علماء 
الجمعية-: (و بمناسبة ما دار بيننا من الحديث,: في تلك 
السوبعات التي رايتكم فيها موغر الصدر على إخوانكم 
العلاويين» حسبما لاح لي في ذلك الحين, لا لذنب ارتكبوه 
سوى أنهم مولعون بإجراء الاسم المفرد على ألسنتهم, 
وهو قولهم: (الله). فظهر لكم أن ذلك مما يستحق عليه 
العتاب2 أو نقول العقاب, لأنكم قلتم إنهم يلهجون بذكر 
ذلك الاسم بمناسية أو غير مناسبة» سواء عليهم في 
الأزقة. أو غيرها من الأماكن التي لا تليق للذكر. حتى أن 
أحدهم إذا طرق الباب يقول: (الله):. وإذا ناداه إنسان 
يقول: (الله)ء وإذا قام يقول: (الله), واذا خلس يقول: 
(الله)» إلى غير ذلك مما جرى به الحديث) (1) 
ومن النماذج التي تصلح لهذا ما يذكره الفقهاء حول 
اعتبار النيات في الأفعال: بل ما عبر عنه رسول الله صلى 
1 0 وآله وسلم حين قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
5 فا دوى؛ قمن كانت هحرية إلى دنا يصبهاء او 
ا ؛ ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) (2) 
فقد وقفت الجمعية موقفا سلبيا مما يقوم به رجال 
الطرق الصوفية أو العوام مما تسميه (الزردة) 5 0 
أصحابها يذكرون اسم الله على الذبيحة, وبأني 





الفقراء والمساكين: والمقيمون لها بخبرون عن ا 
أنهم يفعلونها من باب التكاقل والتغاون والتصالح بين 


ل د 0 ريعي الدكر ال لمر 0 6 
0 صحيح البخاري (1/ 2) 
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وقد غير عن ل الشيخ الميلي فقال: (قد 0 
الجامدون والمغرضون: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى 
السشانر: وقد طهر من حال الدات أنه ذكر اسم اللى فلا 
نبحث عن نيته الباطنة! فنقول لهم: أولا: إن المفتي لا 
يقتصر دائما على الظواهر؛ ففي الأيمان والطلاق مسائل 
تنبني على النية والقصد.ء ويختلف حكمها باختلاف النية مع 
0 اللفظ.ء بل تقدم ا الابتدياد اذى ا في حكم 
قرائن ل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهرء وذبائح 
الزردة من هذا القبيل؛ فإن كل من خالط العامة يجزم بان 
قصدهم بها التقرب من صاحب الغرار) (1) 
إن اعتقدوا صلاحه. فهم يحيون صلاحه لا ذاته» وكأنهم 
يقولون للمجتمع: انظروا لحرمة الصالح حيا وميتا. 
كونها مجهولة- وتعتبرهاء بل تلتمس الأعدار الأصحابهاء 2 
من؟ مع من شف الدين: بل شنف الله ورشولة؛ مع أن 
العلماء مجمعون على كفره. في نفس الوقت الذي تشتد 
فيه على من ذكر الله في جماعة أو التزم أورادا يذكر الله 
بها صباح مساءء فقد اعتذروا للأول: وتشددوا مع الثاني: 
ثم بعد ذلك نتساءل عن السر الذي جعل الجزائريين من 
اكنر امم الأارص سبا لله 0 

وكيف لا يكون الأمر كذلكء وقد ابتليت بمن يبدع الذاكر 
ويكفره: ويعتذر للساب ويدافع عنه. 

وحتى لا يكون حديثنا دعوى سننقل الفتوى بحروفهاء 
ونعقب عليها بالفتوى المرتبطة بالاذكار التي تحرص عليها 
الطرق الصوفية. 





1ك 1ك ل ررك 5117 
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كان السؤال الموجه للشيخ العربي التبسي باعتباره 
رئيس لجنة الفتوى 5 اعد هو: 0 قول ا 
داخلا فيمن 2 آية (لَيْنْ 0 لمكت ' عَمَلُكَ 
[الزمر: 65]؟) (1) 

فاجابه الشيخ العربي بأن هذا الشخص الذي سب الدين 
لا يخلو حاله من أحد احتمالين (2): 

الاحتمال الأول أن يكون مستعملا للفظه في معناه 
اللغوي الشرعي عالما بجريمته قاصدا لسب الدينء: فاهما 
أنه شب الاسلام: او من حاء به: أو من بعد شبه ردة عن 
الإسلام. وهذا الشخص كافر داخل في قوله تعالى: (لَيْنْ 
أَشْرَكت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ) [الزمر: 65] مستهزئ بالله تعالى 
وآياته وكفرهٍ فوق كدر من عيد غير الله لأنه ممن قال 
الله فيه: (إِنّ الذينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمٌ الله فِي 
الذَّنَيَا وَالْآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًَا مُهِينَا)4 [الأحزاب: 57] 

والاحتمال الثاني أن يكون هذا الساب ناقلا كلامه من 
معناه اللغوي إلى معنى جديد متعارف عند من كان على 
شاكلته نقلا ينسخ المعنى اللغوي2 وذلك بطرو استعمال 
جديد عرفي على هذا اللفظء كما يطرأ العرف على اللغة 
في كثير من الألفاظ طروا عاما عند الناس كلهمء أو عند 
فريق منهم. 

وبعد أن ميع هذه القضية الخطيرة التي لم يقدم لها 
بأي مقدمة تبين خطورتهاء راح يدافع عن الاحتمال الثاني, 
فيقول: (.. فإذا تصورنا هذا الاحتمال: أمكن أن نقول: إن 
هذا الشسات للدين قد تقل لقط الدين من مغنات الشرعىي 
اللغوي إلى إهانة من يخاصمه ويتشاجر معهعء واستعمل 
وذلك هو مراده وذلك ما يفهمه خصمه 

(1) نقلا عن: منارات من شهاب البصائر (آثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي) للدكتور أحمد عيساوي, 
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أنضاء وقد يجيب خصمه يضا منتقما منه بذلك اللفظطظ 
نفسه: مريدا هو كذلك سب خصمهه: وكلاهما لا يفهم ولا 
بريد بتسبيه إلا خصمه) )1( 

اسندل لهذا الثرف. فى متالة قد بت شهاالقآن 
وبتت فيها السنة, وليس فيها مجال للخلاف؛ لكنها عند 
فيها القرآن ليستدل لها بالعرف. قال مقررا لوجه 
الاستدلال بالعرف: (والدليل على هذا العرف: وهذا النقل 
أن المقام الذي تستعمل فيه هذه الألفاظ هو مقام كفر 
وردة: وإذا علفنا من مقاضد المسساءين أبنهها لم يريذا 
الكفرء والردة لم يجز لنا أن نحكم عليهما بالردة والكفر, 
ذلك أن الأعمال بالنيات. وهذا السب عمل لسانيء, ليس 
من مقصد أهله تنسب الإسلام, أو من بعد تببيه ردة) )2( 

والشيخ العربي المصلح يذكر أن مثل هذا منتشر في 
الجزائر بكترة؛ وبدل أن بهتم'هةو واعضاء الحمغية بالرد 
عليه باعتباره يمنثئل جماعة المسلمين واجبة الطاعة نراه 
يعتدذر بالكترة على ضرورة اللين:؛ ولسنا ندذرى لم لم بعتندر 
بكثرة الطرق الصوفية في الجزائر أو كثرة أتباعها على 
ضرورة اللين معهمء يقول الشيخ العربي: (هذا ما فهمنا 
من هذه الحادثة الكثيرة الوقوعء: التي لو أجرينا الحكم فيها 
على ظاهر اللفظء غاضين النظر عن مقاصد الناس التي 
يجوز غض النظر عنها في الأحكام الشرعيةء لحكمنا بردة 
ما لا يقل عن ثلث الأمة في الشمال الإفريقي. ونحن مع 
قولنا بعدم ردة أهل الاحتمال الثاني نقول أن عملهم هذا 
معدود من منكر القول ومن وفحشيه» ومن الأقوال التي 
تحتهال الكفر والتفسيقء؛ وما كان كذلك كان حراما بإجماع 

0 ختم كلامه بهذه التوجيهات الباردة: التي لا تحمل 
حرارة الألم على ذلك الواقع الجزائري الخطير الذي يتجرأ 
فيه العبد على سب ربهء قال: (فعلى العلماء المدرسين 
والواعظين والداعين 

(1) الخد السائق: 222:2 
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إلى الله أن يقاوموا هذه الشناعات بكل ما أعطاهم 
الله من قوة الححة في باب الترغعيب والترهيب: وإن هذا 
لمن أوكد الواجبات عليهم لأنه حماية للدين وعلماء الدين 
هم حماته) (1) 

هذا نموذج التسامح واللين عند الجمعية2 والذي بلغ 
حدودهٍ في مقابله التشدد في أعلى حدوده مع الذاكرين لله 
بحجة أنهم مبتدعة؛ والمبتدع أحيانا أخطر من الكافرء يقول 
الشيخ العربي في موقفه من الأوضاع الطرقية والتي لم 
تكن تعني سوى الجلوس في الحلقات للاستغفار أو 
للتهليل أو للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو لقراءة القرآن وو فالشيخ -كالجمعية جميعا- 
ل ل ل ا ال ا ار ل 0 
الله. يقول الشيخ العربي في هذا: (من البين لجميع من 
عرف الطرائق التي غضت بها الجزائر؛ أنها اشتركت في 
أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها منفصلة عن البقية 
تستحق بها اسم: طريقة فلان. وقد وضعوا طرائقهم 
كالشرع الموضوع المتبع» وبنوا هذه الأذكار على أوضاع 
وهيآت وألحقوا بها أدعية أحدثها من أسس الطريقة.. ومن 
0 الذائع: أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو 

يقيمونه ويتسمى بأخذ الورد او رفع السبحة وبعينون 
أعدادها وصيغها وأوقاتها 6 يرتئونه من آدابها. ونحن 
0 الدس؛ وعاءلم عرف شي هذه الشام بعموم أو 
خصوص فليس من الدين. وما دام ليس من الدين فإنكاره 
قربة والاعتراف به بدعة) 2 
رفع الأيدي للدعاء والإمام يخطب معللا ذلك 1 0 
من حول الإمام وإعراض عن الإنصات الواجب وتضييع 


0 م 222 
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وتفويت لحكمتها والغرض منها (1) مع أنه قد ورد في 
رفع الأيدي عند الدعاء مطلقا الأحاديث المتواترة2. بل 
اتفقت عليه الأمة جميعاء بل إنه من دلائل انفعال 
المأمومين للإمام, فتأمينهم ورفعهم الأيدي دليل على مدى 
وبهم معه. 
ولكن القصد في هذا واضح: وهو مخالفة الآخرء فقد 
رأوا حرص الصوفية عند الدعاء على رفع الأيدي - بناء على 
ما صح عندهم من أحاديث في هذا (2) - فراحوا يقاومونه 
حتى حدثت الفتن في المساجد أثناء الدعاء ففريق يرفع 
يديه2» وفريق لا يرفعهاء وكل طرف يرمي الآخر بالبدعة 
والضلال. 
لسنا ندري ما العلاقة بين الإنصات للخطبة ورفع 
الأيدي» أم أن الأيدي إذا رفعت سدت الآذان؟ 


1 ترجيح ال لو ل 


الكتابة العلمية المفصلة المتضمنة للرأي” 


(1) نض توت الشيخ العري. النيسي .في هذا في. قوله: 'رأما رقع الابدي في بلك الساعة اللدعاء, ا 
لماه فسملت ليه يع من السسساس حول العام وا عاض هاشلا إلا لاله وجري خطب اوقل 
ذلك سان خط دري لمكشا. لض عا وأطر ارت السام يده للذعاء في حطلب الكمعة فقد اختلف 
الققباء ف جزاره وكراشه لسر اف الككيرن عدر امس الاامسي لها رساك هذه الود فل ظريرة النضاء ” 
السلسلة الاولى. الننة الثالتة, عدد 138. الجمعه 11/193804 م المرافق 11/ رمضان/1357 ه ص 2 كلا 
عن: منارات من شهاب البصائر ) آثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي) للدكتور حمر عيساوي: 5 :232 

2) من آذاب الدعاء العظيمة التي نص عليها الققهاء رفغ البدن في الدعاء إلى الله عد وجل ؛ لنبوت ذلك 
عن النبي (في أحاديث كتيره عذها بعض: العلماء فى 0 ما تواتر فيه النقل عن النبييٌ (, قال السيوطي في شرحه 
لتقرب الزعام التووي مدلل لها بواتى ففناء هن اإببي ١‏ (ققد ورد عند (بدة ماله حديت فيه رق بده فى الدضاء. وقد 
جمعتها في جزء, 0 ف قضانا مختلكة) فكل قضية منها لم 0 والقدر ا فيه هو الرفغ عند الدعاء 
اس 2 ال لل ان الرياض. (2/ 180) 
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والرأي الآخر, ذلك أن الفتوى في العادة توجه للعوام, 
ولا ذكر أدلة المخالف. 
ولعل الذي دعا الجمعية إلى هذا هو ما ذكرناه سابقاء 
الخلاف بتفصيل قد يكون نوعا من إشهار المبتدع والدعوة 


من استتئصال الاخر استتئتصالا جذرياء وقد ذكرنا الكثير من 
الشواهد على هذا سابقا. 

ولأجل هذا نرى الجمعية اهتمت بالفتوى. فأسست لها 
مجلسا (1): ولكنها لم تهتم بالنواحي العلمية. ولذلك لم 
تؤسس لها المجلس. 

وهذا الخطأ المنهجي في تصورنا هو الذي جعل 
ببناء الا وعلي انس رقيفقة فن التمران: ولكها لم 
نهنم بوضع المقررات مع أن المقررات أهم بكثير من 
المدارس» بل كانت تعتمد في مقرراتها على كتب بسيطة 
تقليدية. 

(1) قررت الجمعية في اجتماعها السادس العام المنعقد ابتداء من: 1937/ 09/24 والذي دام ثلاثة أيام 
تقسيم المجلس الإداري الى لجان أربع والتي منها لجنة الإفتاء. 

وكانت لجة الفتوى تضم الأعضاء التالية أسماؤهم: 

2 00 ال ينات 51 عل الحاد ليم 7 

وكان الأقتراح بتشكيل اللجنة للإفناء فى المجلس العام للجمعة المتعقد د. 06 شكال 1354 الدوافق ل 
ا 1936 2262 إن اللكار د عدت لش فر إل لك ال62) عك لك 0 05 لل شاه 
الشيخ أبي يعلى الزواوي إلى حين تعيين جمعية العلماء من ناحيتها لجنة إفتاء بصفة رسمية باتة. 

آم 390 شه اللي لش قشفلا ال الح [لرشاء إل رشن الحطك الس السك اراس 


الذي وسع من دائرة تلك اللجنة د اعمضانها تتملون دي كل ها أحفد سحتون - مصطفى الفخار - - عبد اللطيف 
المطرى - الفصيل مكدر قم 25 ) 
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والاخطر من ذلك - وهو لا يرتبط بموضوعنا - هو 
الجمعية لم تؤسس للدولة الجزائرية الإسلامية. فلا 0 
كتبت في النظام السياسي أو النظام الاقتصادي أو غيرها 

من النظم بلغة علمية عصرية:ء بحيث يتسنى للجزائريين بعد 
الاستقلال أن يجدوا أمامهم المشروع الإسلامي كاملا 
لتنفيذه: أو ليكون على الأقل حجة عليهم. 

وفوق ذلك كله أنها - لغرامها باللغة العربية - جعلت كل 
أهداف التكوين أن تخرج جيلا من الذين يحسنون استعمال 
المحسنات البديعية: وحذب انتباه المستمع للألفاظ: وهذا 
واضح جدا في تلاميذها الذين وكلت إليهم أزمة التدريس 
في المساجد وفي القنوات الإعلامية». والذين كان يستفاد 
من كلامهم أكثر مما يستفاد من علمهم:. 


وهذا لا بعني أن أعضاء الجمعية: وخاصة الكبار منهم 
ليسوا علماء: فهم يبشهدون لأنفسهم بأنهم علماء. بل 
علماء فحول قل نظيرهم في التاريخ الإسلامي, 
فالإبراهيمي يقول عن ابن باديس: (وعبد الحميد بن 
باديس باني النهضة وإمامهاء ومدرب جيوشهاء عالم د بدني 
ولكنه ليس كعلماء الدين الذين عرفهم التاريخ الإسلامي 
في قرونه الأخيرة» جمع الله فيه ما تفرق في غيره من 
علماء الدين في هذا العصرء وأربى عليهم بالبيان الناصع, 
واللسان المطاوعء والذكاء الخارق» والفكر الولودء والعقل 
اللماح. والفهم الغواص على دقائق القرآن2» وأسرار 
التشريع الإسلامي. والاطلاع الواسع على أحوال 
المسلمين: ومناسشئك أمراضهم: وطرق علاجهاء والرائ 
السديد في العلميات والعمليات من فقه الإسلام وأطوار 
تاريخه. والإلمام الكافي بمعارف العصر مع التمييز بين 
ضارها ونافعها) (1) 

والعربي التبسي يقول عن الإبراهيمي: (المواقف 
العظيمة الباهرة لرئيسنا الشيخ (محمد البشير الإبراهيمي) 
وبخطبه ودروسه ومحاضراته. وأعماله الجليلة العالية. 
فليعلم العالم في 


111 الإكام كمي إل امك (5 057) 
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الشرق والغرب أن الإبراهيمي ليس فلتة من فلتات 
الطبيعة عندنا وليستعد كل واحد منا لأن يقف مواقف 
الإبراهيمي: وأن يكون لنا عمله ونبوغه وفصاحته. فالعار 
كل العار أن لا يكون لنا إلا بشير واحد. ولتعلم هو وليغلم 
الناس ان له من يقف حواليه لنثيد ازره: وله من يقف 


وراءه: وله من ستعد لحمل الراية في ميادين الإسلام 
والعربية والإصلاح) (1) ٍ 

والإتراهيمى تقول عن النيسى : (والاستاد الننسىي غالم 
عريق النسبة في الإصلاح» بعيد الغور في التفكيرء سديد 
النظر في الحكم على الأشياء. عزوف الهمّة عن المظاهر 
والسفاسف) (2) 





وهكذاء فكلهم يشهد لنفسه ولأخيه بالاقتدار العلمي, 
ولكنا عندما نبحث عن دلائل ذلك الاقتدار لا نجد إلا مقالات 
أو إنتاج 0 يرقى إلى المراتب التي 0 اعتبارها 
علميا. 


وسر ذلك بسيطء وقد استفدته من أستاذي الدكتور 
أحمد عيساوي» فهو يذكر كل حين حقيقة مهمة؛ وهي أنه 
أن يتعلم. أو تصير عالماء وذلك لأنه 0 عن الآخر, 
ومن سد أذنه يستحيل أن يتعلم. 

بالإضافة إلى هذا فإن المنهج السلفي يقصر دارسته 
على ما قاله شاعرهم (3): 

العلم قال الله قال وله . قال الصحابة ليس 


بالتمويه... 
كلا 0 حت اشهفات شيا اجد| عر لطن 


11) 2ه لكاتو اليك الات ال الامسة عد 204 20 10/1952 2 الشوائى 01/ 
ا ص 

إعااثار الإعاء محمد البش ال _اضحي (2 272) 

رق د 101 5 ارت الررعت أر اعد الك راس ف الوه الدراند ]1 الك التلفة روك 
الطه انناب 139 - 1975 105 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (309) 

وهو لذلك لا يدرس الفلسفة:, ولا العلوم التجريبية ولا 
أشياء كثيرة. ولهذاء فإنا لو قارنا إنتاج جمعية العلماء 
العلمي مع شخص واحد من الطرق الصوفية المتهم بالأمية 
لوجدنا فارقا كبيرا. 

نعم نجد في كتب ابن عليوة ركاكة لغوية أحياناء ولكنا 
نحد معها منهجا علمياء وللأاسف ححييت الجمعية بالركاكة 
اللشوية عر الفعات: الخليية. حت آن الشت الخرير السسدىن 
يبقول عن كتابته به غيرة من أضحاف الطريقة العلاوية: 
(ولا يفوتني أن كر إلى كتاب العليويين طالبا منهم أن 
يعرضوا كتاباتهم على علماء المعاجم اللغوية والصناعة 
الندوية: فإنه اضاب اللغة الغربية متهم ما لو علمه سبدوية 





0 قضية في إحدى 0 الحاات 0 0 الكتاب 
الذين أفسدوا لغة العرب والإسلام) (1) 

والذي رد عليه الشيخ ابن عليوة بقوله - متحدنا عن 
منهج الصوفية-: (.. بل لهم ذلك لكونهم لا يقفون عند 
ظاهر الألفاظ, وإثما ينظطرون إلى المعاني الدالة على 
المراد.ء ولا يلتفتون للحن ولا للإعراب,. بل يأخذون المعاني 
من حيث وجدوهاء فهم ناظرون لإشارة الأرواح: غافلون 
عما يتلفظ به اللسان» تراهم مع الله في كل حال وشأن, 
ا ل ا ل ا كه م 
علمه, وابتداء التعليم , ثم بأحكامه, وأمًا بقيّة العلوم 
وذلك كالتحو والصرف, 0 والشان» 0 اللغة, 
من لم تغنه معرفة الله. فذلك هو الشقي) (2) 

. وينقل عن الفقيه (ميمون) قوله: (أقبح كلّ قبيح أن 
حجلم الإنسان نحو اللسان وبعلمةه. 


0 1 51 لقانت 1ل لك عا اطلك فارن مك؟ يد الشعا. الست الاله عدر 121 
الخميس 01/ 12/1927 م الموافق 76 06/ عا الآخرة/71346 0 ع ات كن ا الا ار 
الشيخ العرب لا الس ) لك لد عياب 17102 

2 ل ادوس ف شت الفرك لكين عل الظطرة الخوفة. 0 224 





.جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (310) 
ولا يلم حو القلف ويتغلفمةه عم أنه مخل نظر الرط, 
فإذا كان نحو اللسان مع نحو الجنان كان صاحبهما في 
أامان» ولا ببخشى عليه الخسارة والخذلان» يوم وقوفه بين 
يدي الرحمنء لأنٌّ الله تبارك وتعالى لا يثيب العباد على 
إعرابهم» وإثما يثيبهم على قلوبهم) (1) 


ه ‏ عدم المناقشة العلمية الهادفة 


لاشك أن من أول شروط المناقشة العلمية الهادفة ما 
يسميه العلماء (تحرير النزاع), أو البحث في مواطن 
الخلاف: وعدم قصر الاهتمام بالنواحي الشكلية أو التعبيرية 
التي قد تكون صدرت من الطرف الآخرء: وعدم الاهتمام - 
كذلك - ببعض الأخطاء الجزتية التي لا تمس صميم 
الموضوع. 


قضايا شكلية يناعا كب 
القضايا الأساسية التي طرح البحث فيها. 

وبناء على هذاء وعند دراسة التراث العلمي القليل 
الموجه للطرق الصوفيةء الذي نشرته الجمعية نجد ان 
الكثير منه يضيع في مناقشات لا علاقة لها بالموضوع: أو لا 
تخدم الموضوع. 

وكمثال على ذلك مقال علمي كتبه الشيخ الغريبي 
التبسي تحت عنوان (قد سمعنا باطلك فأين حقك؟) (2), 
وهو مقال قوي جدا من جهة اللغة, ل لآ حون 
نموذجا لدروس الإنشاء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية, 
ولكنه لا يصلح ان يكون نموذجا لمقال علمي هادف. 

وقد بدأ الشيخ مقاله باستهلال يذكر فيه ما كتبه 
المخالف, فقال: (طلع علينا كاتب في 

1) ابن عليوة, المنح القدوسية في شرح المرشد المعين على الطريقة الصوفية. ص 


0 ل ل 2 لم 212 الشات السشد الا 0121516 0 1 12/1927 
الخنادى 06 جمارى الاخرة 1346 11 2 10 116 120 135 
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جريدة (البلاغ) عدد (44) (1) يضرب أصدريه» وينفخ 
مذرويه؛ يقول: ها أنا ذا فاعرفوني: واستمعوا لما حجنت به. 
فأصخنا نستمع له: فإذا به محموم يهذي», أو معت دادس 
يتخبط. ولقد كان في مستودع المعقول والمنقول أن لا 
نعبا هه ولا نقيم له وزناء لأآنه اهون على الله وعلى عباده 
مادام يهرف بما لا يعرف: ولكننا أصبحنا في زمان ينعق فيه 
الناعق بما شاء. فسيجد أنصارا ولا بد. وفي قطر يعد كل 
لاغعط فيه صاحب حكمة تقرع له العصى. فوجب علي حفظا 
لعقول الجماهير من الترامي في متاهات الغلط أن نصدع 
إلى الرأي العام» وهو الرشيد في حكمه بما يفهم حقيقة 
هذه المهزلة: التي سود مد العارف بالله - كما بسمون 
أنفسهم - (قدور بن أحمد المجاجي) (2), كفى الله 
المؤمنين شره) )3 

وأنا أتحدى من قرأ كل هذه التعبيرات القوية» وهذه 
البلاغة الجزلة أن يعرف 0 الذي حصلء, لأنه لا يسمع إلا 





جع رق لتحي ا تر روكي اسك جسن 
هذه الأحوال لا ينظر إلا حزازات 


(1) جريدة البلاغ الصادرة عن الزاوية العليوية بمستغانم: جريدة البلاغ. عدد 44, 19/جمادى أولى/1346 ه 
الموافق 16/ 11/1927 م. 

)2 قدور بن ا المحاجن : (1894 - 1951 م): ولد في قرية مجاجة بالقرب من مدينة مستغانم, وتلقى 
تعليما طرقيا أولا. في زاويا م بمدينة معسكر, ثم تحول منها إلى زاوية سيذي أحمد بن عليوة المستغانمي 
ل 2 0 2 الشين عبد الححيد بن بادرس والعربي اله وقارك الملف. اسم 
تطلوى الطرة . الات عل 5 حدفة ]لا وشت كمد ين علوة المشتات .. والإستاء صن كانات اليفك ف 
جريدة البلاغ الجرائرى” انظر: منشورات المكتبة الدينية للطريقة الصوفية العلاوية بمستغانم, ص 5 بتصرف» نقلا عن 
6ن 0 2 شكات الها زانار السك لكر ل لغاش لشي لللدكدر اكش مسار سن 168 

3 الس الشيديى. قر سسا اظلك حاب مك 5 حريين الها الس الناائه عدر دل الكسس 01 
0 © القنادة 06 هات الادر 1346 5 02 10 شلا عن عاات عن شات الات نار السك 
الكرب بن بلقاسم لبس ) للدكتور أحمد عنساري كن 26/7 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (312) 

النفوس: ولا ما تصبيع وقت القارئ بقراءة ما تفرزه 
الأحقادء وإنما يقرأ الحقائق مجردة: وبلغة مؤدبة. 

كان يكفيه بدل كل تلك الجمل مام 0 
هذه الجملة: (كتب قدور بن أحمد المجاجي في جريدة 
البلاغع عدد (44) يقول:..) 

وإذا إن أراد أن يستعمل اللغة الدبلوماسية التي كانت 
تستعملها الجمعية مع فرنسا أن يقول: (كتب المحترم قدور 

بن أحمد المجاجي في جريدة البلاغ عدد (44) بعض الأمور 
التي حو واي المناقشة, وهي:..)_ 
التي ال اا بل كنم ها تريد 0 الخلاف بلة, 0 
يكفه ذلك, بل أضاف إليها يقول واصفا هذا المجاجي الذي 
أثار غضبه (1): (.. غلت مراجلهء لأني - كما يعلم القراء - 
من أمد كتنت في مجلة الشهاب فاتحة مقالات حالت دون 
الإسلام؟)2» وكنت أ ن في الرهط العليوي بقية من 
حكمة, وفضلا من 00 فإذا رأوا في كلامي جورا عن 
الحق, أء اعوجاجا عن الهدى قومويي تلم وصدف وادت: 
لأن هذه السنة سنة من يرعب حقاء وهذه 

(1) يبدو الشيخ العربي التبسي من خلال ما كتب سريع الغضب, وقد ذكرنا ما حصل بينه وبين مالك بن نبي 
بسبب هذاء ونضيف إليه هنا ما ذكره الكو حمر عيساوي من أن زار شيوخ جمعية العلماء مدينة وادي سوف سنة 
7م بمناسبة تدشين مسجد ومدرسة البلدة, وكان الوفد مكونا من الشيوخ عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير 
الإنافة. والخرة. الشد.. واأكذ| لحكل آنات سات عن الفرآان الكرت 2 الكلمات الشركة 2 كلض اللشخح 


عد الحفيد بن ادس نم يكلم الشيخ الس الإسافيي: وله حان كل ال ار ل رز 
الحاضر وهم بالانصراف, فانزعج الشيخ العربي, ثم خاطبهم بحدة,: (أنا أعلم يا أهل وادي سوف أنكم تسمعون لكلام 


22 225 ا الفا لكك ل لكك اك ل كس ل ا ا ل ا ل رك له 
لي 0 الي 5 الشكةه 7 امتلرف لالد الستشما. كلما للف صل وف وجريك ولك كلف ولد كضا 
تعرقون لهاو واساف ) (أنطر متارات من مات النصات (أنار اليه العري بن اللقانيم السسي) للدقور أحمة 
عشاة ص 4955 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (313) 

الطريقة أدخل في باب النصيحة والوصول إلى 
المفاهمة. ولكن الله تعالى أبى أن تكون هذه الطائفة 
العليوية أهلا لمثل هذا فما عدوا قدرهم ولا تجاوزوا 
الفهم) (1) 

وهكذا يمضي المقال لا يذكر أدلة المخالف ليقبلها أو 
ليرفضها أو ليبين محلها من العلم» وإنما يضيع كل الجهد 
في الحديث عن شخص المخالف أو عن الطائفة التي 
سحب إلها. 

ولا نعلم من خلال المقال الطويل إلا شيئا واحدا هو أن 
هذا المحاحي كتب مقالا يرد على النبح الغربي عارضه به 
وعنونه (الخلوة في الإسلام)., وقد عبر عن هذه الفائدة 
وسط كم من الألفاظ كان يمكنه أن يستغني عنهاء فقد 
قال: (كتبنا حقا وذدنا عن الدين: ودافعنا عن حياض 
الصوفية رضي الله عنهم, فكتب حضرة العارف بالله كما 
يقولون بجهل لم ير الناس مثله:؛ وقال بهتانا آثما صاحبه, 
ودافع عن شهوات إبليسء كتبنا كما علمت بالعنوان المار 
أعلاه مقالا2. فجاء العارف المجاجي بعنوان (الخلوة في 
الإسلام), وكأن هذا المخلوق الشاذ لم ير كلام الناس على 
اختلاف لغاتهم ونحلهم أن الكلام المقيد غير المطلق وإن 
نفى المقيد الخاص لا يلزمه نفي المطلق لا لغة ولا عرفاء 
فإذا نفينا العقل والعلم عن المجاجي. كما هو الواقعء لا 
يلزم منه نفي العقل والعلم المطلقينء وإلا لنبذت صحيفة 
البلاغ الجزائري عند العموم. وهذا ما يعرفه الأسود والأحمر 
قبل ظهور كتاب العليويين..) (2) 

إلى آخر مثل هذا الكلام الذي لا مبرر له؛ وكان يمكنه 
أن يتجاوزه جميعا ليدخل في الموضوع مباشرة» ويفترض 

ولكن العربي التبسي لم يكن يمارس وظيفة الحوار 
العلمي لترشيد المخالف, وإنما كان الما املاوت 





ولهذا نجد مثل هذه التعبيرات في هذا المقال الذي 
اعتبرناه نموذجا على عدم المناقشة العلمية 
ل ]0ت له لا نا ال ا ل ا )1ك أ ]2 طا 


8. 
12 الا 0 169 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (314) 

الهادفة: (يا حضرة العارف العليوي؟ إذا كنت كذوبا 
فك دكورا: آما دريت أن هداالهت بفصحل وبرع القة 
بك: وبمن ادع عنه2» إن رضي منك 6 الددح عنهم, 


عند العليويين ا لو فهموا حقيقتك فإنهم إذا قرأوا 
لوي لدم ذاو الور اصع ال 0 
سخرت منهم وخادعتهم) (1) 

ومتلها قولة: (.. إما! أن تحيفب بالمنع عما كتينا وانت 
صادق غير غاشء» وتذكر إلينا أن عارفكم الذي قص علي ما 
كتبت في ملاء من الناس كاذب في خبره, وليس لك بذلك 
يدان. لأن أخباركم قد سارت بها الركبان في كل مكان, 
وإنكارها رجوع عن مبادئ طريقتكم) (2) 

ومثلها قوله: (ألا ليعلم المجاجي أنه عد نفسه ريحا 
فقد لاقى إعصارا. أما جوابنا على شتائمك وما تتوعدني به 
من إظهار الأسباب التي لا تود أن عواطفي عا/, 
فبعد ع ا ار كاد الكذاب على 
وجه الأرض) (3) 

وهكذا لو حللنا المقال الطويل لا نجد منه أكثر من 
صفحة واحدة يمكن اعتبارها صفحة علمية بعد تهذيبها من 
السباب الكثير الذي يحيط بها. , 
المقال ليس على الشيخ العربي وما كتبه2» ولا على 
المجاجي وما صب عليهء: وإنما الأسف على ذلك القارئ 
الجزائري الذي لم يكفه أن يملأ صدره بالحقد على 
المستعمر ليضيف إليه الحقد على المجاجي. 


- الرجوع في المناقشات إلى العامة 
بدل العلماء 


من خصائص المنهج العلمي الرجوع في التحقيق إلى 
المعتمدين لدى الجهة التى براد الحديت عنهاء: أو ما يسمى 
في العرف الحديث (الناطق الرسمي) 


الل 2 170 
(2 السختدر لسابو ض 1170 
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وإلا فإننا يمكننا إن أردنا أن نصف أي جماعة أو توجه 
أو طائفة د وف إن نختار أي عينة نشاءء ثم نطبق من 
الحقيقة 5 

وهذا للأسف ما تقوم به مراكز الشر في العالم عندما 
تريد آن تصور الإسلام بصورة الإرهابي2» فلذلك تختار 
أسامة بن لادن والظواهري والمدخلي ونحوها كنماذج تعبر 
عن الإسلام. 

وقد أشار الشيخ ابن عليوة إلى أن الجمعية تمارس هذا 
النوع من الأساليب مع طريقته أو مع الطرق الصوفية 
ععوعاء فقال: (.. ولكتّك ظننت أنْ التصوّؤف عبارة عن 
جماعة من الناس يبجتمعون للرقص» وإنشاد الأشعار لا غير» 
ومثلك كمن قصد راعي الغنم بالليل يطلبه أن يتصدّق عليه 
بماشية» ذن له في ذلك فذهب ليأخذ ماشية» فوقعت مده 
بالليل على كلب الحراسة الذي هو عادة يكون مختلطا 
بالمواشي: فلمًا أصبح الصباح وجد بيده كلبا فأخذ يتهم 
راعي المواشيء ويلقبه براعي الكلاب, وهذا ما بيقتضيه 
لسان ما جمعتموه لأنكم اقصرتم التصوف على الرقص وما 
في معناه) (1) 

طبعا ليس من المنهج العلمي أن نعتمد ما ذكره الشيخ 
ابن عليوة. فقد يكون مخطنا أو متوهماء ولهذا سنرجع إلى 
ما كتبه علماء الجمعية,. ونرجع خصوصا إلى ما كتبه الشيخ 
ابن باديش من هقنواه الخطيرهة حول التجانية؛ والني 
اعتبرهم فيها كفارا بسبب مقالاتهم حول صلاة الفاتح (2) 
مع أنه كان فى إمكانه أن يعود إلى علماء التيجانية.ء وقذ 
كانوا كثيرين في ذلك الوّقت ليوضحوا له المراد: ويبينوا له 
أن ما يحكى من ذلك لا صحة لهء وبالتالي يتراجع عن قراره 
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جمعية لاار والطرق ادكه والعلاقة بينهما (316) 
المسلمين, لأن شنواة لا برط رهض دون رمن فلا زال 
أتباع السلفية الوهابية ينتشرون رسالته تلك في جميع 
المحال» ليكفروا بذلك التيحانية» نم يهدروا بعدها دماءهم. 

ولو آنه .رجع في هذا إلى كنثير صن. علماء التيجانية 
لوحدهم بردون هذه الشيهة: وتصر حون : نانها لآ تمت إلى 
الواقع بصلة: بل لو أنه رجع إلى شيخ الطريقة العلاوية في 
ذلك الحين» وهو الشيخ محمد الحافظ المصري الذي زار 
الجزائر في ذلك الوقت لوجده يتبرأ من تلك الشبهة. 

دالا سف كإن هده لشي ل ار ل عر ال لل 
المؤلفات الكثيرة التي ألفها التيجانيون في الرد عليهاء مع 
أن المسائل المرتبطة بالردة يكفي فيها مجرد تصريح 
الشخص بتراجعه أو براءته أو عدم فهم المخالف له لتنفى 
عنه التهمة. 

ولخطورة المسألة لتعلقها بإسلام مئات الملايين من 
المسلمين نعرض هنا ما ذكره الشيخ محمد الحافظ شيخ 
الطريقة التيجانية في ذلك الحين», فقد كتب خطابا نشرته 
مجلة الفتح الصادرة في القاهرة العدد 418 بتاريخ: الخميس 
16 رجب 21353 جاء فيه بعد الحمد والصلاة والسلام على 
رسول الله: (إني أعلن أننا لا نعتقد أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم كنم شينا مما أمر تبلبفه؛ ومستجيل 
أن يُوْمَر بتبليغ ورد أو صلاة الفاتح أو غيرها أو بيان فضلها 
فيكتم شيئاً من ذلك,. ومن أعتقد ذلك فهو كافر بالله 
ورسوله لا يتقبل منه صرف ولا عدل» ولا أدري كيف يبعقل 
أن يكون قد كتم الورد وهو الاستغفار والصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم بأي صيغة ولا إله إلا الله. وصلاة 
الفاتجح موجودة قبل الشيخ (أي ابي العناس النبجاني) 
مشهورة فلا يصح بحالٍ كوثها اذخِررّت لهع2: ولم يثبت ذلك 
عنه) (1) 





ورد على شبهة بقاء التشريع بعد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم التي يرميهم بها خصومهمء» فقال: (ولا 
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جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (317) 

نعتقد أن هنالك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تشريعاً بأي وجه من الوجوه» وما جاء به صلى الله 
ا ا ب و و ا 0 و 7 
عليه ومن زعم ذلك فهو كافر خارج على الإسلام) (1) 

وبين المراد من التلقي المباشر من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فقال: (وإننا وإن قلنا بجواز أن يرى 
الولىُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة إلا 
آنا حدر حكمها جكم زدة الوم الصححة سواء شوك ول 
يعوّل فيها إلا على ما وافق شرعه صلى الله عليه وسلم, 
وليست مشاهد الأولياء ندبححة وإنما الحجة هي الشريعة 
ل أما تلك فمبشرات مقيدة بشرعكه الشريف: ما 
قيله منها قبلناه وما لم يقبله فمذهبنا فيه حسن الظن 
فنحكم عليها حكم الرؤيا المؤولة2, ولا نشك أن معظم 
الرؤيا يحتاج إلى التأويل. وإنما رجحنا حسن الظن لأن 
المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
على الله عله واله وشلم ره شحية 22 خريض على 
متابعته نستبعد عليه أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ واليقظة في ذلك كالنوم ‏ وهو يقرأ 
قوله عليه الصلاة والسلام: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار) (2): ولا نخص واحداً من الصالحين بذلك 
بل هو عندنا عام في كل ما ينقل عنهمء وكم نقِلَ عن 
الشيوخ من الموهمات والشطحات سواء في ذلك طريقة 
مولانا الشيخ عبد القادر وغيرها. وقد اعتذر لهم العلماء 
وردوا الوجة المخالف. ولا تخلو كتب أي طريقة من 
موهماتٍ وشطح كلها مؤول) (3) 

وبين حقيقة ما تريده التيجانية من تأئير العلاقة بين 
المريدين والمشايخ, فقال: (ولا نعتقد أن مجرد رؤية أحد 
من الصالحين كافية في نجإاة المرء وإنما ينجيه الإيمان 
والعمل اك (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعى) [النجم: 





39 ونرى أن الاجتماع بالصالحين مع صدق المحبة يجر إلى 


الصلاح غالا ولدلك حث الشرع على صحنهم وشن أنها من 
اسياتب التوبة: وحديبيث الذي 
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جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (318) 

قتل نسعا وتسعين نفسا نم طلب التوبة فدله حبر على 
بعض الصالحين ليصحبهم فأدركه الموت قبل أن يصل 
إليهم فرحمه الله وقبله» ثابتٌ في الصحيح. وحديث الجليس 
الصالح كذلك) (1) 

ل ل اي و ا يك 
محرد أوهام عارية من الصحة, فقال معبرا 0 
التيجانية في هذا: (ونعتقد أن من أعظم الكفر 
أحد أن صلاة الفاتح أو غيرها من الصلوات عليه ا ٠‏ الله 
عليه وآله وسلم تعادل في الفضل أية آية من القرءان, 
فكيف تفضلها؟! فكيف بسورة؟! فكيف به كله؟! ولا نعتقد 
أنها من القرءان كما زعم من زعمء ولا من الحديث 
القدسي ولا من أي قكسم من وحي النبوة: فإن ذلك قد 
انقطع بلحوقه صلى الله ا وآله وسلم بالرفيق الأعلى. 

المذكور عندنا أنها من الإلهام الثابت للأولياء. ولا نعتقد 
أنها تساوي الكلمة الشريفة (لا إله إلا الله)» وحاشا الشيخ 
أن يقول بنسخ الذكر بالأسماء فدذلك باطل. فكن وللهة 
الحمد نذكر الله عز وجل بأسمائه ونحافظ على التسبيح 
والتحميد وقيام الليل وساتر النوافل والأذكار الواردة في 
الشريعة ونحث عليها) (2) 

وبين التصور التيجاني للوردء وعدم تعارضه مع الالتزام 
الشرعيء فقال: (ولا نعتقد أن مجرد أخذ الورد يُدخلٌ أحداً 
الجنة بحساب أو بغير حساب فإن شرطه المحافظة على 
الأوامر الشرعية كلها علماً وعملاً. وما هو الورد: استغفار 
وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إله إلا الله 
بعد القيام بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالي) )3( 

ورد على الشبهة التي ترفع الشيخ التيجاني أو أتباعه 
إلى مقامات عالية فوق جميع الصالحين, فقال: (.. ولا أن 


0 1 0 ا 5 0 000 
الله عليه ذاله وسلم تلع هرنية أضحابة صلف الله عليه والة 
وسلم. فكيف بالأنبياء عليهم السلام فكيف بسيد الخلق 
صلى الله عليه وسلم, والولي مهما سمت 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (319) 

رسن مسسشتبز أن لم فب العلوة الال عملت 21 ني 
ومن زعم ذلك فهو ضال مضل. ونعتقد أن من الضلال أن 
يامن. العبد مكر الله. تبارك وتعالى مهما توالت عليه 
المتشرات: ومن اتكل على عمله أو نسبته الى أي شخص 
وترك العمل فذلك ءاية الخسران المبين والعياذ بالله 
تعالى) (1) 

ورد على الشبهة المرتبطة باعتقاد تصرف الأولياء, 
فقال: (ونعتقد أن من أشنع الشرك أن يعتقد أحد أن لأي 
أحد كان مع الله نصرفاء أو من دونه سبحانه وتعالى. وإانمًا 
ا و 0 
0 إلا ما سبقت به إرادته الأزلية سبحانه» وهذا الذي 

صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من عباد 

الله : عن 0 على الله لأبره) (2) وفي الحديث 
القدسي (وإن سألني لأعطينه) (3) وهذا غالباً. وإلا فقد 
يشال ره عر وجل ولا يفطيه لأن عا شاء الله كان لا ها 
شاء غيره) )4( 

ورد على تهمة الحلول والاتحاد التي يرمي بها 
السلفيون ومن بينهم جميعة العلماء الطرق الصوفية, 
فقال: (وإن من اعتقد في الله عز وجل حلولاً أو اتحاداً أو 
اعتقد أن مخلوقاً هو ذات الله أو فيه صفة ْ من صفاته أو 
بالضرورة أو أة ذله. إلى ضصورة تخالقه كمن يقول. بتناسخ 
الأرواح ويزعم أنه ا وانخ رأيا من كءاراء المبتدعة 
فهو ضال مضل) (5) 
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(2) صحيح البخاري (3/ 243). وصحيح مسلم (5/ 105) 
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جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (320) 

نم ذكر خلاصة عقيدة التيحانية: والتي تنتسجم مع سائر 
عقائد المسلمين, فقال: (وخلاصة عقيدتنا في الأصول ما 
عليه السلف الصالح والخلف من أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء والمحدثين والصوفية وما عليه الأئمة الأربعة مالك 
والشافعي وانو حنيفة وأحمد بن بن حنيبل وأصحابهم في 
الفروع. ونسلم للسادة الصوفية قاطبة مع ورن أقوالهم 
وأعمالهم وأحوالهم بالشريعة, فما ]ات را وما 
كان يحتمل الموافقة والمخالفة حسّئًا للظن فيهم وحملنا 
حالهم على الوجه الموافق ووكلنا أمرهم إلى الله العليم 
بما في القلوب: وقد تقلت عنهم شطحات لا يتاعون عليها 
ولا يتقتدى بهم فيها. وما لا يحتمل رددناه فإنه لا نبوة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشريع) (1) 

وهكذا يستمر الشيخ الذي هو مرجع التيجانية الاكبر في 
بيان عقائد التيجانية. وأنها لا تختلف عن سائر عقائد 
المسلمين: وكان في إمكان الشية ابن اديس وغيره من 
أعضاء الجمعية2 ومن بعدهم من المكفرة أن يقرؤوا مثل 
هذه النصوص الصادرة من الناطقين الرسميين باسم 
الطريقة» ويتراجعوا عن تلك الأحكام الخطيرة التي 
أصدروهاء ولكن ذلك للأسف لم يحصل» لسبب بسيط وهو 
الافتقار إلى المنهج العلمي, وإلى بعض الأمراض النفسية 
الى تحغل مر الشخص لذ بحن ان بدجل الحة الا وحدهة أه 
مع طائفته. 

ولو أنهم رجعوا إلى مصادر التيجانية لعلموا أن الشيخ 
التيجاني رك سيكدب عليه كفا كذب على غيره: وأنه 
في هذه الحالة ينبغي العودة إلى المصادر الشرعية. فقد 
روي أنه سئل: هل يُكدّب عليك؟ قال: نعم»: إذا سمعتم عني 
سينا فزنوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف 
فاتركوه) 





من مراجع التيجانية الكبار في عهد 
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الجمعية وبعدها أنه (ما من فرد في هذه الطريقة كبيراً 
كان أو صغيرا إلا وهو يعلن براءته من تلك الأباطيل. وقد 
اله 0 اا ام ا و 0 ار 
مخالفاً لنص الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة المحمدية فهو 
مؤول ويحرم الأخذ بظاهره»: ويجب حمله على وجه يلتئم مع 
الشريعة. وقد قام علماء الطريق ببيان تأويله الموافة 
للشريعة حتى لا يضل أحد بحمله على الوجه المخالف. وما 
بلغنا أن تقض خلقاء الطريق ارم ع يب للسة 
من الفضائل المختلفة التي تتنافى مع السنة المحمدية 
وأمر بإحراقها حيثما وجدت. وهل من فنصضف ستط أن 
يبين لنا معنى لتتبع تلك الموهمات - حتى كأنه ليس في 
الطريق غيرها مع أنه لا خلاف بين أهل الطريق في أنها 
مؤولة ‏ وترك الصريح البين من الدعوة إلى الله عز وجل 
والعمل بالكتاب والسنة والتمسك الشديد بهما وهو الذي 
عليه العمل وحده عند كل فرد من أهل الطريقة؟ وحيث أن 
تلك العقائد المخالفة بحذافيرها لا خلاف بيننا في بطلا: 
ونحن متفقون على البراءة من كل من يعتقدها كلها 
بعضها,ء فلم تبق إلا الخلافات الشخصية وليست خلافاً 
جوهرياً. . فإن كان هذا النكير غيرةً على الدين حقيقة فلا 
يوجد أحد ‏ فيما نعلم ‏ يعتقد تلك العقائد من التيجانيين 
فهو جهاد في غير عدو. ومن نسب إلى الطريقة التيجانية 
أي عقيدة من تلك العقائد أو غيرها مما ينافي العقيدة 
الإسلامية فهو كاذب. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ما أكفر رجلٌ رجلاً إلا باء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا 
يكفر بتكفيره) (1) (2) 





المطلب الثاني المواجهة الأدبية 


(1) نور الدين غلي بن أبي بكر بن سليمان الهينمي, موارد الظمان إلى روائد اين خبان, تحقيق: معمد عبد 
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نريد بالمواجهة الأدبية ما كانت تقوم به جمعية العلماء 
من استعمالها للأشكال والأساليب الأدبية المختلفة في 
الرد على الطرق الصوفية2ء وتشويه صورتها في عين 
الجمهور الذي يثق فيهاء بغية صده عن تلك الثقة. 

ويظهر - من خلال دراسة تراث الجمعية المكتوب - أن 
هذا الأسلوب من المواجهة كان أهم الأساليب وأكثرها 
استعمالاء ولعل ذلك يرجع إلى ما يلي: 

1 أن الجمعية عاصرت في ذلك الوقت أدباء كبار كطه 
حسين والرافعي والزيات وغيرهم» وقد كانت تحصل بينهم 
أحيانا سجالات في ميادين مختلفة, وكانت أداتهم في 
مواجهاتهم هي ما عرفه العرب من أساليب في هذا 
المجال. 

2< أن هذه الأداة كانت كأنها من الأسلحة التي لا توجد 
عند خصمهمء فلم يكن في الطرق الصوفية من الأدباء من 
له قوة لسانهم وحدته: بل كان الكثير منهم - على ما يظهر 
- ضعيفا في النواحي اللغوية: وخاصة النحو. 

53 أن معظم علماء الجمعية أتيح لهم الدراسة في 
تونس أو مصرء واتيح لبعضهم السياحة في كثير من بلاد 
العالم الإسلامي2. وقد رأوا في تلك المحال ما للكلمة 
القوية من التاثيرء ولذلك راحوا يستعملون في مواجهة من 
تصوروا أنهم الخصم الأكبر للجزائر. وهم الطرق الصوفية. 

هذه في تصورنا الأسباب الكبرى في كون الجمعية 
أن نعتبر من الأسباب ضعف باع الجمعية في بعض العلوم 
الشرعية. وخاصة ما تعلق منها بأصول الفقهء والمقاصدء 
والتصوف, والعلوم العقلية» ولكنا لم نؤثر 0 نصف 
الجمعية بهذا الوصفء وإن كانت الأدلة الكثيرة تدل عليه, 
وهو ليس بدعة في الجمعية: بل لعلها تعتبره منقبة تفخر 





بها فهي صافية خالصة لم تتكدر بعلوم التصوف ولا 
الوم 00 ولا الكثير من الجدل الأصولي والمقاصدي 
الذي يتجنبه عادة أصحاب التوجه السلفي المحافظ. 
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بناء على هذاء نحب أن نتحدث هنا عن أهم الأشكال 
الأدبية التي استعملتها الجمعية في مواجهة الطرق 
الصوفية من الباب الذي يتعلق بمقصودناء فلا نبحث فيما 
يتطلبه النقد الفني والأدبي والمحضء وإنما نتحدث عن 
المغانى والأغراض: ولا يهمنا الشكل الذى طرحت يه لكون 
البحث فيه خاص بالمختصين في الأدب, وقد كتبت بعض 
الدراسات المرتبطة بالنواحي الأدبية عند الجمعية أو عند 
بعض أعضائهاء ونظنها كافية في الوفاء بتلك الجوانب التي 
نقصر في ذكرها هنا. 


أولا الخطابة 


ل اسان رثالهم الإصلاحية. 

والعلة في ذلك - كما يذكر الإبراهيمي- هو التأثير 
القوي للخطابة في التغيير والإصلاح» وقد قارن بينها وبين 
التمثيل معتبرا دور الخطيب كدور الممثل في إيصال 
الحقائق بأبسط أسلوب وبأبلغ انيه فقال: (التمثيل 
والخطابة عند الأمم الحية توأمان»: وأخوان شقيقان. وأن 

منزلتهما من دواعي التهذيب والتربية الفاضلة لأرفع 
منزلةه وأن مكانتهما من بين مقومات الأخلاق لمنزلة 
الطعام والشراب من بين المقوّمات الجسدية. وما بنيت 
نهضة من النهضات الأخلاقية في الأمم الجديدة إلا 
وللتمثيل والخطابة في بنائها القسط الأوفر والحظ 
الأولى. . وليس موقف الممثئل بينهم دون موقف الخطيب 
ولا موقع الرواية من نفوسهم دون موقع الخطبة. فإنما 
الخطيب والممثل شيء واحد- الممثل خطيب إذا ادم 
كالحاضر المشاهد.ء وألبس الخيالات لباس الواقع 
المحسوس. والخطيب ممثل إذا عرف كيف يقصُ الخبر 


وكيف يستخرج العبر.ه وكيف يسوق المؤثرات فيترك في 
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أعمق الأثر) (1) 

وقد انتهجت الجمعية في تكوينها للنشء الإصلاحي على 
هذا الأساس, لذلك حاولت أن تنتشسىّ فيهم القدرة على 
الكلام والخطابة: وقد صرح الإبراهيمي عند بيانه للإصلاح 
التعليمي الذي تريد الجمعية تحقيقه في مدارسهاء فذكر 
من السبل لذلك سبيلان (2): 

الأول: مؤتمر سنوي تعفقده الجمعية بقسنطينة يحضره 
كل القائمين بالتعليم من أعضائها العاملين, فتتبادل الآراء 
والتعليم وأقوم طرائقهماء وعن الأساليب والكتب التي 
تجمع بين العلم والعمل: وسيكون من ناتح هذا الموؤتمر 
توحيد 

والثاني: ع الإيراهيمي (عكاظ علمي سنوي) تقيمه 
الجمعية في مدينة الجزائر على أثر اجتماعها العام» وتمتد 
أيامه إلى ما فوق الأسبوع» ويلقي كل أعضائها العاملين 
محاضرات ليتمةنوا على الخطابة فى مواضيع الدعوة 
والإرشاد. 

وبالإضافة إلى هذا نرى الجمعية في صحفها تصف 
الخطب التي يقدمها أعضاؤهاء وتفاعل الجمهور معهاء 
بأوصاف كثيرة تدل على مبلغ قيمة هذا الجانب عندهم, 
وخاصة أن الجانب الآخر ١‏ ضعيف فيه إلى الغاية التي تجعل 
علماء الجمعية يضحكون منهم 

وهذا ما دراه فى الاتجاء“ الله الدطار ا قي 
يركزون على الخطابة وتخر بج الخطباء وذوي المقدرة 0 
الكلام, ولو لم يكن في كلامهم ما يسمن أو يغني من جوع. 


ثانيا ‏ الشعر 


من الأشكال الأدبية التي استعملتها الجمعية في 
مواجهة الطرق الصوفية (الشعر)ء وقد برزت فيه إلى درجة 


الجانب إلى زاد لا تزال 
ل السياك لتر نال اسل السا لس |1 1550 لط 02 لط ل لل عل عن انار 201 


2 ا الرنء مك الس الاسك. (1 145) 
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تستعين به ٠‏ السلفية الحديثئة في مواجهة التصوف 
0 ا باختشضار ان دذكر خض من كك الشبعر 

من علماء الجمعية فيما له علاقة بالطرق الصوفية.ء سواء 

اشتهر كشاعرء أو لم يشتهرء ولهذا استبعدنا الشاعر الكبير 
محمد اديه آل خليفة مع كونه شاعر الجمعية الأكبر, لأنا 
ادن كن 1 بالإضافة إلى ذلك, فقد كان للشيخ ميول 

صوفية, بل إن التيجانية تعتبره من رجالها المخلصين: 


اشتهر الزاهري كما عرفنا في كل المجالات الأدبية من 


القصة والشعر ونحوهاء وقد سخرها جميعا - في الفترة 
الأولى من حياته - الخدمة اليم اسن أهدافهاء وخدمة 
ومن 0 في هذا المجاق, قصيدة دان (تحية 
الإعلاع) كت جدر من شبوح الطلرف الصوقية الدين 
يرشدون مريديهم إلى الضلالة, فيقول (1): 
رد آخر للجزائر أن تضل... ل الرشد في طرق وفي 
وات 
ل زمام عقولها جهلا إلى... من كان متكلا على 
من كل ذى نسب يسلشله الى... حد له متخنث أواب:. 
أو كل ذى دجل يمت به إلى... شيخ له متصوقف كذاب.. 
با ويحنا من أمة لم تتبع... في الدين غير مشائخ 
وذئاب.. 





قسموا عباد الله أغناما... لهم فالجاهلون لهم من 
. ملكوا على البسطاء من جهالنا... ما كان من مهج ومن 
اسلاب 

وهو ينتقل من الحديث عن مشايخ الصوفية إلى الزوايا 
التي ساهمت في نشر العلم والتربية ليتهمها يانها تحولت 
إلى حانة يتعاطى فيها الشيوخ ومريدوهم الخمرء ولسنا 
ندري المصدر الذي اعتمد عليه في هذه المعلومة: وربما 
يكون ما ذكرناه سابقا من تعبير شعراء الصوفية عن الحالة 
الوجحدانية التي يشعرون تبهاء؛ وبانها كنشوة الخمرة:؛ يقول 
في ذلك (2): 

يا رب زاوية بها لم يكن... في حانة من خمرة 
وشراب... : : 

يسقي الشيوخ الصالحون ضيوفهم... بالكاس أو 
بالطأس والأكواب.. 

فتجنوا على الدين الحنيف وأفسدوا... ما فيه من خلق 
ومن آداب 

وفي قصيدة أخرى له بعنوان (إلى زعيم المصلحين), 
ويعني ابن باديس, وقد عرج فيها إلى اتهام الطرق 
الصوفية نتهم كثيرة كالخمول وحب الذات» ونحوهاء ومما 
جاء فيها قوله (3): 

مارست اخلاى الشيوخ فلم أجد... غير الخمول - وغير - 
حب الذات.. 1 

ووحدت 00 من يعد اخا العبا... دة وهو في لهو وفي 

طلبوا صلاح المسلمين ففرقوا الإ... سلام في طرق 
لهم أشتات 

ومن قصائده في هذا المجال قوله - وهو برسم 
العلاقة التي تربط المريد بشيخه (4) - 

كانوا طوائف شتى كل طائفة... تطيع شيخا لها في 
كل ما زعما.. 

إن قال ]1 ولي صدقوه وإن... هو ادعى الغيب قالوا 
أحكم الحكما 

م 2م هه يده . قليلة هتفوا يا أعلم 
العلما.. 


إن هو ارتكب الفحشاء فاضحة... فلا محالة معذور 


وقد إنها... 
أو احتسى الخمر قالوا إنها عسل... ولا غرابة في هذا 
ولا جرما... 


أو ادعى أن خير الخلق يخدمه... فما اعتدى عندهم ولا 


لاو لم يتغل راوه حسيماارعهوا... فيمهاإز ب روراليت 
والحرما 

وفي قصدة أخرى يوبخ المجتمع الجزائري الذي وكل 
نفسه إلى هؤلاء الذين يعتبرهم غواة: فيقول (5): 

أمة تتبع الغوي وتعصي... كل هاد إلى الرشاد حكيم.. 
إن دعاها الدعاة إلى الخير يوما... شردت منهم شروط 


هى اللمقسدين جنات عدن... وعلى المصلحين نار 
أمة لا ترى لذي الفضل فض... لا. ولا تعتني بعلم 


ومن يكن صوفيا كذوبا خبيثا... فاز منهم بكل خير 
كميم... 

وحيتة غير دو هن اللك .. ريم كل الإكبار واللكريم ٠.‏ 
انت لو كنت صوفيا لتلقت... كل ها تنفتريه بالتسليم ... 
وَإن كنت مضلحا فلك الويل... ملوما وآانت غير ملوم 


د -الطيب العقنى 


وهو بالإضافة إلى قدراته الخطابية العالية التي تحدثنا 
الضدقية. يل إن قصائدة قي هذا !لمجال لا مزال مسر عل 
مستوى واسع: 


) التامرى بحة الإملرح النيات ع 161 سس 1928 ض 25357 
الزافريى: بح الإخلاخ الشيا. ع 161 بن 1928 0 2357 


( 
اللي الك اراك لمي ل ا م ل ار 

) الزاهريء التحية الصادقة. الشهاب. مج 10, ج 9, 12 أوت 1933. ص 454. 
) الراه د لي ما قرات حرفا النيات فح 127 1931 سس 927 
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وخاصة في النوادي السلفية. 

وقد شهد له بالقدرة الشعرية الشيخ ابن باديس الذي 
تحدث عن هذا الجانب فيه بقوله: (يعرف الناس العقبي 
واعظا مرشدا يلين القلوب القاسية: ويهد البدع والضلالات 
العاتية بقوة بيانه وشدة عارضته: ولكن العقبي الشاعر لا 
يعرفه كثير من الناسء فلما ترنحت السفينة على الأ اج 
وهب النسيم العليل هب العقبي الشاعر من رقدته واد 
يشنف أسماعنا باشكارهة ويطربنا بنعمته الحجازية مرة 
والنجدية أخرى, ويرتجل البيتين والثلاثة والأربعة في 
المناسبات: وهاج بالرجل شوقه إلى الحجاز فلو ملك قيادة 
الباخرة لما سار بها إلا إلى جدة دون أن يعرج على 
مارساي: وإن رجن حمر رلك الشوق كله للحجاز ثم يكبته 
ويصب على بلاء الجزائر وويلاتها ومظالمها و ضحى 
في سبيل الجزائر تضحية أي تضحية) (1) 

ولعل أهم ما كتب من شعر في هذا المجال قصيدته 
الكبرى (إلى الدين الخالص) التي وصفها ووصف صاحبها 
الشيخ مبارك الميلي بقوله: : (ولكن أتى الوادي فطم على 
القرى2» إذ حمل العدد الثامن في نحره المشرق قصيدة 
(إلى الدين الخالص) للأخ في الله وداعية الإصلاح وخطيب 
المصلحين الشيخ الطيب العقبي 0 الله في أنفاسه ‏ 
فكانت تلك القصيدة أول المعول المؤثر في هيكل 
المقدسات الطرقية: ولا يعلم مبلغ ما تحمله هذه القصيدة 

من الجراءة ومبلغ ما حدث اعنها من انفعال الطرقية, إلا 
والتقد رس لكل خرافة في 0 )2( 

وقد قدّمت (المنتقد) للقصيدة بهذه لوت 
الاستفزازية: (تحت هذا العنوان جاءتنا هذه المنظومة 
الإصلاحية للعلامة المرشد صاحب التوقع: فحلينا بها صدر 
هذا العدد تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون؛ و(المنتقد) يتحدذى 
بها كل ذي علم تحدّثه نفسه بمعارضتها إلى معارضتنا 


1)11] اس كاسن 3 554 
2 كال ارك ومطامرة ل 25835 
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تضصحيع الأدلة من الكتاب والسثة وكلام سلف الأشة, 
ويتكقل ا يَرِدَ عليه من متمصيع الستاء ضور ا 5 
يكون من الجبناء الكاذبين المفسدين) )10( 

وتحب أن ننيه هنا - قبل أن نذكر الجوانب التي تحدنت 
عنها القصيدة - إلى أن الطرق الصوفية واجهت التحدي, 
وعارضت القصيدة: ولكنها للأسف لم تنتشرء بل لعله لم 
يبق لها وجود (2). 

تبدأ القصيدة بأسف العقبي على حال الجزائرء ويركز 
بوحجة خاض على ما تركر عليه الاتجاة الشلقىي الذي يختصر 
الدين في بعض المظاهر والسلوكات: بل إنه من خلال ذلك 
يحكم على الشعب الجزائري نخروحه من الملة: وهو 
المعتقد التكفيري الذي اعتبرناه من التمرات الخبيثة التي 
جنتها الجمعية من تأثرها بالوهابية يقول في ذلك بعد 
الاستهلال السابق: وبلهجة تقريرية (3): 

ماتت السنة في هذي البلاد... قبر العلم وساد الجهل 
ساد... 

وفشا داء اعتقاد باطل... في سهول القطر طرا 
والنجاد 

عبد الكل هواء شيخه... حده ضل,. فضل الإعتقاد... 

حكموا عاداتهم في دينهم... دون شرع الله إذ عم 
الفساد 
ل ل ل عن اهل انار ل ل من 
ذلك مشيئة الله ولا إرادته2. بل يجزمون بأحكامهم جزماء 
يقول في ذلك (4): 

لست منهم لاء ولامني همو... ويلهم يا ويلهم يوم 
المعاد... . 
وجراد.. 

يوم 1 تنفعهم معذرة.. . ولظى صاوداهم .بئنس المهاد.. 

يصهر الساكن في أطباقها... كلما أحرق منه الجلد 
عاد... 

وكل الله بمن حل بها... جمع أملاك غلاظ وشداد... 


سواد... 


نم يحدثت - كشان التيار الس - عن نفسه 0 
قاطعا- بأنه ملتزم التزاما حقيقيا بالدين الصحيح الذي لا 
دين صحيح غبره»: وبالتالي فهو - في مقابل ذلك الشعب 
الجزائري المسكين الذي حكم عليه بجهنم - من الفرقة 
الناجية المحفوظة المعصومة. يقول في ذلك على عادة 
شعراء الفخر (5): 
الفؤاد.. 

اي لست ببدعي ولا... خارجي دأبه طول العناد 

يحدث البدعة في ا الك الأرضص 0 اد 
زياد... 

ليس يرضى الله من ذي بدعة... عملا إلا إذا تاب 
وهاد.. 

انا مك به الال مدعوزل بالدة ع طرف 
الرشاد.. 

ححير القران يما قل . ليس لي إلا على ذاك 
استناد.. 

وكذا ما لنبعتت خير الورى.. . عدنتي وهو سلاحي 1 

وبذا أدعو إلى الله 008 . آخر مشكور على ذاك 


لجهاد. 

ملكم لا أسأل الأجر ولا... أبتغي شكركم بله 5 

مذهبى شترع النبى المسطعى .. . واعتقادي سلفي ذ 
سداد.. 

ع رشك عار في شؤون الكون بحث 
واجتهاد. 


0 الحق عندي واحد... مشربي مشرب قرب لك 


ثم يخرج من الجملة إلى التفصيل ليتحدث عن 
المتقينات الصوقة .وادانهم عل حنشده عا سصورها 
الوهابية. فيقول (6): 

لا أرى الأشياخ في قبضتهم... كل شيء بل همو مثل 
العباد... 

وعلى من يدعي غير الذي... قلته إتثبات دعوى 
الإتحاد... 


قال قوم: سلم الأمر لهم... تكن السابق في يوم 


الجياد" 
قلت: ( إني مسلم ياويحكم... ليس لي إلا إلى الشرع 
انقياد 


قولكم هذا هراء أصله... ما روت هند وما قالت سعاد... 

أنا لا أسلم نفسي لهم... لاء ولا ألقي إليهم بالقياد... 
٠‏ د ادعوهم كما فلتم وقد... عجروا عن طرد بز أو 
قراد 

وهو كالتيار الوهابي يعتبر الأضرحة والقباب ونحوها 
أصناما لا تختلف عن اللات والعزىء وبالتالي. فإن الزائر 
لها له حكم من زار اللات والعزى وعبدهاء فيقول (7): 

لست من قوم على أصنامهم قد عكفوا... يدعونها في 
كل ناد... 

كلما أنشد شاد فيهم... قول شرك ذهبوا في كل واد... 

كم بنوا قبراء وشادوا هيكلا... وصروح الغي بالجهل 

د 

ثم يذكر شدة عداوته لهمء بل إنه يلعنهم هكذا إجمالا 
من دون استثناء, فيقول (8): 

إنني الغنهم هما بدا... حاضر في إفكه منهم وماد... 

وأنا خصم لهم أنكرهم... كيفما كانوا جميعا أو فراد... 

علمونا طرق العجز وما... منهم من لسوى الشر أفاد... 
ا جد الورى في سيرهم... وهم كم صدهم طول 

د 

ثم يعود إلى تفصيل ما يحفظه الوهابيون عموما من 

(1) المنتقد, العدد: 8, يوم الخميس 30 محرّم 1344 ه الموافق ل 20 أوت 1925 م, ص 3. 

(2) والقصيدة كتبها رجل (من أهل وادي سوف) وعنوانها (إرشاد الضالين إلى سبيل أهل الحقٌٌ المبين) 
ضشها 647 با) وغ إنانها وول 

يا رجال الدين يا أهل الرشاد... يا ذوي التحقيق أهل الاعتقاد 

ياذوي التمكين يا أهل النهى... >يا ذوي التصريف في كل البلاد 


للعننا فى حماكم سه ١‏ ححالها زعزع ركن كل ناد : 

وقد بذلت جهدي في البحث عنها لكني لم أجدهاء بل لم أجد الإشارة إليها إلا في موقع (راية الإصلاح) أو من 
نقل عنه؛. وهو على هذا الرابط: (-710 م ظطام.عاءأغ:3/طامء. طقاذذاة3 لات" . الاللانلا//: مغغط10). 

(3) الطيت العقبي:؛ إلى الدين الخالص. ذدت؛: دظ,. ص 3. 

(4) الطيب العقبيء إلى الدين الخالص,. ص 4. 

(5) الطيث العقيى: إلى الدين الخالص: ص 5: 
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القنات والقيور وحوها. فقول (0): 
لست أدعو غير ربي أحدا... وهو سؤلي وملاذي 
والعماد... 
وله الحمد فقد صيرنا... بالهدى فوق نزار وإياد... 
فاعدوا هذا شم امن اذوه هل عاء. مكم راك 


العناد... 
لست منقادا إلى طاغوتكم... بظبي البيض والسمر 
الصعاد... 
لم أطف قط بقبر لا؛ ولا... أرتجي ما كان من نوع 
الحماد 


لا أشد الرحل أبغي حجه... قربة تنفعني يوم التناد... 
حالفا كل يمين أنه... سوف يقضي حاجتي ذاك 
الجواد... 
لا أسوق الهدي قربانا له... زردة يدعونها أهل البلاد 
ويضم إلى هذه المظاهر التي يعتبرها شركا جليا مكفرا 
غا) يقرره. الضوفية ‏ من التوشل ‏ والاستغانةه ونحوهاء 
فيعتبرها شركا كما يعتبرها أساتذته الوهابية. فيقول (2): 
لا أنادي صاحب القبر أغث... أنت قطبء: أنت غوث 
وسناد .. 
قائما أو قاعدا أدعو به... إن ذا عندي شرك وارتداد... 
لا أناديه» ولا أدعو سوى... خالق الخلق رؤوف بالعباد... 
من له أسماؤه الحسنى وهل... أحد يدفع ما الله 
راد ... 


مخلضا ديتنى له ممتتلا... امره لا آمر من رزاع وحاد 


ال الال 1 
ا ل ال لال 1 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (329) 


3ك الإبراهيمي 





وهو بالإضافة إلى قدراته البيانية المختلفة لديه قدرة 
كبيرة في صياغة الشعر الفصيح المتين (1): وقد وجه جزءا 
محترما منه لمواجهة الطرق الصوفية,. ومن ذلك ما كتبه 
في قصدية يقول فيها (2): 

فإن شتتموا أن تسمعوني محاضرا... احاضركم عن 
حضرة الغوث والقطب.. 

هنالك يدري الجاهاون حقيقتي... ويهتز ناديكم ويعرف 
ها خطبي.. 

وان 0 مسحة مستعارة... من المدفع الصخاب 
والصارم الشطب. 

أنا المرء لا اعسات إلى القطب مقودي... ولو دفعتني 
الحادثات إلى القطب 

ومن ذلك أرجوزته التي وجهها إلى بعض الوهابية من 

نجد (2)3 وهي وإن لم يكن فيها مواجهة مباشرة للطرق 
الصوفية إلا في بعض المسائل المتعلقة بما يتصوره 
الوهابية شركاء إلا أنا نرى أن في أصل القصيدة مضادة 
ومواجهة حادة للطرق الصوفية ذلك انهم في ذلك الحين 


) ل ا لكيه رجزية في ستة وثلاثين ألف بيت - مفقودة نار إلا السرحم له فعسم وهي عرض 
1 جلك انارت التي روغلا الائ 1 ير - له[ إخات د سكراء وفآن الكراه وراك 
الله - رك ل 20 877 كا فر لك - مها ]نان 52 إقامه فى زآفلىر 

الترم شكره الوزن والقافية. ويننوع بير التعبير عن المناشات الاجتماعية. والإحوايات. ووضفا بفض) 
ال الات رة ر ره ]رات الا ال م هال الي عن را ل له ا جاضة 
في المدة (1939 - 1946): والتغبير عن القضية الجزائرية. مسرحيته الشغرية تقع في 877 بيثًا عبر تلاك جلساك/ 
تناول فيها أوضاع التعليم من خلال مدرسة وشخصيات محورية يدور بينها صراع. 

(02) جريةة الضاء. السة الأولك الكد. 43 الحقع 28 شكان 1355 هف /) 13 وود 19596 2 بالظر 
انار الإقام محم التشير الإبراهففت (1/ 1288 

( 1ن الإناضك : 4 126 - 150 وأناتها 61 
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خصوصا كانوا يعتبرون ما ورد من الأحاديث (1) عن 
اعتبار نجد هي رأس الفتن ومنطلقها متعلقا بالمنطقة 
التي ولد فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانطلقت منها 
دكوته. 
القلائل الذين حافظوا على توحيدهم في الوقت الذي 
انتشر فيه الشرك في جميع البلاد الإسلامية. 





0 00071 
إبراهيم آل الشيخ وعمر بن حسن آل الشيخ - رئيس هيئات 


قوله (2): 1 

. إثا إذا ما ليل نجددٍ عسعسا... وغربت هذا الجواري 
والصبح عن ضيائه لتنفسا... قمنا نؤدّي الواجب 

المقدسا 


له الوم ناجى الطزنا... وشتحى. بعد العشاء 


ال ل كاري ال .. خلائقٌ زهرٌ تنير الغلسا... 
عُنّ تعاف الدّنسا.. ٠‏ وذممٌ طهر تجافي النّحّسا.. 
ن فينا مالكاً أذاشا. .. والأحمدين والإمام المؤتسا 
اي و نحد» دم بلاد التوحيد ويفقصره عليها 
7 و ور يي 1 


لا[ 2 | 22 كال .5ك ال ر(فتال الل )رك لا ث سانا آلا ]ايك 
ننا ف كنا قال وف حرا قال اللمم ارك لا فى سافنا اللوم ارك لاض شنا تالو ) شيل الك مك 
117 فاط كال الله عاك الرلدرل تالفسر ينها 0 كرت الشيطان) طحت الجارة (67/9) 

م ل ل 1ل 0ف م 127 
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الإسلامي بلادا للشرك: وهذا للأسف ما يتفوه به التيار 
الوهابي كل حين (1): 0 
بوركتٍ يا رض بها الدين رسا... وَأْمِنَتْ اثاره أن 


ند رزسا... 5 5 
والشركت في كل البلاد عرّسا... جذلان يتلو كنبته 
مدر سا.. 


مصاولاً موائباً مفترسا.. . حتى إذا ما جاء جَلساً جَلّسَا.. 
نكمشاً منخذلاً 0 :اخشضا قيل له اخسأ 
شيطانه بعد العرّام خنسا... لما رأى إبليسه قد أبلسا.. 

ونكسثت راياته فانتكسا... وقام في أتباعه مبتئسا.. 


مُحَافِتاً مِنَ صوته محترسا... وقال إنّ شيخكم قد 
. من بلد فيها الهدى قد رأسا... وَمعْلَّمٌ الشرك بها قد 
ظطمسنا.. 


اد مال سيا هل ل فيا 
انيحسا 


ثالثا ‏ القصة 


وإنتاج الجمعية فيها محدود حداء ولعلها مقصورة على 
بعض القصص التي كتبها الشيخ الزاهري»2. ومنها قصته 
المعروفة التي أخرجها بعض الوهابية المعاصرين على 
شكل رسالة صغيرة, وسماها (اعترافات طرقي قديم) 

وفي القصة حملة شديدة على الطرق الصوفية هكذا 
مجملة عامة لينصرف ذهن القارئ إلى جميع الطرق: ويركز 
فيها بشكل خاص على دورها في التفرقة الاجتماعية, 
وكأنه يواجه بذلك ما كانت تنشره الطرق من أن الجمعية 
تريد ان تخترق صف الأمة ووحدتها. 

فالولاء الطرقي - كما يذكر الزاهري - مرتبط بالطريقة 
أكثر من ارتباطه بالإسلام. حتى أن 


01 الإيام 5222 إر رام (4 127) 
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هذا الطرقي التائب الذي يتحدث عنه (حينما كان طرقيا 
كان لا يفرح بانتشار الإسلام كما يفرح بانتشار الطرقية 
التي ينتسب إليهاء فإذا سمع برجل دخل دين الله سأل 
عنه هل اعتنق طريقته أم لا؟ فإذا لم يعتنقها تعامى 
وتصاممء وإذا سمع أن مسلما اعتنق الطريقة التي يعتنقها 
هو اهتز طرباء وكاد يطير من شدة الفرح والسرورء وإذا 
نزل بالإسلام أي مكروه تصامم صاحبنا كأن الأمر لا يعنيه 
ولا يعني ديه أضا إذا اصايتطريفقةه مصيية عا اعنم لها 
واهتم) (1) 5 

وفي اعتراف آخر يقول: (لا أكتمكم: أنه قد يكون بيني 
وبين الرجل صلة القربى2ء وقد تجمعني به الروابط 


اككادياة وقد يكون مهذبا ولكني لم 37 1 فته 1 
وقد يكون ولكني 00 إليه, 0 نجوه يجب ديد 
ل لست شود أنه انى عر التدرع, هذادهو ما اكاب توضينا 

به أسيادنا ورؤساء طريقتنا جميعاً) (2) 

وينقل الحديث عن تائب آخر تحول - في تصوره- من 
الطرقية إلى الإصلاح2» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن 
الجاهلية إلى الإسلام قوله: (وكان من كراهيتنا لأتباع 
الطرق الأخرىء أننا لا ننزل 0 إلا على من بخ ذينا 
(طريقتنا): ولا نكرم ضيوفاً لا يكونون على طريقتناء ولا 
نجتمع معهم في حلقة ذكرء وأذكر أن رجلا كان أخانا من 
الشيخ, ا ار اح الد ان 
أخبرنا اذا 21 راد فى لده أخرى .ف حلقه ذكر لطائفة 
أخرى, حتى كرهناه وهجرناه: وأخبرنا سيدنا به وبما فعلناء 
فقال» نعم ما فعلتم, لا تتساهلوا فيمن يخل بشيء من 
آداب الطريق: ولا. تخالطوا من يقسد عليكم نيتكم في 
الشيخ. ولا تصلوا وراءهم» وكل من صلى منكم وراء إمام 
ليس على طريقتناء ولا يجتمع معنا. على محبة الشيخ: 
فصلاته 


(1) الزاهري. اعترافات طرقي قديم, جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 2 
(2) الزاهري, اعترافات طرقي قديمء, جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 3. 
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باطلة تجب عليه إعادتها!!) (1) 

ويصور الزاهري تأثير مشايخ الطرق في مريديهم حتى 
في المسائل المرتبطة بالحياة الشخصية لكل مر يده بل 
حتى الحياة الشخصية لأفراد أاسرته: فقد ورد في القصة 

من اعترافات هذا الطرقي التائب: (وسأل رجل وقال: يا 
0 إني أريد أن أستشيرك في أمر يهمنيء قال وما هو؟ 
قال: إن ابني قد كبرء وأردنا أن نزوجه؛ وخطبنا له كريمة 
فلان إلى أبيهاء فوعدنا خيراً.» ولكنها من بنات طريقة أخرى 
لا من بنات طريقتناء وهي فتاة من الفتيات الصالحات» 
فقاز له سشدة: وكتف كون صالة: وقى الست فين نات 
طريقتنا؟ ولم تدخل زاويتنا قط!!ءفقال الرجل: عسى الله 





أن يهديها فتعتنق طريقتناء وتزور زاوية سيدناء فقال له 
سيده: اشترطوا عليها أن تترك طريقتها إلى طريقتناء فإذا 
رضنت بهذا الشرط فدلك ها كنا عبقي . .واإلا فلا تترعوا 
عقدة النكاح.. وتكلم له رجل وقال: يا سيدي: إن الآنسة 
قلانة: التي توفي عنها أبوها أخيراء. وكانت من بنات 
طريقتناء قد أعجب بها فتى ليس مناء فأبت ت أن تقبله لها 
بعلا حتى يترك طريقته إلى طريقتناء وقد تزوجها على هذا 
الشرط وأصبح أخاً لنا في الشيخ,. فقال سيدنا: أحسنت 
هذه الآنسة» وهي محبة في الشيخ, وإن عملها هذا هو من 
الصالحات2, ومن أفضل ما يقربها إلى الله زلفى,. ففرحنا 
تحن يها وضرنا تسميها” تتكية" شبييها لها تسيدنا شكية 
بنت زين العابدين رضي الله عنها) (2) 

ويذكر الزاهري كيف كانت تنتشر العداوة بين الطرق 
الصوفية بسبب خلافات بسيطة:ء فيقول: (على أن الطرق 
الأخرى يحمل أتباعها لنا من الضغينة والحقد أكبر مما 
يحمل أتباع طريقتناء فقد جربت ذات يوم أن أتودد إلى 
أهل طريقة. فرفضوا ودادي. وذلك أن جلست معهم في 
حلقة لهم عقدوها لتلاوة أورادهم», وكان من عادتهم أن 
يغمضوا أعيتنهم عند تلاوة 


(1) الزاهري, اعترافات طرقي قديم, جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 3. 
(2) الزاهري, اعترافات طرقي قديمء جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 3. 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (334) 
هذه الأوراد. وكان من عادتنا نحن أن نفتح أعينناء وأن 
لا نغمضها عند قراءة الأوراد؛ وما هي إلا أن عرفوا أنني لا 
اس عيني حتى طردوني: وقالوا لي: أنت لست من 
طريقتنا!!) (1) 
كل الرذائل والآفات إلى 06 الطرق 0 ا 
سنطة؛ فتدذكر أنه قد رقت نقص الطلة لنصوره انه هن 
الإصلاحيين لكنه ما إن زار زاوية من الزوايا فوجده فيها 
حتى تغير ل ال وي ا 
الحوار الذي ذكره الزاهري, فقال: (وقال لى: لقد حضرت 
أسيادناء فظننت أن الإمام الأشعري هو الذي يلقي هذا 





الدرس عليناء فقلت: لقد أصبح الطالب في نظرك شيخاً 
نظير الإمام الأشعري, ولكن في أي مسألة من مسائل 
التوحيد كان درس هذا الشيخ؟ قال: كان في مسألة 
"كرامات الأولياء",. وقد ذكر من كرامات شيخنا أكثر من 
مائة وخمسين كرامة. فقلت له: يا فللان» هل نسيت ما كنت 
تقوله يوم لقيت هذا الطالب أنه قليل العلم مدمن على 
التدخين» فقال: أما ما قلته عنه من قلة العلم فقد كنت 
مخطئاً فيه» واليوم تبين لي أنه غزير العلم» وحسبك أنه 
أستاذ لأنسادا. واما انه عدمن على شرب الدخان: فهدا أهر 

لا ناس نه لأن أسيادنا هم أنفسهم يدخنون ويدمنون ع 
التدخين: ويدمنون على ما هو اكثر من الدذخان ايضاء. صن 
غير أن يقدح ذلك في مروءتهم أو في دينهم, فقلت: إن 
المدمنين على هذه الافات هم ممن لا مروءة لهم ولا دين » 
قال: لا يقول كلامك هذا إلا من كان مسلوباً من الإيمان, 
قلت: ويحك, فهل تعتقد ان تعاطي هذه الآفات هو أمر 
مباح؟ قال: لاء ولكني أعتقد أن الإنكار على أسيادناء لا 
يجوز مهما ارتكبوا من الكبائر والموبقات2. قلت: وهل 
أسيادك هم فوق الشرع الشريف حتى لا تنالهم أحكامه؟ 
قال: دعنا من هذا الكلام) (2) 


(1) الزاهري, اعترافات طرقي قديم, جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 4. 
(2) الزاهري, اعترافات طرقي قديم, جريدة الشريعة النبوية المحمدية, العدد 7. ص 2. 
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بل إن الزاهري يذكر أن من أتباع الطرق الصوفية يهود 
طلوا على بيهعوديتهم: وآن الغلاقة الى تريط مريدى 
الطريقة يهم اكنر هن الغلاقة التي تريطهم بالمسلمين:, 
فيقول - على لسان هذا الطرقي التائب -: (كان اليهود 
في بعض نواحي الصحراء, قد دخلوا هم أيضاً في الطرق 
الصوفية, من غير أن يدخلوا في الإسلام» وكان قد اعتنق 
طريقتنا منهم عدد غير قليل, فجعل سيدنا عليهم (مقدما) 
55)] منهم .. ٠‏ ولا اكتمكم: أننا كنا نحب هذا المقدم 
اليهودي» ونحب هؤلاء اليهود الذين هم إخواننا من الشيخ 
أكثر مما نحب أي مسلم من المسلمينء: الذين يتبعون 
الطرق الأخرىي, وكما أن اليهود يسمون غيرهم-[الكوييم]- 
فإننا. حن آأيضا شمي غيزنا هن المسيلمين باستم 





ل ا ل لك 0 آك 
والبغض في الله: وإنما كنا شرف الحب فى الشيج والشئتض 
في السية؟ لك 
ترفى "له الحمفة الطرق ادرو في امحل ع لتعتبرها 
جميعا ضلالا وشركاء ثم تعلن انتصار الجمعية عليها بتوبة 
الترفى, و حدولة|لئى مصلة هدر د نويه 

ل اام ا 0 
الأخلاقي وغير الشرعيء, لأن قارئ القصة البسيط يتصور 
أنها حقيقة واقعة: ويتصور أن ما فيها من أحداث ومواقف 
مرتبط بجميع الطرقء: ولذلك جميع الطرق - كما تذكر 
القصة - بعارسشيون الكتاتر بل دسون علبها مع ابنساجهض 
وهذا كله وإن صدق في محل لا يمكن أن يصدق في جميع 
المحال. . 

وهذا أكبر ما يشكو منه رجال الطرق من الجمعية» وهو 
الليسم القافى للسهة العلف. الصتع: فالموج العلمى 
يقتضي التريث في إطلاق الأحكام قبل التحقيق. 


ال 1 ا ل ل الع 7 406 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (336) 
رابعا ‏ المقالة الأدبية 


تعتبر المقالة الأدبية هي أكثر ما وردنا من تراث 
المختلفة, وخاصة ا الاجتماعي. ‏ 

وربما تكون الجمعية في توظيفها للمقالة الأدبية 
النقدية في مواجهة الطرق الصوفية مقلدة للتيار الأدبي 
النقدي في ذلك الوقتء والذي مثله أحمد أمين وإبراهيم 
المازني وعباس محمود العقاد والرافعي وطه حسين 
وغيرهم من الأدباء» ولهذا نجد انسجاما بين طرق التعبير 
وأساليبه تبن ما كتبته الجمعية وما كان يكتبه هؤلاء. 





وربما يكون اختيار الجمعية لهذا الأسلوب في الكتابة 
هو بساطته وسرعة وصوله للقارئ وعدم حاجات صاحبه 
إلى إمكانات علمية كبيرة: بالإضافة إلى الحرية التي يشعر 
بها الكاتب, خاصة إن كانت له قدرة على التعبير. فهو 
يخوصض فيما شاء: وكيف شاء بعلم او بغير علد : 

وهذا ما يفرق المقالة العلمية عن المقالة الأدبية, 
فكاتب المقالة العلمية يحتاج عند ذكر كل عبارة إلى 
التونيق والتحقيق والبرهان, فهو دائم محاصر يرقيب يردد 
عليه قوله تعالى: ِلوَلَا تقفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلمْ إِنّ السَّمْعَ 
وَالْبَصَرَ وَالْهُوَادَ كَل أولَيْكَ كَان عَنهُ مشولا [الإسراء: 36] 

انطلاقا من هذا وظفت الجمعية المقالة الأدبية خير 
توظيف في أداء رسالتها المتعلقة بمواجهة الطرق 

دما أن أكتر هذا المغالا- إن لم هل كلها كر 
اعتبارها من المقالات النقدية, فإنها استعملت - بالإضافة 
إلى الطريقة الوصفية- أساليب كثيرة لعلها أهمها أسلوب 
(التهكم والسخرية) من هذا الواقع لتصوره بصورة 
مستهجنة ينفر منها القارئ. 

ولعل أشهر من اشتهر بهذا الأسلوبء؛ وكان له القدرة 
الفائقة فيه 0 أودى من قوة بيان» الشيخ البشير 
الإبراهيميء: الذي لا يذكر الطرق ولا الصوفية أو مشايخها 
00 إلا ويصب عليهم من التهكم والسخرية ما يتصور 
نه يبد مه. 


جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (337) 
وكمنال على ذلك مقالين كتبهما عن العلامة المحدت 
الكبير عبد الحي الكتاني (1): الذي لا يزال إلى الآن مرجعا 
من مراجع علماء الحديث: ولكنه - في منطق الإيراهيمي: 
دقفت مطلة المفاك الأاديه - ليس كدلل, .كف بيكون 


ل ل ل ا ل ان الو ماده 

ولعل الداعي إلى سخرية الإبراهيمي من الشيخ عبد 
الحى الكتاني هو استقواء الظطرق الصوقية ه. وكيف لا 
وهو الذي يجلب إليهم ما يحتاجون إليه من المصادر 





والنصوص التي تحفظ كيانهم في مواجهة الغزو الإصلاحي 

وقد كانت الحادثة المؤلمة التي جعلت الإبراهيمي يعلن 
على الشيخ حربه هو ما قام به من تجميع الزوايا في مؤتمر 
دعا من خلاله إلى الإصلاح التربوي والتعليمي. بل دعا من 
خلاله إلى الإصلاح الشامل للزوايا ومن يمثلها من الطرق 
الصوفية (2). 

وكان يمكن للجمعية أن تفرح بهذاء ولكنها للأسف لم 
تفعل, لأنها كانت تتصور أن في إصلاح الزوايا تقوية لهاء 
أن يمارس وظيقته إن شفي جميع المرطى؟ 
ولكنها تفوح بقوة من خلال كلماته 

(1) نشرت في العدد 31 من جريدة (البصائر). 12 أفريل سنة 1948: والثانية نشرت في العدد 33 من 
جريدة (الخاتر): 26 أقريل سنة 1948 

(2) عما يدل على هذا عا ذكر الإباشية نفشه عنما ثال: (. لعنا ما وفع ف الدوتم التار (موتطر 
الروايا) بالتفضيل أيضا, حتت أشماء الخاضرين والخطباء وما خطيوا. وانهم تواردوا على ففان متقارية في غايات 


الاء 21 2 26 الكل 0220ل ردت الكلع التلة) آ) الزناء فشكن الت ال ]د 7 (5 
00) 


ولكنه كعادته - في استخدام منطق المؤامرة - يعتبر أن هناك أهدافا مبيتة غير هذه الأهداف, فقال: (وكان 
من كياسة الرئيسين الدائم والهائم (كان هذا الاجتماع تحت رئاسة اثنين: الدائم مصطفى القاسمي, والهائم عبد الحي 
الكتاني) أن بالغا في إخفاء الغاية الحقيقية, حتى قام 8 ماجور يقدوه من أتباع الأباع. فدذكر جمفية العلفاء 
برضقها القدت الذي كانوا وها له اوكوانها حشفة وقانية) (انظر آثار الإماة محمد البشير الإنراضف. (394,3) 
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صب جام غضبته وسخريته عليه2» ولم يجد من وسيلة 
سوى المقالة الأدبية التي رآها خير وسيلة لتحطيم عنفوان 
الرجل وقوتهء, لأن المقالة العلمية تستدعي أدلة كثيرة, 
ووقتا طويلاء ولم يكن لدى الشيخ الإبراهيمي - وهو 
المستغرق في الإصلاح وما يتطلبه من جهد- هذا الوقت 
اتوم في نقفده. 
نفسهاء فقد 0 ب (أفي كل حى... عبيز الحي؟) 10), 
وعنوان المقالة الثانية (عبد الحي الكتاني: هده وها 
شأنه؟) (2): وقد تعرض فيها لشخص الشيخ عبد الحي أكثر 
مما تعرضص فيها لفكره ومنهحه ودعوته؛ وهذا كشأن التيار 
الوهابي عموما من تغليبه نقد الأشخاص على نقد الأفكار. 





وقد قال جوابا عن سؤال طرحه (ما هو عبد الحي؟): 
(هو مكيدة مدبرة» وفتنة محضرة؛ ولو قال قائل في 
وصفه : 

شعودة تخطر في حجلين.. ٠‏ وفتنة تمشي على رجلين 

لأراح البيان والتحليل, كما :يقول شوقي؛ ولعفى على 
أصحاب التراجم» من أعاريب وأعاجم» ولأتى بالإعجاز؛ في 
باب الإيجاز؛ إذ أتى بترجمة تحمل ببرقية. إلى الأقطار 
الغربية والشرقية: فيعم العلم؛ وننشر الإفادة: ونديع 
الشهرة) (3) 

ويعقير أنه (مجموعة 0 ا منها العلم ومنها 


في . الأرض) )4( 


11) تسرك 54 (لكدة 31 عن .يده (الحان) 12 1د ل شه 1948 وانلطر انار العام عم اشير 
الإراشف. (13 391) 

(2) ابطر آثار الإقام محم الت الإبرافة. (3/ 395) 

(3) انر آنا الإقام محمد الشير الإبراهم. (3, 539) 

4 انكل آنا الرفاء محكد السنر الإراشة. (5240,3) 
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بل حتى اسمه يسخر منهء ويحوله عن المراد منه إلى 
مراد آخر يزيد من تهكمه به» فيقول: (إن اسم صاحبنا لم 
يصدق فيه إلا جزؤه الأول» فهو عبد لعدة أشياء جاءت بها 
الآثار وجرت على على السنة الناسء: ولكن أملكها به الاستعمار؛ 
أمًا جزؤة الثاني فلبسن هو من أسماء الله الحسدى: ولا 
يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الرجل: ويعرف صفات عباد 
الرحمان» ا فقي خواتيم سورة الفرقان, وإنما هو 
الحى: وقبح الله الاشتراك اللفظيء فلو علم العرب أنه 
يانى تمتل هذا الاللباس لظهروا منه لغتهم: وتخاموة قَيما 
تحاموا من المستهجنات) (1) 

وهكذا يتلاعب الإبراهيمي بالألفاظ, ويستخدمه! خير 
داكره قوية وحفقظ مين للحديث, أهله لان بعتير محدناء 
لكن الإبراهيمي لم يكن ينظر إلى حفظه بتلك الصورة:, 
فهو 0 عنه: (وعبد الحي محدث بمعنى آخرء: فهو راوية 
يكل ها الهدة الكلعهة عن ععدي. تضصل ابنانيدة بالجن 


والحن. . وبكل من هب ودب. ٠‏ وفيه من صفات اللا أنه 
الإجازات بالروايات/ ثم غلبت عليه نزعة التجديد فأتى من 
في آن واحد؛ وضمه وهم أعناله عن مجاسن الروانة حفط 
الأسانيد, وتحصيل الإجازات: ومكاتبة علماء الهند والسند 
للاستجازة». وأن يرحل أحدهم فيلقى رجلا من أهل الرواية 
في مثل فواق الحالبء: فيقول له: أجزتك بكل مروياتي 
ومؤلفاتي.. فإذا عجز عن الرحلة كتب مستجيزا فيأتيه علم 
الحديت ل علوم الدين فالدنا كلها فى بطافة. اهذاا هه 
العلم؟ لا والله. وإنما هو شيء اسمه جنون الرواية) (2) 

والإبراهيمي بحكم توجهه السلفيء وتغلب النزعة 
الوهابية خصوصا عليه ينفي عن 


11ل !آنا الزسام 0ت الس الرناشة. 13 6540) 
(12نار الرماة محمد الت الإبراهف (3/ 525) 





جمعية العلماء والطرق اأصوفية والعلاقة بينهما (340) 
الكتاني كونه محدناء لأن من شروط المحدث في 
تصوره أن يكون سلفباء فيقول: (ولقد كان من مقتضصى 
كون الرجل محدثا أن يكون سلفي العقيدة وقافا عند حدود 
الكتاب والسنة.. لكن المعروف عن هذا المحدث أنه قضى 
عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم 
بالقول والفعل والسكوت, وات ححصم لدود للسلغيين, 
احصان الطرقية2» وفتح عينيه على ها فيها من مال وجاه 
وشهوات ميسرة ومخايل من الملك. أن يكون سلفيا ولو 
سلسل الدنيا ا بمسلسلاته؟) )1( 
تهاية عقاله الطريل: بل إنه بهدده 0 إن ا 
الطرق الصوفية في الجزائر.ء فإن سيروي الروايات في 
مثالبه وينشرها ويبغفضحه بهاء فيقول: ). . فإن عاد بالتوبة: 
0 بالصفح؛ وان زاد في الحوبة, عدنا على هذا المتن 
0 ولعل هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ, 
ملينا فيه مجالس في مناقبه جاءت في كتيب, 
ل بعد الوضع- "نشر الطي. من أعمال عبد الحي", 





فإن تاب وأدناه, ووفينا له بما وعدناه: وإلا عممناه 
بالرواية» وأذنا لعبد الحي في روايته عنا للتبرك واتصال 
السندء وهو أعلم الناس بجواز رواية الأكابر عن الأصاغر) 
)2( 

ولعل أهم ملاحظة نخرج بها من مطالعة هذه المقالة 
الطويلة هو أنها من الناحية الأدبية في منتهى الروعة 
والجمال: وكم تمنينا لو أنه كتبها أو كنت منلها غن رخال 
الاستعمار الطغاة: لا عن رجل من المحدثين الثقاة. 

وتعنينا - كذلك - لو خلطها ببعض العلم والأدلة, فلا 
تقنع عاقلا ما لم تتوج بالأدلة الكافية. 

ولكن عدر الإتراففي هو كون كلامه غوجها للفاعة لا 
للخاصة: والعامة يفضلون 


11) ل ]نار الزعام 2ت الس الر اهم (3/ 544 
(2) انظر: آثار الإخام محمد البشير الإسراهة. (3/ 547) 
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السخرية والسباب على العلم والدليل. 

هذا نموذج عن الإبراهيمي وهو قليل من كثير» ومثله 
في الجمعية الشيخ الزاهري الذي كانت سخريته تصل إلى 
حد السباب, وقد شهد له بالقوة في هذا الباب والريادة 
فيه زميله وصديقه الشيخ الإبراهيمي الذي كتب يقول عنه 
بعد أن انشق عن الجمعية: (لقد كنتم تسبوننا بالستكم فى 
المقاهي ومجالس السوءء لفون صبيانكم سيبناء 
أصبحت أفواههم مستنقعات... فلم يُقنعكم ذلك لأنه سب 
بالمجان.: فارتقيتم إلى ميا بالكتابة لثتخذوا منها سلعةً 
للبيع2. ووسيلة لجمع المال. وتضيفوا إلى الهلال الأحمر 

هلالا أسود... ومن الغريب المضحك أنكم تعتمدون في بيع 
السب على السب فقد شهد العقلاء ان تسعة اعشار 
جريدتكم لا ثباع إلا بالسب والتخويف والتهديد وما يتشبه 
الإكراه: ان العشر العاشر فقط يباع بالتغليط والتضليل.. 
إن هذه لحقيقة 2 لا تستطيعون إنكارها وتكذيبها إلا بالعمل. 
ولد فكجلدى روكدم 0 0 وحار اكد تباع الجرائد- 





وهو ينتقده في هذا المنهج مع كونه كان يحبذه منه 
قبل ذلك عندما كان متوجها بسبه إلى الطرق الصوفية: 
فيقول: (أيها القوم: إن الوطن الذي تتوقف خدمته على 
بيع السب والكذب لوطن مخذول سلفقاء وإن الحزب الذي 
يريد أن يكملَ بتنقيص غيره لحزب ناقص أبذّاء وان 
السياسة التي تغذى بمثل هذه المطاعم لسياسة ميتة. 
بالجوع.) (2) 

بل إنه يسخر حتى من جرائده التي كان ينشر فيها ما 
اتسين من 0 يرتبط بالطرق العوحة فيقول: (أتذكر- 
عون ‏ حمور ردي عن الحرات, إلى البرق, إلى الوفاق, 
وقد مانت كلها بالهزال والتسمهم:ء ولو كانت مما ينفع 
الناس لمكثت في الأرضء» فاحتفظ بما بقي من أعدادهاء 
فسيحتاج الناس إلى ما 


1) انار الإمام فكك] ل اناه 03 6561 
12 الاناء فكت السد الإنرافت, (5/ 561) 
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فيها يوم ينكس الله طباعهمء ويطمس على بصائرهم, 
فيصبح السب والكذب عندهم من الفنون الجميلة, 
قيتشدون المفاهد العالية لتعلمياء وتقنيسون النمادج 
الرفيعة من تلك الجرائد) (1) 

وليت هذا الموقف الذي وقفه الإبراهيمي ضد الزاهري 
استفاد منه هو قبلهء ليعلم أنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح 
إلا بالصلاح. ففاقد الشيئ لا يعطيه. 

ولا يتحقق الصلاح إلا يالتواضع مع الآخر وعدم السخرية 
منهء كما قال تعالى: يا أيه الزين أمئوا لآ يَسْحز فُوْمْ مِن 
قَوْمٍ عسَى أن تكونوا حَيْرَا منْقِخ ) [الحجرات: 11] 


المطلب الثالث المواجهة العاطفية 


تريد بالمواجهة الغاطفية عا كانت تستعمله الجمحية 
لإثارة عواطف الجماهير ضد الطرق الصوفية. وهي 
مواجهة كالمواجهة الأديية نستم بالشاطة. وبعدم الحاحة 
إلى الإقناع العقلي المعتمد على الدليل, بل كل اعتمادها 





الثروات توفرا خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الظلم 
والاضطهاد. 

بناء 0 هذا نحاول هنا أن نذكر ثلاثة نماذج عن هذا 
النوع من المواجهة» وقد ذكرنا - سابقا - أنا لا نتعامل مع 
الجمعية على أساس وجودها التاريخي الرسميء وإنما على 
أساس وجودها الواقعي المتمثئل في أولئك المصلحين 
الذين اتفقوا على كل شيء., ولكن تأخر فقط تأسيسهم 
الرسمي للجمعية إلى أن وجدوا الظرف المناسب, ولهذا 
الرسعد: للجمعية, بل لعله كان من الأسباب” المؤترة بعد 
ذلك في ناسنيسسه]. 


النموذج الأول الاعتداء على ابن باديس 


111 :1 الإكامة .. اله , الرررافة. (3 562) 
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ذكرنا سابقا قصة هذا الاعتداء. وبساطته, وتعلقه بفرد 
واحد لم ينطلق في ذلك إلا من , الغضب على إهانة 
شبخة: بل إن صورة الحادنة تدل على انه لم برد أن يغتال: 
وإنما أراد أن يعاقب فقطهء ولهذا لم تحدث كبير أثر في 
الشيخ ابن باديسء ولو أنه ور اغتياله لطعنه بالسكين 
مباشرة» ولكان ذلك أسهلء بل ربما لو أراد ذلك لخطط له 
ولنجح في تخطيطه.: فما أسهل القيام بمثل هذه العمليات 
في واقع كالواقع الذي حصلت فيه. 

ولكن مع كل هذا نجد تضخيما كبيرا للحادثة» واتهاما 
لكل الطرق الصوفية بهاء وكأن الطرق الصوفية جميعا 
احتمعغوا في اجتماع. طارئ: ثم قرروا اغتيال ابن باديس: 
ولم يجدوا للتنفيذ إلا هذا الرجل الضعيف الهزيل الذي 
استطاع ابن باديس مع نحافته أن يلببه بثيابه» ويتغلب عليه 
بكل سهولة. 

وقد كتب الإبراهيمي حينها يصف الحادثة وأسبابها 
وملابساتها بهذه الطريقة المثيرة للعواطف: (وإذا نسي 


الناس فإنهم لم ينسوا حادثة الاعتداء على الأستاذ عبد 
الحفيد بن ناديس الذى هو رئيس هذه الجمعية منذ تأسشسّست 
إلى اليوم2 فقد تآمر العليويون على اغتياله حيث ثقلت 
يهم وطأة الحق الذي كان يقوله ولا زال يقوله فيهم 
وفي أمثالهم: وانتدب أشقاها لقتله في قسنطينة وضربه 
الضربة القاضية لولا وقاية الله ولطفه,. ففي ذلك المشهد 
الذي تطيش فيه الألباب وتتفشى فيه روح الانتقام قوى 
الله الأستاذ- وهو أعزل- فأمسك خصمه الفاتك المسلح 
ولبّبه بثيابه» ثم تجلى على قلبه المطمئن بالرحمة فقال- 
وجرحه يثعب دما للجمهور المتألب المتععطش لدم الجاني: 
اناكم أن نمشه أحد. منكم بسوء" حتى تسلموه للمحافظة:, 
ولولا هذه الكلمة لقطعوا الجاني إربًا إربًا)) (1) 
فالإبراهيمي يبدأ مقاله بان الناس, وإن نسوا كل 
شيءه فإنهم لن ينسوا هذه الحادتة: وكأنه 


)ا الإظام كع ل الاسم 1 268 
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التامر من غير أي دليل: ثم يصف المشهد الذي (تطيش فيه 
الألباب) ليملا القلوب حقدا على الجاني ومن خلفه: ثم 
يذكر الموقف البطولي لابن باديس (المطمئن بالرحمة) 

هكذا يصور الإبراهيمي الحادثة ليستثمرها في ملء 
القلوب بالأحقاد على الطريقة العلاوية أولاء وعلى الطرق 
الصوفية جميعا ثانيا. 

وليت الأمر توقف عند الإبراهيمي» بل تعداه إلى غيره:, 
إن ما كتب في هذا المجال يمكن جمعه في مصنف خاص, 
بل فعل ذلك الشيخ أحمد حماني حين صور الحادثة: وكأنها 
صراع بين السنة والبدعة: لا بين شخض بسيط اتفعل 
لموقف من المواقف: فمد يده معبرا عن ذلك الموقف. 

وقد ذكرنا سابقا أن الشيخ أحمد حماني,» وفي موقف 
ممائل لم يقفه عاميء وإنما وقفه عضو بارز من اهم 
أعضاء جمعية العلماء. مع علم من أهم أعلام الطرق 
الصوفية,. وكانت الواقعة أفدح: والألم المنجر عنها أشدء 
ومع ذلك وقف حماني مع الجاني ضد المجني عليه. 





ولا بأس من إعادة ذكر ما ذكره الشيخ أحمد حماني هنا 
لنرى الأخلاق التي كانت تحكم الكثير من أعضاء الجمعية 
في مواقفهم, فقد قال: (وبلغ بالسيد 0 - عفا الله 
عه أن ضار شر بالشنية ابن باديس و بخترع على 
لسانه محاوراتء, فبلغ السيل الزباء واشتد غيض الشهيد 
أحمد بوشمال ولم يملك نفسه ذات يوم في 1938 مء أن 
ارتمى عليه في نهج تجاري مزدحم وأعطاه (طريحة) : أي 
الشيخ ابن 9 بسوء حتى مات رحمه الله) (1) 

ل عد بوي ديق لكك 
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تهنيج العواطف وإثارتها: 
حينها في القاهرة. فأرسل ا مقالا ل 5 حياته 
ويريد قتلي) (2)1: ومما جاء فيه قوله: (.. فمن ذا الذي لا 
ينفلق كبده أسفا وغما لما أتاه هذا الأفاك الأثيم العليوي 
مما يغضب الرحمان» ويثير الأشجان. ألا فليعلم العليوي 
الفا ولي لطبي ا عتليم الب ككل الى الور عتيتردت 
إلى الأستاذ ١‏ ابن باديس» وإنما رمى بسيهمه في تحر 
الإسلام؛ وأنه إ: ا اناد هو وتسقه ن ياتوا بدين مزيج من 
أن يزغم علماء الإسلام. على قبول بدعته باسم دنهم : وآن 
ينقض هيكل الإسلام, ويحطمةه لبنة لبنة» فدون وصولكم 
إلى غايتكم والله لمس السماءء ودك الشناخب اترم انوفكم 
أن جاءكم بالحسنى يجادل بها رسول الله أعداء الإسلام, 
فهالكم الأمر, وسدت في "وجوهدم مدارج الحق, فركنتم 
عدل هذا الخلة : وأنه يحل محل نبي في يني إستراتيل) (2) 

وهكذا يستمر الشيخ العربي في إثارة العواطف وتبيين 
القضية لا تتوقف عند اعتداء بسيطء وإنما هي حرب معلنة 





على الأمة. وعلى رسولها وعلى من شهد له رسولها بانه 
يحل 00 نبي في بني إسرائيل. 

غخ العربي لا يكتفي بهذاء بل يقرر بإثارة عجيبة 
أن 0 أعداء المسلمين ليست فرنساء وليس الإلحاد ولا 
التبشيرء وإنما أولئك الذين جعلوا من الزوايا أوكار للجريمة 
المنظمة في حق العلماء. فيقول: (ألا إن أعدى المسلمين 
للإسلام أولئك النفر الذين يظنون من قبل 


]الكل 5 2 الما .. 2 الشعا. اله الالء ع.. 88 106/ 602/1927 
العاف 607 سشان/ 1545 12 ش10 
2 جريدة الشهات الس الاله عدر 83 10 202/1927 العوافو 52/07ان 1545 . 2 10 
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أنفسهم أنهم هم أولياء الرحمان وأحباؤه» وقد ملؤوا 
انتفسهم ومن نبعهم أفادي هي صلال:؛ وما أرادوا بها بها 
صوابا. فاستباحوا من الله المحارم» وتعدوا له الحدودء, 
وأعرضوا عما فيه من الهدىء فاغتر بهم الجهالء/ وانقاد 
لهم الأغرارء ودخلوا على الناس في عقائدهمء ولبسوا 
عليهم أفر د ينهم ' وزهدوا الملة الإسلامية في علمائها 
الذين أمر الله أن يرد إليهم الأمر في التشغيب» ونعتهم 
أجل نعت. وحث على سؤالهم عند حلول أي حادث. بما 
تحدث به هؤلاء المضللون إلى طغام الأحلام. من أن بين 
الصالحين وبين العلماء خلافا عظيما قديماء وضربوا لهم 
الأمثال. وساقوا عليها الشواهد. وقصوا عليهم من 
الأغاليط ما جنوا به جنوناء حتى ذهبوا بهذه الأمة في 
متاهات لا نجاة لها) (1) 

وبعد أن يملأ الشيخ العربي جماهيره بهذا الشحن 
الممتلئ بالأحقاد للمواجهة الحادة الشديدة التي 
ترفض التنازل أو الصلح أو الاستسلامء فيقول: (اتئدوا أيها 
ال فإن الذي نعلمه ويعلمه كل أحد أن طريقة 
القوم لا تتنازل عن حصاة من أرض السنةء وفي سبيل 
السنة تبيع العلماء الأرواح بيع السماح) )2( 

ثم يستغل الحادثة لبيان ضلال الطرق الصوفية 
وانحرافها وشركها وغير ذلك من المقولات التي رأينا 
الصياغات المختلفة لهاء فيقول: (.. ركب منكم الشيطان 
كل مركب: واستكقم عن قدول الدى الأبلج: ووصعتم 


اشاشعة قي ااذاكم: وامرر نم على عنادكم إصراراء شأن 
من سبقكم في الجاهلية الثانية.. هاأنتم استطعتم أن 
تفتنوا الأمة في دينهاء وتحيدوا بها عن أوليات الدين الذي 
جعلتم أهله شيعا وأحزابا ا 3( 

قصيدة له 0 المناسية بنوه بتشخصية 


1 --215-2ه ال الالة 2 . 83 10/ 202/1927 الختلافى 07/شه]آن/1325 5 02 10 
(2) رده الشهات الست الال ع 83 10 202/1927 الطوافة 07 ]ان 1525 5 0 10 
رق 2د الشها. ال الال ع5 83 10 202/1927 الفوافة 207]ن 1525 2 12 10 
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2 بن باديسء ويستنكر ما فعل أعداؤه (1): 
ْ لا تبلغ العلياء دون ثبات... هيهات دون المجد كل 
داة.. 


الوقفات... 
قطع الطريق عليك في غسق ولم... تكن الثيوس 
لتقطع الطرقات... 


إن 
0 حين دعوت من ضلوا ال... دين النير بحكمة 
وعظات 

ونلاحظ هنا كيف يعمم الشيخ الزاهري حكمه على 
الطرق الصوفية» وكونها تآمرت عليه وعلى المصلحينء ولا 
نجد هذا الأمر عند الشيخ محمد العيد ا 
سابقا أنه أكثر أعضاء الجمعية اعتدالاء» بل ذكرنا تبعيته 
للطريقة التيجانية2.» كما يذكر التيجانيون». فقد عبر عن 
الحادثة بما تقتضيه دون أن يتجاوز ذلك,2 فقال في في 
قصيدة بعنوان (حمتك بد المولي) (2): 

حمئك يَدْ المَوْلَى وكئت بها أولى... فبَالكَ مِنْ شَيح 
ل دهعم حَمَئَةَ بد العؤلى.. 

<< وأخطاك الموت الرقام بقودة:.. إليك أهرة اعهلى له 
الغي ما اعلى : 





وأهوى إلى نصل بكف لئمة. قود ان شك ها ذلك 


0000 وهناء واوسعتها قوة.. . وأجهدتها عقداء 


وأجهدها حلا 
وكادت يد الجاني السحر تعتلي... يد الشيخ لولا الله 
أدركه لولا.. 00 
دا لو عت الكش كي تطاولة. 0 
لَك القتلاً... 
الأغلى.. 


ون 5 لا الى الذينت تظافروا... عَلى القئك 
بالججاني فقلت لَهُم مَوَ 

اليس 0 الآيات أنك بيننا.. . تعامل بالعدل الذي أغضب 
العدلا.. 

فدم يا بن باديس كما كنت راشذا... فإني رايت الرشد 
يستأصل الدجلا 


النموذج الناني الاعتداء على الزاهري 


وهذا أيضا من الأحداث التي استثمرتها الجمعية أخطر 
استثمار في إلهاب العواطف, وتوجيهها نحو الطرق 
الصوفية,. وقد أخذت حيزا محترما من صحيفة الشريعة التي 
انهالت عليها الأقلام تدين الحادثة, كما انهالت من قبل 
الأقلام على الشهاب تدين حادثة الاعتداء على ابن باديس. 

وقد ذكر الشيخ الزاهري الحادثة وتأثيرها في مقال له 
إلى سائر الأصدقاء والإخوان), دعها انهل به مقاله ذكره 
لتأثير الحادثة في المجتمع. فقال: (مضى اليوم على حادث 
الاعتداء علي خمسة عشر يوما ولا يزال الحادث كما هو 
حديدا في اذهان الناس هنا في وهران يستنكرونه 
ويستفظعونه ويلعنون المعتدين الآنمين لعنا كتيرا) (3) 

ثم ذكر الحادثة وأسبابها وصلتها ببعض المشايخ» ولم 
يذكر - كعادته في التعميم- لأي طريقة ينتمي هذا الشيخ 
حتى بحصر الآامر في محله» وتتلبس التهمة بأصحابهاء 
فقال: (لقد كان الجاني الحقيقي الذي أغرى على هذه 


رو وو ا 
وهران 


ار ل 2-6 02100 د 26 إل ر أول كعكاد. 5 إلارت درطا 
لمحاولة اغتيال. جريدة الشروق اليوعي: العدد 167/6 الضادرة بوم الأريعاء 04 رين الثاني 1427 ف الموافق ل ون 
ا 21005 د امن أذ 
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وكان كثير العيال لا يكاد يحصى عدتهم إلا بعداد 0( 
(الغافلين). يتظاهر بالولاية والصلاح ليحتال بذلك على ما 
في أيدي الناسء ولا نصيب له من الولاية والصلا 0 تنيت 
العلماء والوقوع في أعراضهم والافتراء عليهم وأكل 
الناس؛ وكان في رغد من الغيش بما كان 0 عن 
صدقات الناس. وكان الناس يحسنون إليهء: ولكنه اليوم 
اضبح بعاتى الفشر والصية : واتفقض غنه أكتر من كان حولكه 
من المتصدقين) (1) 

ويبدو من خلال هذا الوصف أن الشيخ لم يكن يصف 
شيخا له علاقة بالطرق الصوفية» وإنما كان يصف من 
لطلب الدعاء, أو لقراءة الغيت ونحوة [(2): 0 لا علاقة 
لهم بالتصوف, ولا بالطرق الصوفية,ء بل إن الطرق 
شلك واحدة. ا أخطاء هؤلاء على طول وتمحوهم 
جميعا 


ثم ذكر العلة التي دفعت هذا الشيخ إلى الاعتداء عليه, 
فقال: راد أن الناس أصبحوا يلهجون بذكر جمعية العلماء 
المسلمين ويتعلقون بهاء ويذكرون رئيسها الأستاذ ابن 
باديس كما يذكرون أكبر إمام من أئمة هذا الدين» فوقع 
في نفسه أنه من هنا جاءه البلاء (!) وأنه من هنا انقطعت 
عنه الصدقات والنذور التي كانت تجبى إليه. فجعل دأبه أن 
شك مشي الثلماء دان اقطص السش بالقدفة نينا 
الأستاذ ععد الخد بدن باديس وهذا كسما ار 
النت أن رد جروا له (ابنه) 


0 00 ترف[ ادر المكصررة زع 6 ع ©0) 

)2( ل لهذا ما كتبه العقبي في إدانة الحادثة. فقد جاء في مقاله: (إذن ما ذا يفعل (سيدي المرابط) 5 
الدجال اال الذي وقف له المصلحون في الطريق التي كان يجمع الناس لها ويحشرهم من كل ناحية إليهاء وما 
2 إل على اسراره لامكال ن هذه الاضة ملعتا 1 فطرة 2 5م 6ن ف برشش) فر فطكرا ررق كما فقتل 
اما بينه وبين ما يشتهيه في هذه الآمة ومنها؟) 
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فشتمني في الطريق العام لولا أن الشاب المفضال 
المهذب السيد بلقاسم بن الشراب عطف عليه وكان من 
رفقائي فأدبه وجازاه بما يستحق.. وثار الرأي العام 
الإسلامي في وهران يومتذ على هذا الجرو وعلى والده 
الذي أغراه) )01 
إننا لو حللنا ما 1 الوجدنا أن الجاري فيها ال 
واضحاءة: ذلك أن خدااالوك الدى بسسعه جروا ها فثل غير 
فا يسفيه (شتيهة), ونحن لا ندرق اما قال له بالضيط "فى 
هذه الشتيمة: ولغلنا إن طيقنا ها يذكر من شتائم الطرق 
الصوفية: فإنها لا تعدو رميه بالوهابية: وكان يمكن للشيخ 
- باعتباره مصلحا وداعية ومربيا- أن يخاطبه بالتي هي 
أحسنء ويوجهه إلى التي هي أحسن:ء لكن الشيخ لم يفعل 
ذلك. بل استعان بتابعه الذي (أدبه وجازاه بما يستحق), 
ولم يكتف بذلك. بل راح يثير (الرأي العام الإسلامي في 
وهران يومئذ على هذا الجرو وعلى والده الذي أغراه), 
وكان يمكنه بدل ذلك أن يهدئ الأوضاع ويطيب النفوس, 
ولكن الزاهري وجد فرصته في هذاء فأراد أن يحيي تلك 
الفتنة العظيمة التي حصلت بسبب الاعتداء على ابن 
باديسء وأراد أن يكون له هو الآخر حظ منها ومن شهرتها 
ومن المقالات والأشعار النابعة منها. 

ويواصل الشيخ الزاهري وصف ما حدث فيقول: (كانت 
قبضة الشرطة السرية على شخص من أتباع شيخ السوء 
هذا ومن مريدية بتهمة أنه هو الخاني؛ ولكن م حققوا 
معه لم يجدوا بينة على إدانته ولكنه لا يزال مسجونا بتهمة 
أنة. هرب من منقاه قبل أن يستكمل المدة المحكوم عليه 
بهاء ولما تراك سبيله من تنهمة الاعتداء فإن الأعوان لم 
يقصوا علن شخص آخر بدعوى أنهم لا دون ينه على 
أحد تخول لهم أن يقبضوا عليه. ويظهر أن التحقيق في 


عر 1 
فجأة ولم يتقدم قيد شعرة:» وهنا سر يجب 


(1) جريدة (الشريعة) النبوية المحمدية (ع 6/ ص 2) 
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أن يفهمه القارئ وحده (!!) أما الرأي العام فلا يزال 
هائجا منفعلا ضد المعتدي الأثيم» والناس يعلمون كل شيء 
عن هذا الحادث ويعلمون أن أصل الجناية إنما هو شيخ 
السوء ويعلمون أن هذه الجحناية قد ديرت في مسحد بناه 
لله أحد المحسنين) (1) 

وإلى هنا فإن كل ما ذكر مجرد اتهامات لا دليل عليهاء 
ولا صلة للشيخ المذكور بهاء ولكن مع ذلك نرى الأقلام 
المستعدة للإبحار في طوفان الفتن تستثمر الحادثة أبشع 
استثمار لتهيج المجتمع على أولئك البسطاء أصحاب 
الخضرات والخلوات الذين رعمون أنهم منتشغلون بربهم 
عمن سوأه. 

ولن نحتاج لكشف هذه الحقيقة إلى كبير معاناة» فمع 
أن الحادثة لم تعرف ملابساتها بدقة إلا أن الشيخ لك 
وعه كوه من أصحاب الاجات الشلقى الذى براعى التحرى 
والتدقيق في الأسانيد لكنه في هذه الناحية لم يراع هذا 
الآخر: بل كب ايقول في همقال تحت عنوان (نحن 
والطرقيون أو حادث الاعتداء على الأستاذ الزاهري): (وقد 
كنا نحسب أن منثل هذا الاعتداء بينتههي بعد حادثنة ذلك 
العليوي الجاني على الأستاذ الشيخ (عبد الحميد بن باديس) 
واقتصاص مد العدالة منه بما صيرهه عغعبيرة لغيره وموعظة 
للمعتدين: فإذا به بتحدد مرة ثأنية» فقد حاءتنا أنباء اليوم 
بفاجعة جديدة وجناية فظيعة تضاف إلى جنايات رجال 
الطرق السابقة حيث اعتدى بعض الطرقيين على (الأستاذ 
الزاهري) في هذه الأيام بمدينة (وهران) العضو الإداري 
بجمعية ((العلماء المسلمين)) وصاحب الكتابات الكثيرة ضد 
الضالين المضلين بما ذكرته جريدة ((الشريعة)) التي له 
اليد الأولى في تحريرها) (2) 

ثم ذكر التأثير العاطفي للحادثة فيه وفي الجماهير, 
فقال: (تالله لقد هالنا هذا النبأ العظيم وأحزننا تجدد مثل 


05105 أ ال ١‏ اك الو | 0 0995907 | 701 
وعز علينا ما نزل 


(1) جريدة (الشريعة) النبوية المحمدية (ع 6/ ص 2) 
(2) جريدة (الشريعة) النبوية المحمدية (ع 6/ ص 3) 
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بأخينا الأستاذ الزاهري) (1) 

وهو مع إقراره بأن الحادثة لم تعلم أسبابها ولا 
ملابساتها بدقةء يقول: (هذا وإننا لم ندر إلى ساعتنا هذه 
من هو المباشر لهذا الاعتداء والمنفذ لعملية أيسرها اعتداء 
على حرمة مسلم ذي شرف ودم معصوم مصون» وأعظمها 
لو تم للمعتدي ما أراد قتل عالم من علماء المسلمين 
يقول: ربنا الله. لا يؤمن بعقيدة الحلول ويكفر بها وبمن 
يقول: كل ما في الكون هو الله حتى الشيخ والكلب وحمار 
العزيز وخنزير جاره الذي يرعاه)  )2(‏ . 

ولكنه مع ذلك يظل مصرا على أن مرتكب الجريمة 
ينتمي للطرق الصوفيةء يقول في ذلك: (وقد جاءتنا الأخبار 
الأخيرة عن هذا الحادث الفظيع أن الحكومة بوهران ألقت 
القبض على الجاني وأنه رهن السجن والتحقيق. ولكنا لم 
نعلم اسمه ولا هويته في طريقته ونحلته»؛ ولا اسم (الشيخ) 
أو (المقدم) الذي سول له ارتكاب هذه الخطيئة وجرآه 
عليها بل أغراه بها وأشلاه» فلهذا لا نقدر أن نقول أنه من 
فقراء الطريقة العليوية أو أفرادها وما أكثر الأفراد في كل 
طريقة؟... غير أن الأمر المحقق عندنا ا الجاني 
طرقي وأنه مدفوع إلى هذه الجناية من طرقي ضال, 
وأفاك دجال ستظهره الأيام وسيلقى جزاء جريمته وما 
يوعدون) (3) 5 

لكن الأيام خلفت للأسف ما جزم به العقبي. فلم تعرف 
الطريقة ولا شيخها الذي استطاع بدهائه أن يدبر هذه 
الحادثة من غير أن يفطن له أحد. 

ونحب في هذا المقام أن نذكر بما قاله مالك بن نبي 
من ممارسات الاستعمار لتفكيك المجتمع الجزائريء وإثارة 
النعرات العرقية أو الطائفية فيه فقد ذكر من الأمثلة على 
ذلك (أن يغتال - 





(1) جريدة (الشريعة) النبوية المحمدية (ع 6/ ص 3) 
(2) جريدة (السريعة) البوبة الفجفرية (ع 6)/ 2ض 3) 
(3) الشريعة النبوية. (6/ 4) 
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المستعمر- رجلا واحداً حتى بنتثت الفوضى والاضصطراب,: 
أو أن يشتري ضمير أحد الزعماء السياسيينء الذين تتجسد 
فيهم في فترة معينة,» طاقة البلاد الحيوية وفكرة نضالها) 
)1( 

وبناء على هذا لا نستبعد أن تكون الحادثة تدبيرا 
استعماريا لإثارة المنطقة الغربية الجزائرية ضد الطرق 
الصوفية2. كما أثيرت من قبلها في المنطقة الشرقية, 
خاصة إذا علمنا أن الزاهري اتهم بعد ذلك من الجمعية 
بكونة عميلا للاستعمارء: بل نقدت قيه النورة الجزائرية 
حكمها بالإعدام, وبذلك قتل الزاهري بيد الثورة لا بيد 
المساكين من أبناء الطرق السودة الذين هم أعجز الناس 


النموذج الثالث طلب المباهلة 


يهتم أصحاب المنهج السلفي عادة بالمباهلة (2): فهم 
يعوضون بها المناظرة والمناقشة والحوارء ولهذا يختارون 
هذا المنهج في التعامل مع مخالفيهم,» والسر في 
استعمالهم لهذا الأسلوب يعود إلى أمرين: 

الأول: تقتهم الزائدة في أنفسهمء والتي تصل أحيانا 
إلى حد الغرورء فهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الفرقة 
الناجية2. وأنهم على الحق المطلق كما أن غيرهم على 
الضلال المطلق. 

والنثاني: هو ضعف خصومهم في هذه الناحية: فهم مع 
اعتقادهم ا مع الحقء إلا أنهم لا يعتقدون أن خصومهم 
على الباطل, لأن الحق متعدد الصور عندهم:» ولهذا لا 
يجرؤون ان 

11 كلك 150 ل حسم 0ن ريا 

(2) المباهلة في اللغة: من باهله ل ل ا الآخر وابتهل إلى الله: ضرع إليه؛ وبهله بهلا: لعنه 


جك ضاك لل كر من ولت من لكر اناس راكنا الم مسيم كلب [لللك نذات كاله اللك زى الكت روادال رمضم يمكار 
ا و لا لو لل للك 1 لك 0م 7 أن ]رن عار كر شاع أظلك آله لسن للضه هار وال 





ا 2 ل 1 10 لاك ا ار ا 25155 ا ا اه 
الكوقية نار السلا يل الكو الطيفة الناية 7/36 57) 
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يتفوهوا باللعن على الآخر مهما كان: وسنلاحظ هذا 
عند الحديث عن أساليب تعامل الطرق الصوفية مع 
الجمعية. 

وبناء على هذاء فقد حصل في تاريخ الجمعية حادثة من 
هذا النوع استتثمرت أبشيع استثمار؛ وكان الداعي لها في 
البداية الشيخ سكيرج وهو مغربي من الطريقة التيجانية, 
ولعل قصده من ذلك هو تحذير الجمعية من مغبة التكفير 
ونحوهء ثم تراجع عن ذلكء لكن الجمعية بقيت مصرة عليه, 

فقد كتب العقبي ردا على طلب المباهلة تحت عنوان 
(بل نجيب.. ولعنة الله على الكاذبين) (1) 

ثم ذكر مباهلته في مقاله بقوله: (اللهم إن كنت تعلم 
أن سكيرج وجماعة الطرقيين فيما هم عليه اليوم وما 
يدعون الناس إليه ويقرونهم على فعله في طرقهم 
محقونء وأن ذلك هو دينك الذي ارتضيته وشرعته لعبادك 
بواشطة محمد ضلى الله عليه واله وشسلم - فالعني ومن 
معي لعنا كثيراء وإن كنت يا الله» يا ربنا ورب كل شيء 
حل أر سا عل لسر قور الوم ضما شي لطر رمم 
ودعايتهم الناس إلى طرقهم هو من الحدث في دينك 
والباطل الذي لا يرضيك ولا برضي | سكبرج : 
ولعتتك الدذائقة على الكاددن: - (آمين اين امسن) (2) 

ثم علق عليها بقوله: (هكذا أبا 00 
اع بمثلها وإياك أن تتأخر أو تنهزم يوم اللقاء) (3) 

ولكن الشيخ سكيرج مع هذا الاستفزاز الذي استفزه به 
العقبي لم يستحب له:. فما اضعب على الصوقي أن يتقوه 
بلفظ اللعنة على نفسه أو على شخص يعتقد إسلامه, 
ويعتقد في نفس 


10( الشهاب), 1ك) الس النافة . العدد (97). 17 ذي القعدة 1345 ه. ص 8. 
١‏ 2( الشهاب), السنة الثانية. العدد (97). 17 ذي القعدة 1345 ه. ص 8. 
ص 8 
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الوقت خطأه المبني على الاجتهاد. خاصة وأن العقبي 
دعا في مباهلته باللعنة الأبدية. 

ونرى أن الشيخ سكيرج في هذا الموقف الحرج وقف 
بين أمرين: بين أن يستجيب لذلك الاستفزاز الذي استفز 
به فينظة يبلك الألقاظ الخطيرة؛: وسن ان يتسحف ولو 
اتهم بما اتهم بهء فاختار لورعه الثاني2» وهو موقف في 
غاية الشرف والنبل والإيمان. 

ولكن الجمعية لم تفهم هذا للأسف,. فقد علقت 
الشهاب على نفور الشيخ سكيرج من المباهلة بهذا 
التعليق: (سكت سكيرج ولم يجب عن مقال العقبي ببنت 
شفة: وكان واجبه أن يجيب بصراحة ويقول: (إني قبلت 
تعيين الزمان والمكان)»: وهكذا انهزم سكيرجء؛ ولكن أصحابه 
عمدوا إلى التمويه والمغالطة والكذب فأعرض العقبي 
6م » وقطع الكلام معهم لأنهم كما قال: (هم قوم بُهتثُ) 
1 

وقد كانت هذه الحادثة من الحوادث التي استثمرت في 
إثارة عواطف المجتمع ضد الطرق الصوفية, فقد كتب ابن 
باديس تحت عنوان (سيهزم الجمع ويولون الدبر) يقول: 
مخاطبا الشيخ العقبي: (حياك الله وأيدك ‏ يا سيف السنة 
وعلم الموحدين ‏ وجزاك الله أحسن جزاء عن نفسك وعن 
دينك وعن إخوانك السلفيين المصلحين: ها نحن كلنا معك 
في موقفك صفا واحدا ندعوا دعوتك ونباهل مباهلتك 
ونؤازرك لله وبالله.. فليقدم إلينا الحلوليون وشيخهم ومن 
لف لفهم وكثر سوادهم في اليوم الموعود والمكان 
المعين لهمء وليبادروا بإعلان ذلك في جريدتهم,» إن كانوا 
صادفين: فإن لم يففلو| - داحشب أنهم لن اشعلا ققد 
حقت عليهم كلمة العذاب وكانوا من الظالمين والحمد لله 
رب العالمين) (2) 


المبحث الثاني سالب تعامل الطرق 
الصوفية صسع الجمعية 


إٍ 1) الشهاب العدد 112 / ص 8 
2 الشيات )1 السنة الثانية, العدد 0 89 17 ذي الفعذة 1345 ه (ض: 7) 
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لقد حاولنا - قبل إنجاز هذا المبحث - أن ننظر في 
مصادر الطرق الصوفية عن رد فعل الطرق الصوفية عن 
أنواع المواجهات التي سبق ذكرها حتى تكون المقارنة 
تامة بين الطرفين: لكنا للأسف لم نجد إلا نوعا واحدا فقط 
للحديث عنه عند الطرق الصوفية, وهو ما أطلقنا 
عليه المواجهة العلمية. 
ذلك أن المواجهتين الأخريين: الأدبية والعاطفية 
تقتضيان وجود أدباء وخطباء وذوي قدرات بيانية» ولم نجد 
هذا عند الطرق الصوفية,2 وفي حال وجودهء, فإن الأدب 
الصوفي متوجه عموما للسلوك والعرفان: ولا يتوجه للجدل 
والخصومات. 
ولهذاء فإنا لم نجد في دواوين الشيخ ابن عليوة: 
والشيخ عدة ان وغيرهما ما م ان بواحة - ها 
كتبه الاك العقبي. فأشعار ابن عليوة وغيره أشعار 


صوفية» بعيدة تماما عن البيئة التي كتبت فيهاء قد يصح 
مقارنتها بأشعار ابن الفارض أو الششتري أو غيرهما من 


الصوفية» ولكنه لا يصح بأي حال من الأحوال مقارنتها 
بأشعار رجال الجمعية. 

وهكذا في كل المجالات الأخرىء؛ ولهذا اكتفينا في هذا 
المبحث بذكر خصائص المواجهة العلمية: والى رانا انها 

أولا ‏ 55 الاعتماد على المصادر التي ألفت في الرد على 
الوهابية. 

ثانيا ‏ ضعفها في علوم الحديث 

ثالثا ‏ تسامحها مع المخالف 

وسنتحدث عن هذه الخصائص في هذا المبحث. 


أولا ‏ الاعتماد على المصادر التي 
منذ بداية تأسيس الحركة السلفية على يد الشيخ محمد 


بن عبد الوهاب لقيت معارضة شديدة من طرف أكثر 
الطرق الصوفية, وألفت في ذلك الكتب والرسائل الكثيرة, 





وما أسرع ما انتشرت في العالم الإسلامي تلك الكتب 
والرسائل لتوسع الهوة بين كلا التيارين: السلفي 
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والصوفي. 

وقد ساعد على انتشار هذه الرسائل والكتب ما 
ووجهت به الدعوة السلفية الوهابية من معارضة سياسية 
واجتماعية في جميع بلاد العالم الإسلامي. 

وكان من تلك الرسائل والكتب ما لبس لباس العلم 
والحوار العلمي بآدابه الشرعية» وهو قليل لا يكاد يذكر, 
05 حي وهو الآكثر ما لبس لباس الشدة والعنف بجميع 

وقد نهلت الطرق الصوفية الجزائرية من تلك المصادر 
جميعاء واستعاند. بها في مواجهتها لجمعية العلماء 
١‏ 

دلهن ذرى الرامها علينا آن تذكر هنا باختصار بعغض ها 
ألف في مواجهة المدرسة السلفية من طرف رجال الطرق 
الصوفية, أو الفقهاء المنتسبين لهمء: باعتبار أن هذه الكتب 
والرسائل كانت هي المصادر التي اعتمدت عليها الطرق 
الصوفية الجزائرية بعد ذلك في مواقفها من جمعية 
العلماء. ودليل ذلك - كما سنرى - أن التهم التي وجهها 
المحاربون للمدرسة السلفية هي نفسها التي وجهها رجال 
الطرق الصوفية في الجزائر لجمعية العلماء. 
والرسائل التي سنذكرهاء والتي راجت أول 001 اله 
الوهابية: وكان لها دور في الحد من تأثيرها وانتشارهاء 
هي الآن في حكم النادره وبعضها لا يزال مخطوطا في 
فراكر اجسية: ولم تمكنا الحصول عليه: ولهذا رحغنا في 
التعريف بها وبمؤلفيها إلى كتاب (دعاوى المناوئين لدعوة 
العرير ين محمد سن على العيد اللطيف. 

ل ل 00 
الوهاب من التعتيم هو نفسه ما حصل للمخالفين لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» فلا ل كتب المخالفين 


اندي 1غ نادرة 1و الففروظلة 11 لطبوعة ‏ كه اردقة 
مقارية يكنب ور سائل التمعية: 

بعد هذه الملاحظات المنهجية. نذكر أهم ما ألف في 
الرد على الوهابية,. واستندت إليه الطرق 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (357) 

الصوفية في مواجهتها للمخالفين لها: 

1 رسالة (الدرر السنية في الرد على الوفاسةا, وهي 
ا وقد ألفها الشيخ احدد بن زيني دحلان: ولعله 
أشهر من واجه السلفية (الوهابية) في ذلك الحين. 

وقد اتاحت له مكانته العلمية.ء. فقد كان مفتي 
الشافعية: وأتاح له كذلك وجوده في الحجازء وبالضبط في 
مكة المكرمة: أن يبنشر أفكاره التحذيرية من الدعوة 
الوهابية على جميع بلاد العالم الإسلامي2. وان تؤتي 
تحذيراته أكلها. 

وقد ذكر محصد منظور النعماني ما كان ينتشره (أحمد 
تبن زيبدني دحلان) من أفكارء مبيناً مدى انتشارها بعد سقوط 
الدرعية 1234 ه: (صادرت أرض الحجاز مركز دعاية ضد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته بعدما أقصت 
الوهابيين قوات محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك على 
إيعاز من الحكومة العثمانية.. وأضحت تنتشر في الحجاز - 
فيما يتصل بالشيخ - أمور مستهجنة إن سمعها مسلم فإنه 
لا يكره شخصه فحسب. . بل يعتبره أكفر الكافرين في 
العالم كله.. وبما أن الحرمين الشريفين هما مركز 
المسلمين الروحن والديني ومهد الدعوة الإسلامية ومنتجع 
الحجيج من المسلمين في العالم كلهء يختلف إليها 
المسلمون ولا سيما في مناسبة الموسم فساعد كل ذالك 
على انتشار كل ما يحاك فيهما ضد الوهابيين أو يدور 
حولهم في المحافل والنوادي أو يقال ويكتب في 
المؤلفات ساعده على انتشار في طول العالم وعرضه) 

وقد لقي لاجل هذا معارضة شديدة من طرف التيار 
السلفي بنوعيه التنويري والمحافظ: 


فالشيخ محمد رشيد رضا ينفي عنه صفة العلمية 
تيساك اليد و ا و د فيقول: (إن دحلان 
ونفال من كتب الم تاخرين) 

دالنار المحافط رمه كل شيء 2. الرمض ككارة 
5 رز المجالسين. يفول فوران 





جمعية العلماء والطرق الصوفية والعلاقة بينهما (358) 

السابق: (قد قال بعض الفضلاء من علماء مكة: 
تصانيف دحلان كالميتة لا يأكلها إلا المضطر. وقد رد عليه 
كثير من علماء الهند والعراق ونجحد وغيرهم فقعصدوه 
وبينوا ضلاله. وقد سمعت غير واحد ممن يوثق بهم من أهل 
العلم يقولون: أن دحلان هذا رافضيٍ لكنه أخفى مذهبه 
وتسمى بتقليد أحد الأئمة الأربعة ستراً لمقاصده الخبيثة, 
ولنيل المناصب التي يأكل منها. ومن أدل الدليل على 
رفضه الخبيثء تأليفه لكتاب (أسنى المطالب في نجاة أبي 
طالب) الذي رد فيه بهواه نصو رص الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة) 

2 لفحات الوجد من فعلات أهل نجد: وقد ألفه الشيخ 
أبيات” شعربة كتبها ضد الوهابية ثم شرحها في هذا الكتاب, 
وقد ذكر في آخر الرسالة بعض المسائل الفقهية التي 

د فضل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبد الوهاب: وقد 
ألفه الشيخ أحمد بن علي البصري الشهبر بالقباني2: وقد 
كان حيًا سينة 1157 هف وهو مجلد ضخم كتبه جوابا على 
رسالة ابن سَحيم التي بعتها إلى ا الدول الإسلامية 
يحذرهم فيها من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ود كوته. 

4 الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود: وقد 
ألفه عبد الله بن داود الزبيري (ت 1225 ه):؛ وقد لقي هذا 
الكتاب حينها اهتماما كبيرا من طرف المخالفين للدعوة 
الؤهابية, وانتى عليه الكثير من مشابجخ الصوفية أو فن 
ارتبط بهم: يقول الشيخ محمد بن محمد القادري واصفا 


عظيم النفع, جليل الشأن, واضح البرهان, لا نعرف كتاباً 
في هذا النمط أشرف منه وأعظمء ولا أنفس منه وأتم» من 
شأنه أن يكتب سطوره بالنور على خدود الحور... ومن أراد 
أن يعرف دسائس الشيطان التي ألقاها إلى ا سعود, 
فعليه بمطالعة (الصواعق والرعود): فإنه كتاب غريب في 
صنعه عكحيبب» وكان التصدي لإيطالها فرض كفاية على 
علماء المسلمين, لثلا يغتر بها عوام المؤمنين» ويصير 
الوزر عليهم أجمعين: فجزا الله حضرة الشيخ عبد الله بن 
داود حيث أبطلها في 
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(الصواعق والرعود) أحسن الجزاء حيث رفع الوزر عنه 
وعنهم في دار الجزاء) 

وذكره الشيخ (علوي فقال: (وقد تسمعت 
بكتاب مبسوط في عشرين كراساً سماه (الصواعق 
والرعود ردآ على الشقي عبد العزيز بن سعود)ء وقد قرظ 
عليه ائمة من علماء البمصرة وبغداد وحلب وا حساء 
وغيرهم» تأييدآ لكلام مؤلفه وثناء منهم عليهء وقد أجادوا 
وبينوا) 

5- مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي 
النجدي التي أضل بها العوام: ألفه الشيخ علوي بن أحمد 
الحداد (ت 1232 ه)؛ وهو يتكون من سبعة عشر فصلاً, ذكر 
فيها مسائل الخلاف بين الطرق الصوفية والوهابية كجواز 
الاستغاثنة بالاموات وتعظيم الآاولياء. وجواز البناء على 
القبور وتشييد الا والفراراما لقبور الال 0 
0ج اي كي عرو ب حي ووو 
السلام بن كيران الفاسي (ت 1227 ه) وهو أحد علماء 
فاس بالمغربء, وكان سبب تأليف كتابه هو وصول رسالتين 
من الأمير سعود بن عبد د الغزير ات 9 ه) إلى تلك البلاد 

بالإضافة إلى هذه ٠‏ ودود المبكرة, والمرتطظة بأاصل 
الدعوة الوهابية» نجد الكثير من الكتب والرسائل التي 
ألفت بعد ذلك حول مسائل الخلاف الكثيرة بين الوهابيين 





والصوفية: وهي كلها مطبوعة ومنتشرة بكثرة خاصة ببن 
الزوايا والطرق الصوفية نذكر منها باختصار: 

1 - الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية في العقائد: 
السارية الحنفي (ت 1317 ه) 

2 - إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجذ 
والقناب على القبور: للشب الحاقطظط أحمد بن الصديف 
الغماري (ت 1380 ه)؛ وهو مطبوع طبعات كثيرة. 

د الأصدل الأرسة فى بردم الرفاسة: لمجسد حيار 
ضاحت السرهد:ة المحررى رك 
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4 - الأفوال السنية فى الرد على مدعي نصرة السنة 
المحدث عبد الله الغماري. 

5 الأوراق البغدادية في الجوابات النجدية: للشيخ 
إبراهيم الراوي البغدادي. الرفاعي.ء رئيس الطريقة 
الرفاعية ببغداد. 

6 البراءة من الاختلاف في الرد علي أهل الشقاق 
والنفاق والرد على الفرقة الوهابية الضالة: للشيخ علي 
زبين العابدين السوداني. 

7 - تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف: للشيخ 
محمد زاهد الكوتري. 

8 التحفة الوهبية في الردٌ على الوشابية: للشيخ داود 
بن سليمان البغدادي, النقشبندي الحنفي, المتوفى سنة 
109 

9 تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد: للشيخ محمد بخيت 
المطيعي الحنفيء من علماء الأزهر الشريف. 

جلال الحو في 1 أشرار الخلق: للشيخ 
إبراهيم حلمي القادري الاسكندري. 

1 الردٌ على ابن عبد الوهاب: لشيخ الإسلام بتونس 
إسماعيل التميمي المالكي: المتوقى سنة 1248 ه. 

2 الرد على الوشابية: للشيخ صالح الكوا ش 
التونسيء, وهي رسالة مسجعة نقض بها رسالة لابن عبد 


الوهاب. 
5 الردٌ على الوشابية: لإبراهيم بن عبد القادر 
الطراالسى الرباحى النوشي المالك.. من عذية تستوره 
توفي سنة 1266 هف. 

4 ب سعادة الدارين في الردٌ على الفرقتين: الوهّابية, 
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مصر سنة 1320 هه في مجلدين. 

5 صلح الإخوان في الردٌ على من قال على 
المسلمين بالشرك والكفران: في الردٌ على الوسصابية 
لتكقيرهة . المسلمي : للشيةخ داود بن سليمان النفشييدى 
البغدادي الحنفي, المتوفى سنة 1299 ه. 

16 قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة 
الاجتهان: لمشتىي العديتة المنورء المحدت السشيح عحيد 
الخضر الشنقيطي المتوفى سنة 1353 ه. 


ناننا ‏ ضعفها فى علوم الحديت 


من اا التي يي الما في الصوفية 
علم الحديث: ولعل سر ذلك ود إلى اهتمامهم المعدى 
اكثر من اهتمامهم بالمصادره: فإذا صح المعنى عندهم 
قبلوه: بغكض النظر عن مصدره: 0 ضعف رفضوه:» من غير 
مبالاة كثيرة تنمصدره. 
5 ولهذا نراهم يصححون ما اتفق المحدثون على تضعيفه 
أو تكذيبه» كحديث جابر المشهور: يارسول الله: (بأبي أنت, 
0 أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياءء قال: 
(إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك يا جابرء ثم خلق 
منه كل خيرءه وخلق بعده كل شيء) (2)1: فقد حكم 
المحدثئون على هذا الحديث بالوضع (2): ومع ذلك فإنا نرى 
الصوفية يستدلون بهء بل يقرونه بناء 


217 92215 لجنا 1 اللا فعا انس على الست الانن للمبلو. سس 263 


2 خَتقَ] أن المنافحَين عن الَصَوقَيَة كالعلافة عبداالله أبن الصديق العماري يري اصضعفة: فيقول: ازوَعَروَة إلى 

دوا عد السراق حظا لبه ركد 265 مضي ول يأف ول تفشرة: وقال الحافظ الشوط ف الحاوى 25 

الا 2 1 02 325 (الن ل انار عق علس ركو حدر رضت ها والحفله فالخريت شكر موص لز 

2 ترا )| ست رس لك ا ليه كاك ا 5 لالد 
االخجااركة كن نر 


1ك 220 أكد الث كالافط الشنار. (الدر وتات الفا 0 25) وف لاف 
الجلديى على ذلك ركشى الحناء النجاري ع 2 2 ونا 
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فقد ا العلامة الدردير المالكي- مع فقهه وعلمه بل 
ومالكيته المتشددة- معنى الحديث فقال: اودورءا صلى الله 
عليه وآله وسلم (أصل الأنوار) والأجسام كما قال صلى 
الله عليه واله وسلم لجابر رضي الله عنه: (أول ما خلق 
الله نور نبيك من نوره) الحديث فهو الواسطة في جميع 
المخلوقات) (1) 

وذلك لكونه صوفياء والصوفية متفقون على الآقل 

وهكذا نراهم ينكرون الأحاديث التي وردت في البخاري 
ومسلم إذا كان معناها مخالفا لما يؤمنون مه كه يقول ابن 
عربي - عند ذكره لبعض الأحاديث -: (ولقد ورد في حديث 
ل ال ل ور الس عل شك عد امل 
النقل لضعف الراوي) (2) 

ويقول عن اولياء الصوفية: (ما وهبهم الحق تعالى في 
طاعته حين أطاعوه: وبما صح عندهم من أحاديث الأحكام 
ما أتفق على ضعفه وتجريح نقلته (من علماء الحديث), 
وهم (الصوفية) أخذوه عن الكشف عن قائله صلى الله 
عليه وآله وسلم صحيحاء فتعبدوا , به انفسهم على غير ما 
تقرر عند علماء الرسوم.. ورب حديث قد صححوه واتفقوا 
عليه (علماء الرسوم)»: وليس بصحيح عندهم (الصوفية) من 
طريق الكشف, ويتركون العمل به) (3) 

ولهذا نراهم - مثلا - ينكرون كون أبوي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في النار مع أن الحديث الوارد 
في ذلك ورد في البخاريء. بل إن السيوطي عدة رسائل 
في ذلك (4). 

(1) الشرح الصغيرء للدردير. ومعه حاشية الصاوي المسماة ببلغة السالك,. ج 4 ص 778, 779. 


(2) الفتوحات المكية: ج 3 ص 16. 





١‏ سالك الحا ف رو اطي 
) القطم والمه فت أن أده الأرسول ف الك 
) الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة. 
( المقامة 0 و 0 0 
) السبل الجلية فى الآباء العلية 

لل شنا ع لاف 2 22 عران ( إشائر الماك العا لز 11 2 الوط ف قن 
جاه ابو اللسطفى على الله عليه وسلم وانهم من أهل الجنة فى الآخره). تحقيق الغلافة الشية سين مخلوف. 
2 الل 161ل سال لاست فد اأراعه أنها قنافة اذب ف المشال نانفك / علب الرسائل الأخرى إكقالك 
التلاعة الفحقى: (اكنييا يطلت الرسائل الحفسسن عن طن العقامة الستدشية. وزيلاها برثالة إنناد الأذكاء فى كاة 
الأبباء عليهم السلام). القاهرة: مطبعة العدين: ط 2 1396 1976/2 م) 
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بل إن السبوطى فى رشالته (التعظيم والمنة في أن 
أبوي الرسول في الجنة) يقدم الحديث الوارد في إحياء أم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو باتفاق المحدثين من 
قسم الضعيف على الحديث الوارد في البخاري» وقد علل 
ذلك بأنه من (الضعيف الذى يتسامح بروايته في الفضائل 
خصوصا في مثل هذا الموطن) (1) 

ومن عجيب ما استدل به السبيوطي في هذه الرشالة 
أنه تأمل بالاستقراء فوجد جميع أمهات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مؤمنات فلا بد أن يكون أم النبي صلى الله 
عليه واله وسلم كدلك, كام إسحاق واتتفاعيل ويعقوب 
وموسى وهارون وعيسى (2). 

بل إن السيوطي - كالصوفية جميعا- يذهب إلى أخطر 
من ذلك حين يقرر في رسالة (الدرج المنيفة في الآباء 
الشريفة) على أن جميع أخناد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مؤمنون وفي الحنة» ويستدل لذلك بما ورد في 
الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
زرا تعره سس لعن 3 يجر قصبه في النار»ه وكان 
أوال سيب الشواتب)ء؛ وهو أول من غير دين إبراهيم (3). 

(1) التعظيم والمنة. ضمن مجموعة الرسائل فى تحقيق نجاة أبوى المصطفى صلى الله عليه وسلم. (ص 

(2) القظم والقة. خسن تجشوعة الازائل فى تحقيو جاه ارو المشتكءة 218 الله عله ولللة 2 99 


- 100) 
)9 صحيخحع البخارر 2 02) صحيح مسلم (8/ 55 


)8 
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قال السيوطي معقبا على الحديث: (فثبت بهذا التقرير 
أن أجداده صلى الله عليه وآله وسلم من إبراهيم عليه 
السلام إلى كعب دن لؤي وولده مرة منصو ص على إيمانهم 
ولم يختلف فى ذلك اثنان» وبقى بين مرة بن كعب وعبد 
المطلب أربعة آباء هم: كلاب - وقصى - وعبد مناف - 
وهاشمء ولم أظفر فيهم بنقل لا بهذا ولا بهذا) (1) 

بل إن الأمر لم يقتصر على أبوي رسولٍ الله صلى الله 
الأحاديث الواردة فى شانه, وأنه لم يمت على الإيمان: 
ولكن الصوفية مع ذلك كتبوا الكتب الكثيرة يصححون إيمانه 
(2). 

وهكذا في المسائل الكثيرة.. والتي جعلت المحدثين 

ينفرون منهمء» ويعتبرونهم جهالا بعلم الحديث2» وقد سبق 
أن ذكرنا نقد الشيخ العربي التبسي لمحاوره حول استدلاله 
بالحسن المصري في العهود, وهو ما بنفيه المحدثنون. 

والأخطر من ذلك كله هو تصحيح الحديث بالكشفء ومن 
ذلك ما أورده الشعراني عن أبي المواهب الشاذلي قال: 
قابلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن 
الحديث المشهور 0 0 حتى يقولوا مجنون) (3), 
مدون). فقال عليه 0 ا صدق ابن حباإن في 
روايته: وصدق راوي (اذكروا الله) فاني قلتهما معاء مرة 
قلت هذاء ومرة قلت هذا) (4) 

(1) الشسيوظت لدت القيفة. صم مجشوعة الرشائل الشابفة. رك 144 7 20145 

(2) من الكتب المتداولة في الزوايا حول إيمانه كتاب (أسنى المطالب في نجاة أبي طالب) للعلامة أحمد 
كلدك ال لط مسي السانت: 12327 - 1304 06 رف )تمر شد كات ره [لكال !1 ان 1ك 
ال) اللقرية درن 11و ال 2 كاضاك عليه مطالب مهمة؛ طبع بمصر سنة (1305 ه ).ء وبعدها مكررا. 

(3) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/ 93) حديث رقم (814) وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 1/499 


والاماء أحمد ف (السست) 3) 68 وابز عدي ف الكامل (9803) 
1 الطلشاك الكة (2 68) 
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وَمْنَ ذلك ما ورد في (جواهز المعاني): (وسئل سيدنا - 
رضي الله عنه - عن مسائل منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) (1)؟ فقال: 
الحخواب - والله الموقى بمنه وكرمه للصضواب - أما ها ذكرت 
من الحديت وهو علماء أمنى ... الج فلييس تحديت: نض عليه 


السيوطي في (الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة) 
وسال صاحب (الإتريز) شيخه - رضى الله عنه - ققال له: 
ليس بحديث: وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم 
الحدذيت: وقوله حجة على غيرة لذنه قطن - رصي الله 
تعالى عنة - كما ضرح به ضاحب الإترير المدكور) (د) 

بل إن المحدث الكبير العجلوني مع كونه مرجعا من 
مراجع التيار السلفى فى الحديث- نتيجة تائره بالتصوف - 
يصحح هذاء ويحاول أن يستدل له:. وقد قال في مقدمة 


0 الت ملا سار ل ار 0 00 
في نفس الأمرء وبالعكس. نعم المتواتر مطلقاً 00 
النسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقاً.. 
0 وفي (الفتوحات المكية) للشيخ الأكبر قدس 
سره الأنورء ما حاصله: فرب حديث يكون صحيحاً من طريق 
رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعَلم وضعهء, ويترك العمل 
به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه. ورب حديثٍ ترك 
العمل ل ل ]دل وشاع فى رواتةه:؛ يكون 
صحيحاً في نفس الأمرء لسماع المكاشف له من الروح حين 
إلقائه على رسول الله 


(1) قال الشكاوة: قال سحا - أى الجافط ابن ج51 -. ومن قيله الدميرى والرركة 21 ل اضل له راد 
2 ول حرف فى كات فم (الخلر المقاص الجننة رصن 86 
(2) +15 المنا.. (2 71) 
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وإلى مثل هذا ذهب كل المحدثين من الصوفية: فهذا 


ابن حجر الهيثمي عندما سئل عن رأيه في استخدام 
الكشف الصوفي للحكم على الأحاديث وافق ذلكء: ثم ذكر 
حكاية (عن يعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك 
الفقيه حديثاً فقال له الولي: هذا الحديث باطل: قال: ومن 





ار قال هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واقف على رأسك يقول: إنى لم أقل هذا الحديث وكشف 
للفقيه فرآه) (2) 

بل إن الأمر عند الصوفية أخطر من أن ينحصر في ذلك, 
فهم يرون الرجوع إلى رسول الم صلى ا ميد وله 
الفمحمدية) للشعراني ا ل ال 
في أحد الحرمين: (فإن كان من أهل الصفاء فليشاو 
صلى الله عليه ل ل لاك يم ا 
لد ور ل 1 
أن يسمع لفظه صلى الله عليه وآله وسلم صريحا يقظة, 
وقد صشححت فنه صلى الله عله واله وسلم غدرهة ا 
قال بعض الحفاظ بضعفها فأخذت بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيهاء ولم يبق عندي شلك فيما قاله وصار ذلك 
عندي من شرعه الصحيح أعمل به وإن لم يطعني عليه 
العلماء بناء على قواعدهم) (3) 


ثالثا ‏ تسامحها مع المخالف 


من الأمور المتفق عليهاء والتي لقيت إنكارا شديدا 
خاصة من التيار السلفي. موقف الصوفية المتسامح من 
الآخر. حتى لو كان ذلك الآخر غير مسلم» ولهذا يرمونهم 
بالقول بوحدة الأديان» ويكفرونهم على أساس ذلك. 


كات 0 5 0ل كي [لنناء 2 ل الالاسر عا ان 6 ال 2 علا 
الاسة 0 ل خاء الات الي 01 9) 
ٍ) 2) الفتاوى الحديثية ص 53277 
]201 240 
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وبناء على هذاء فإن أسلوب الطرق الصوفية في 
تعاملها مع الجمعية كان ألين بكثير من أسلوب الجمعية مع 


الطرق الصوفية: وقد اوه ذكر الأمثلة الكثيرة على على ذلك 
بل سبق أن ذكرنا كيف وصف الشيخ ابن باديس تعامل 
الشيخ ابن عليوة معه: وكيف أشاد بتلك المعاملة. 





وأبسط مقارنة في هذا بين التوجه الصوفي والتوجه 
الاح هه الد قم شولك سل2 الك عد وا امه 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وتقرقت اشتى 
على ثتللاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة: وهي ما 
أنا عليه وأصحابي) (1)»والذي يتعلق به الاتجاه السلفي 
كثيراء بل على أساسه يحكم على سائر الطوائف والفرق. 
إليه نظرة 'مغايرة», فقد سئل العا ابن عليوة حكن الحديث, 
بالهلاك, ما فهمناه ا فهمه أغلب المفسرين, لأنه 
صربح في نجاة حزء من تللاث وسبعين جزءا من الأشة 
المحمديّة,. وعليه فالمرجو من الله والموافق لرأفة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين» أن نحمل ذكر 
الأقة في الحديث على أمّة الدعوة, لا على أمّة الإجابة, 
لقولة صلئ الله عليه واله وسلم: (أنا رسول من د 
حياء ومن لم يولد بعدي) (2): ويتضح لك المعنى من 
الأمة هنا المراد بها أمّة الدعوة, لقوله صلى الله عليه 30 
وسلم: (من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجئة) (3), وقوله تعالى: (إنَّ الله لا يَفْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ م دون دَلك لِمَنَ يَشَاءٌ )4 [النساء: 48] وغير هذاء ومن 
المعلوم أنّ أمّةَ الإجابة لم تعدم حظها من توحيد الله, 
والإقرار برسالة رسول الله م الله عليه واله وَسْلم وان 
تفرّقت من حيث الفروع فأصلها ثابت, وشفاعته صلى الله 
عليه وآله وسلم محيطة بمن انتسب إليه» كيفما كان, 
الطب فى الله حسن.. ومن المختمل أن الملل كانت قل 
بعثة., موسى عليه السلام: بالغة إلى حد السبعين فرقة 
والملة النى حاء بها موسى 


(1) ابن ماجة ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, سنن ابن ماجة؛ مكتبة ك1 المعاطي, (5/ 128) 
(2) مع اجتهادي في البحث عن تخريج الحديث إلا اني لم أجده. 
(3) مسند احمد بين حتبل (5/ 23933) 
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عليه السلام هي تمام الإحدى والسبعين فرقة: والجميع 
في النار الآ ما كان علبه موسى عليه السلام وأتباعه, ولمّا 


والسبعين فرقة: والجميع في النار إلا ما كان عليه عيسى 
وأتباعه»: ولمًا بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا (محمدا صلى 
د لاا ان فر القست ع البار الا كان عله 
(محمد على الله عليه واله وشلم واسباعة). والسمم - 
من جهة الدعوة حسبما سبقء والظنٌ في الله جميل» و 
حسبنا ونعم الوكيل) (1) 

وفي موضع آخرء وفي رده على الشيخ عثمان بن مكي, 
يقول: (واء: معصية. اشتع من تطبيقك جميع ما ورد فى 
أهل الزيغ والضلالة على جماعة الصوفيّة؟, ولم يكفك ذلك 
حتى جعلتهم فرقة من فرق أهل النار مستدلا بقوله. فعن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (ليأتيّن على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمّه علانية 
اكد ول كي وإنْ بني إسرائيل مركت 
ل احدة: فالوا: وحن هئ نا رسول 
الله؟.: قال: ما أنا عليه 1 (2) رواه الترمذى في 
سننه» وهذا صريح في أنك تعني أن فرقة أهل التصوّؤف 
واحدة من تلك الفرق: وإاثّي أحكمك لله ولرسوله ولصالح 
المؤمنين فيما بينك وبين ن الصوفية: وهلا نقلت حديثا نقله 
الإمام الغزالي في كتابه المسمّى ب (فصل التفريقات) (3) 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ستفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة كلهم في الجنّة إل الزنادقة) (4)» ولكن 


01 اح تواففظفة العلا ” أعزب المتاهل.. 2 58 إن عليوة. أعدب المتاهل ف الأجوية والمسائل. نفل 
2 نات لي فض اللشوط الإفلفا دل 

(2) سن الترقدى (5) 26) 

5 22 ]لت كا ],. 1ف ال]ل. فل السشرفة . الإسلكم والر .قم لدي 0 4 الإضا ]ل 

و ركه فشكل 
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هذا لا يقع عليه بصرك وإثما يقع على ما يساعدك في 
ل على ندا شو أفراد الفردافين لحان ل تحنو لك 
لحك ارم مود امسر كر در ب كد وريد 
الإنصاف ويقطع لسان الاعتراف) (1) 


وعلى أساس ذلك يحكم على كل المخالفين بأنهم 
ناجون ما دام طلبهم الحقيقة, فيقول: (وأنا أقول: إنّ الله 
ا وتعالى عند ظنٌ كل مؤمن بالله ورسوله واليوم 
مهما اجتهد لنفسه بما يقرّبه إلى الله فإن أصاب 
له أجران. وإن لم يصب فله أجرء فهو مأجور على كل 
2 كرهت, لأنّ الخلق ما كلّفوا إصابة الصواب, 
0 رع الأحمدي المشار إليه ١‏ تعالى: (وَمَا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 8.. فلما لم 
تصادف هذه الأخبار التي تفيد الوسع وتقضي على الأمّة 
بالنجاة؟: ولكتّك تنظر بالعين العوراء. فلهذا أراك إلى الآن 
لم تترك نصّا يقضي على الذاكرين بالدمار والخروج من 
سعة رحمة الله التي و لمعت كل شيء إلا والصقته 

بجانبهم) (2) 


01 1 :]ع2 القاعل 5 اديه والسشائل كل عن صا لوه 5 اللسوف الرتلاة 0 


١ 2‏ عليه أعدب الكاسل 5 الي لايل ل 6 ا 16 ف السو الرتل 0 2 
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خاتمة الفصل 





من النتائج المهمة التي يمكننا استخلاصها من هذا 


5-5 رأبا أنه يمكن تقسيم الأساليب التي استعملتها 
الجمعية في مواجهة الطرق الصوفية إلى ثلاثة أنواع: 
المواجهة العلمية», والمواجهة الأدبية. والمواجهة العاطفية. 

2 ربما كان حظ المواجهة العلمية - من خلال ما وصل 
إلينا من تراث الجمعية من صحفها ورسائلها هو أهون 
أنواع المواجهات وأقلهاء فمع تلك الحملة الشديدة لم نر 
إلا بعض رسائل قصيرة محدودة المحتوى2» وفي لغة لا 
تستطيع أن تصنقها صمن اللعات العلمية المنهحية البحنة؛ 
وربما يكون عذر الجمعية في هذا هو طغيان المتشددين 
عليها. ورفضهم لأي حوار مع الآخرء بل رفضهمء ولو لذكر 
أدلة الطرف الآخرء ثم مناقشتها. 


<ة© ‏ من خلال دراسة التراث القليل الذي كتبه رجال 
الجمعية حول تفاصيل الخلاف بينهم وبين الطرق الصوفية 
يمكن ملاحظة أن جمعية العلماء لم تكن ترى في الآخر 
شخصا اعتباريا يمكن أن تتحاور معه, أو تقبل مناقشته, 
لأنها. ومنذ أول يوم قررت عدم الحوارء بل لم تر من حل 
سوى الاستئصال الجذري لا للطرق الصوفية فقطء بل لكل 
ما يرسبط بها من مغان: وهي في هذا ترجع لأشد انواع 
السلفية تطرفاء وهي السلفية الوهابية. 

4 من الأمور التي حالت بين الجمعية وبين الكتابة 
العلمية المفصلة المتضمنة للرأي والرأي الآخر.ء ذلك أن 
الفتوى في العادة توجه للعوام». ولا تقتضي ذكر الدليل 
بتفصيل: ولا تقتضي نقل الخلاف: ولا ذكر أدلة المخالف, 
ولعل الذي دعا الجمعية إلى هذا هو ما يعتمده المنهح 
دوعا من إشهار اله والدعوة له بالمجان» 0 لا 
تريد هذاء ولهذا تمارس كل أنواع التشدد حتى الحسنات 
تبرزها بصورة السيئات حتى تتمكن من استتئصال الآخر 
استتصالا جذريا. 
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5 ويظهرٍ - من خلال دراسة تراث الجمعية المكتوب - 
أن المواجهة الأدبية كانت أهم الأساليب وأكثرها استعمالاء 
ولعل ذلك يرجع أن الجمعية عاصرت في ذلك الوقت أدباء 
كبار كطه حسبين والرافعي والزيات وغيرهم » وقد كانت 
تحصل بينهم أحيانا سجالات في ميادين مختلفة» وكانت 
أداتهم في مواجهاتهم هي ما عرفه العرب من أساليب في 
هذا المجال؛ مضاكد إلى أن هذه الأداة كانت كأنها من 
الصوفية من الأدباء من له قوة لسانهم وحدته. بل كان 
الكثر منهم - .على ها يظهر - صعيفا فى النواجى اللغوية: 
اهلحو 

6 تعتبر الخطابة من أهم ما كان يستعمله علماء 
الجمعية من أنبتاليت فء إنضال رمالهم الإطلاحية: والغلة 


في ذلك - كما يذكر الإبراهيمي- هو التأثير القوي للخطابة 
في التغيير والإصلاح. 

7 من الأشكال الأدبية التي استعملتها الجمعية في 
مواجهة الطرق الصوفية (الشعر)ء وقد برزت فيه إلى درجة 
كبيرة» بحيث أنه قد تحول ما كتب من قصائد في هذا 
الجانب إلى زاد لا تزال تستعين به السلفية الحديثة في 
مواجهة التصوف والطرق الصوفية. 

8 استعملت الجمعية المواجهة العاطفية لإثارة 
عواطف الجماهير ضد الطرق الصوفيةء وهي مواجهة 
كالمواجهة الأدبية تتسم بالبساطة: وبعدم الحاجة إلى 
الإقناع العقلي المعتمد على الدليل, بل كل اعتمادها على 
ما عند المستقبل من نروة عاطفية: وهي من أكثر الثروات 
توفرا خاصة في الزمن الذي يكثر فيه الظلم والاضطهاد. 

9 لم نجد لدى الطرق الصوفية من أنواع المداحيات 
إلا نوعا واحدا فقط يصلح للحديث عنه»؛ وهو ما أطلقنا عليه 
المواجهة العلمية. ذلك أن المواجهتين الأخريين: الأدبية 
والعاطفية تقتضيان وجود أدباء وخطباء وذوي قدرات 
بيانية»ء ولم نجد هذا عند الطرق الصوفية.ء وفي حال 
وحودهه فإن الأدب الصوفي متوحه عموما للسلوك 
والعرفان: ولا يتوجه للجدل 
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والخصومات: 
0 من خصائص المواجهة العلمية لدى الطرق 


الصوفية: اعتمادها على المصادر التي ألفت في الرد على 


الوهابية. وصعغقها فى. علوم الحديت, وسامحها مع 
المخالف. 





